
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  
  باتنـــة                        نيابة العمادة لما بعد التدرج –جامعة الحاج لخضر 

    والبحث العلمي والعلاقات الخارجيةجتماعية والعلوم الإسلامية        كلية العلوم الا
    الدينقسم أصول         

  
  
  
  

  
  
  
  

محمد المبارك الجزائري وجهوده في 
  الفكر الإسلامي والدعوة

  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في الدعوة الإسلامية
  :  إشراف  الدكتور        :                                             إعداد الطالب 

   سعادة مولود                                         الهاشــمي قروف            
  لجـــنة المناقشة

  

  رئيسا  جامعة باتنة أستاذ التعليم العالي  زرمان محمد :أ د 

  مقررا  جامعة باتنة  أستاذ محاضر  سعادة مولود: د 

  عضوا جامعة أم البواقي  أستاذ محاضر  مراح محمد: د 

  عضوا  جامعة باتنة  أساذ محاضر عيساوي أحمد:  د

  
  2008/2009هـ 1429/1430:السنة الجامعية 

  
  1



  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بسم االله الرحمن الرحيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  رـر وتقديـشك

  

من باب لا يشكر االله من لا يشكر الناس، أتقدم بجزيـل الـشكر              

إلى جميع الذين ساعدوني على انجـاز هـذا البحـث،           والامتنان  

وبالأخص الدكتور سعادة مولود، لما منحني مـن علمـه ووقتـه            

  . وتوجيهاته السديدة هذا أولا

وثانيا لأخلاقه الرفيعة، ومعاملته الطيبة، وخاصة أننا نعيش فـي          

زمن قل فيه المتخلقون، وهذا ليس تزلفا أو مجاملـة فـي غيـر              

  .الحقيقة المجردة التي عايشتهامحلها، وإنما هي 
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  :     إلى الوالدين الكريمين
       الوالدة الكريمة رحمة االله تعالى عليها

       الوالد الكريم شفاه االله تعالى
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  بسم االله الرحمن الرحيم

لاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر      الحمد الله رب العالمين والص
  .الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  
  : وبعد

  
     إن الوقوف على التجارب والخبرات والجهود البشرية ودراستها بتمعن وعمق، يمكن الناس 

ـها، ومن ثم يبتـعدون من البناء عليها، والسير قدما وفــق مناهجهـا مع تجنب أخطائ
عن الاجترار والاستنساخ وتكرار الخطأ، وما يصطلح عليه بالبدايات الصفرية التي غالبا ما 

  . يكـون مستندها النظرات الإقصائية
     والحضارات الإنسانية في أبعادها المختلفة، والمدارس الفكرية المتنوعة، إنما نشأت وتنشأ عبر 

 حضارة تنطلق في إنجازاا مما سبقها بعد عملية الاستيعاب لتأتي تظافر وتوالي الجهود، فكل
بعدئذ عملية الاستلهام الحضاري وصولا إلى عملية الإبداع والإنجاز، وما يقال في الشأن 

  . الحضاري  يقال أيضا في الشأن الفكري
 -       والحقل الدعوي الإسلامي كله تجارب وجهود وخبرات، تستوجب منا الوقوف عندها

 طويلا، وبتمعن وفحص شديدين إذا كنا نرغب في السير بالدعوة إلى االله نحو -كما أتصور
ولهذا أعتقد أننا في حاجة ماسة إلى دراسة ما يتعلق ذا الجانب من . أهدافها وغاياا المرجوة

  . الدعوة، سواء ارتبط ذلك بجهود الأفراد أو جهود الجماعات
 أمر فطري وواجب - مسلمين أو غير مسلمين -رب الآخرين      والوقوف على خبرات وتجا

  . شرعي، وضرورة بشرية، وينسجم مع النواميس والسنن المختلفة التي أودعها االله في خلقه
     واليقظة الإسلامية الحديثة، انبعثت ونشأت ونمت بواسطة الجهود المخلصة لفئات 

تلك الجهود صـارت ...  وااهدين كثيــرة من العلماء والدعاة والمفكرين والمصلحين
بالنسبـة لنـا خبرات وتجارب ذات امتدادات متنوعة، مما يدعونا إلى ضرورة الوقوف عندها، 

 إيجابي فيها، وودراستهـا وتحليل معطياا، ومن ثم بناء النتائج عليها، واستثمار كل ما ه
  .  وتفعيله في واقـع العمل الدعوي
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 وهي تنشـد الرشـاد والاسترشاد من خلال حركتها -حوة المعاصرة      ومن هنا، فإن الص
 تحتاج إلى أن تلتفت إلى رموزها في الدعوة والفكر  الإصلاح والبـذل -الفكرية والدعوية 

وتستبين مناهجهم، وتستكشف مسالكهم، لتستعين ـا وهي تقوم بأداء ...وااهدة
  . واجـب الدعوة  المنوط ا

صحوة الإسلامية الحديثة والمعاصرة كثيرة، وكل رمز منها يمثل تجربة كامـلة      ورموز ال
ثرية قائمة بذاا، توجب على المهتمين بالدراسات الدعوية خاصة، تناولها بالبحــث 

  ... الأكاديمي والعلمي والمنهجي سردا  وتحليلا، تقييما وتقويما، نقدا واستنتاجا 
ك الجزائري أحد هذه الرموز الذين شغلهم هم الإسلام فحملوا      ولعل الأستاذ محمد المبار

لواء الدعوة والإصلاح في الحركية الإسلامية الحديثة، وجد واجتهد في حملها علـى مستوى 
الفكر والتنظير، وعلى مستوى الممارسة والتطبيق، وذلك طوال حياته، حتى وافاه أجله نحسـبه 

 كان كـذلك، ارتأيت أن يقع عليه اختياري ليـكون ولما. كذلك ولا نزكي على االله أحدا
  : موضوعا لمشروع البحث المعد لنيل شهادة الماجستير، تحت عنوان 

   الإسلاميالفكر  محمد المبارك الجزائري وجهوده في
  الدعوةو

  : مبررات اختيار الموضوع      
يدانا ومجالا      قد يكون من العسير تحديد أسباب أو مبررات اختـيار موضوع ما م

للبحـث والدراسة، ذلك أن البحث لا يتأتى نتيجة عامل محدد واحد يؤدي إلى قرار بطرقه، 
وإنمـــا ينشأ تدريجيا، وينمو على شكل رغبة عامة ، تجد من الدواعي ما يؤكدها ويقويها 

  . بين الفينة والأخرى
  : ذا الموضوع ما يلي      ولعل أوفر الدواعي أو المبررات التـي جعلتني أنجذب إلى ه

 يعتبر محمد المبارك من الرعيل الأول والجيل المؤسـس والصانع لحركة الصحوة -1     
الإسلامية الحديثة ، إذ احتضن العمل الدعوي ومارسه وأسهم في التأسيـس له تنظيريـا 

فقد كان معاصرا بل وقرينا لمعظم رموز  وشخصيــات  الحركـة . ومنهجيا وتنظيميا
سلاميـة المنظمة بمدارسها المختلفة، والحركة الإصلاحية بتوجهاا المتعددة ، مثل حسن البنا الإ

... وسيد قطب ، ومحمد الغزالي، وسيد سابق ، ومحمد رشيد رضا، ومحب الدين الخطيب 
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بالشام، وابن ... بمصر، ومــصطفى  السباعي وشكيب أرسلان وأبي غدة  وعصام العطار 
ني  والبشير الإبراهيمي ومالك بن نبي وتقي الدين الهلالي ومحمد الطـاهر بن باديس  والورتلا

بالمغرب الإسلامي، وعبد العزيز البدري بالعراق، وأبي الأعلى المودودي وأبي الحسن ... عاشور
  . بشبه القارة الهندية....الندوي 

شامل، وبعمـله الدعوي  يمثل محمد المبارك بإنتاجه الفـكري والثقافي المتنوع وال- 2      
المنظم والمستمر، وبجهوده الإصـلاحية في مـيادين التعليم والتربية والثقافة ، مدرسـة كاملة 

  .                            وتجربة غنية وفذة، تستقطب اهتمام الباحثين في الحقل الإسلامي
 الذين جمعوا بين الثقافـة  يعد محمد المبارك من رجال الحركة الإسلامية القلائل،- 3     

الإسلامية الأصيلة والإلـمام بالفكر الغربي وتصوراته، ومناهجه، ومدارسه، ورؤاه الفلسفية 
وذلك بحكم مزاولته الدراسـة في فرنسا لما ... والاجتماعية والنفسية والقانونية والحضارية

لإطـلاع على عموم إنتاج هناك، أتقن الفرنسية لغة وأدبـا، فكانت وسـيلته ل. ابتعث إليها
  . الثقافة الغربية

 لقد عايش محمد المبارك فترات الاحتلال الغربي للبلاد المسلمة، وشاهد بعيـنه الأذى - 4     
والظلم المصاحب له، كما كان شاهد عيان أيضا على رحيل تلك القوى الغازية مـن أرض 

وأصبح بعدئــذ يحيى في ظل . تنوعةالمسلمين وجلائها عنها تحت ضغط الحركات التحررية الم
. أنظمة تحكم الشعوب المسلمة وفق أنماط غربية، لا تتناسب مع  قيمها التــي ورثتها

وسـاهم هذا بدوره في بروز الصراع بين من ينادي  بالتشـبث والتمسك  بالإرث القيمي 
 مقابل من يدعو إلى للأمة والمحافظة عليه، باعتباره عنوان الوجود والنهوض والاستمرارية ، في

 واستبدال  ذلك بما هو عند الغرب، ولا يخـفى على أحد ما - كليا أو جزئيا -التحلل منه 
فمسـايرته لهذا الزخم من الأحـداث، ومعايشته لهذا الكم الهائل  من التحولات . نتج عنه

 بحوثه ومؤلفاته  ورصدها وتحليلها في ثنايـا- على المستويـين الإقليمي والعالمي -والتغيرات 
  .، يجعله محط الأنظار  والاهتمام لدى الباحثين والدارسيـن...وتوجيهاته 

 لما كنت طالبا بالمرحلة الثانوية، ألفت المرور بأحد المكتبات حيث دلني هناك أحد - 5     
 »ر  اتمع الإسلامي المعاص« و»فقه اللغة «علماء المنطقة على كتابين للأستاذ محمد المبارك 

 بعد أن شاهد - وتربوية به ة الذي كنت على علاقة علمي-فاقتنيتهما، ثم أعلمني هذا الشيخ 
لقد كان أبوه عبد الـقادر : ثم واصل حديثه قائلا. اقتنائي الكتابين بأن أصول المؤلف جزائرية

ق علامة في اللـغة والأدب إلى جانب نـبوغه في علوم أخرى، وعضوا في امع اللغوي بدمش
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وأخبرني بأن محمد المبارك كان شديد الحرص على حضور ملتقيات الفكر الإسـلامي التي ... 
ولما التحقت بجامعة الأمير عبد . كانت تعقد بالجـزائر تحت رعاية وزارة الشؤون الدينية آنذاك

القادر، ودرسنا مقياس الفكر الإسلامي، أوضح لنا الأستاذ عمار طسطاس بأن محمد المبارك 
زائري كان من الثلة الأولى التي حاولت صياغة علم الاجتماع  الإسلامي من خلال بعض الج

وكان . »اتمع الإسلامي المعاصر  « و»نحو صياغة إسلامية لعلم الاجتماع  «المؤلفات مثل
لكل ذلك تأثير في نفسي، حيث بدأت أرتبط به شعوريا ونفسيا، ويزداد إعـجابي بفكره من 

 أن - عندما نجحت في مسابقة الدراسات العليا -التي تركها، حتى رجوت خلال الآثـار 
  .يكون محمد المبارك موضوع الدراسة التطبيقية

 يراودني إحساس وشعور يتوجـس خيفة من وجود هوة، أو قطيعة في العقـود - 6     
 هذا الجيل،   بين أمـثال محمد المبارك وجيله، وبين- قد تكون غير بريئة -الثلاثـة الأخيرة 

وأدى ذلك إلى تجاهلهم،  أو نسيام وتناسيهم إعلاميا، وفكريا، ودعويا، وأكاديميا من جهات 
فأردت ذا الاختيار أن يكون البحث جسرا يتحقق . عدة بما فيها التي تتصدر منابر الدعوة 

         .    معه التواصل الفاعل بين هذا الجيل مع ذلك الرعيل وإرثه المتنوع  والغني
 يجلي تجارا و - وفي أي جـانب منها - إن البحـث  في الشخـصيات الدعوية - 7     

يضعها على بساط البحث، مما يمكن من إثراء الرؤى الفكرية والمنهجية وتنميتها، والتـي يحتاج 
ية، فهذا النوع من البحوث، يجعل ساحة الدعوة الفكرية غن. إليها حاملو لواء الدعوة في كل آن

كما يقدم لها المزيد  من الترشد والترشـيد والفعالية المـأمولة عبر عمليتي المراجـعة الإيجابية 
  . والاستلهام الهادف

إلى )  الجزائري( تعود أصول محمد المبارك إلى الجزائر وحسبك أن عائلته تحتفظ بلقب - 8     
 النصف الثاني من القرن التاسع عشر ورغم أن الجد الأول قد هاجر إلى الشام في أوائل. الحين

الميلادي، غير أن الروابط بالأرض الأصلية وأهلها بقيت تتوارثها العائلة جيلا إثر جيل، وبقيت 
الصلات والاهتمامات ـ بأنواعها المختلفة ـ وثيقة وقوية، وتواكب جل التطورات التي 

ة، ثم حركات المقاومة وبعدئـذ لحقت ا، والأحداث التي عصفت ا إبان الفترة الاستعماري
فقد كان محمد المبارك متابعا للشأن الجزائري . الإصلاح، إلى غاية حرب التحرير والاستقلال

منذ نعومة أظافره، ونمت تلك المتابعة واشتدت مع وجوده بفرنسا في عقد الثلاثينيات، مزاولا 
ف عليها جمعية العلماء المسلمين دراساته في جامعاا، فوطد علاقاته بالنوادي التي كانت تشر

وصارت له علاقات متنوعة ووثيقة ببعض رجالاا، امتدت إلى ... الجزائريين ارتيادا ونشاطا 
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وأبرز علاقاته، تلك التي جمعته بالفضيل  الورتلاني،  ثم فيما بعد بالبشـير . ما بعد الاستقلال
 الاستقلال مثل أحمد حماني ومولود بعدالإبراهيمي أثناء الثورة ، إلى جانب شخصيات أخرى 

  ...              قاسم
       

     ونما مع هذه العلاقة المتميزة نوع من التأثر بحركة الجمعية ومنهاجها في الإصلاح والفكر 
والتربية، ونلمس شيئا من ذلك في كتابته عن الجمعية وآثارها بمناسبة وفاة البشير الإبراهيمـي 

سلام، إلى جانب حرصه ودأبه على حضور ملتقيات الفكر الإسلامي التي في مجلة حضارة الإ
ورأيت . كانت ترعاها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمشاركة فيها بفعالية إلى غاية الوفاة

أنه من واجب الوفاء ورد الجميل لهذه الشخصية الجزائرية، أو ذات الأصول الجزائرية على 
 من جوانب عدة، بما فيها التي لها صلة بالفكر والدعوة حتى يلأكاديمالأقل، أن تفرد بالبحث ا

  .  يتسنى للجميع التعرف عليها
     هذه جملة المبررات أو الدوافع التي حملتني على هذا الاختيار، وجعلتني أطرق أبواب هذا 

 مزيج بين ما هو ذاتي، وما هو موضوعي، اجتمعت لتعطي - كما يظهر -المشروع، وهي 
  . ذه الرغبة في البحثه

  

  :     إشكالية الموضوع 
     تعتبر جهود المفكرين والدعاة والمصلحين بمثابة خبرات يتوجب على كل من يرنو إلى 

 فالإصلاح، وينشد التغيير الناجح أن يتدارسها ويقف عندها مليا، ليستلهم منها العبر ويكتش
  . ية الانتقاء الرشيد بوعي وفعاليةمواطن الخلل، ويدرك المضامين، ومن ثم يمارس عمل

     ولكن الإشكالية المركزية التي تطرح نفسها ـ ونحن نعرض لشخصية محمد المبارك ـ 
  : وجهوده في الفكر والدعوة هي 

     من هو محمد المبارك ؟ وما هو مسار حياته ؟ وما هي جهوده الفكرية والدعوية ؟ وما هي 
اءها ؟ ثم ماهي الأسس والمنطلقات التي استندت إليها هذه الدوافع والأسباب التي تقف ور

الجهود  وما عمق هذه الجهود ؟ وما هي الغايات التي رسمت لتحقيقها ؟ وهل حققتها ؟ وأخيرا 
هل يمكن توظيفها حاليا أم أن التطورات المعاصرة والمتسارعة على الساحتين الإسلامية والعالمية  

  تفرض تجاوزها ؟  
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 إشـكالية - وما قد يتفرع عنها أيضا من أسئلة جزئية - هذه الأسئلة بمجموعها      تمثل
  . البحث العامة، وتشـكل في الآن نفسه محـاور المشروع الذي آمل أن أوفق في إنجازه

  :  يسعى هذا البحث ويروم  إلى تحقيق ما يلي  :أهداف البحث 

والدعوة، وجمع العناصر المتناثرة  من  رصد جهود محمد المبارك وتجربته في الفكر - 1     
  .    ومحاولة حبك كل ذلك في إطار منهجي أكاديمي متكامل... خلال مختلف آثاره 

 محاولة إبراز الجهود المثلى في حركة الفكر والدعوة الإسلامية وبيان الأثر الذي تركته - 2     
  . أو حققته في حركية الصحوة الإسلامية الحديثة والمعاصرة

 تبرز بعض أهداف البحث من خلال التأمل في الدوافع والأسباب التي دفعتني إلى - 3     
اختيار هذا البحث، مثل التعريف بشخصية محمد المبارك وتراثه، وربط الفئة المثقفة عندنا 

وأتصور أن إظهار ... بالمفكرين المسلمين ذوي الأصول الجزائرية الذين نشأوا في بلدان أخرى  
ذه الجهود بالأطر الأكاديمية المنهجية الموضوعية، وتقديمها للمهتمين بالشأن الفكري مثل ه

  . والدعوي، تفعيل لعملية الاستلهام والاسترشاد، ودعوة إلى التأمل والتدبر والمراجعة والتثمين
  

         :   الدراسات السابقة 

ة الإسلامية، مع أنني أعتقد   أنه       لا يرتاب أحد في مكانة محمد المبارك على مستوى الساح
ومن ثم فإن الجهود العلمية التي بذلت في . لم يلتفت إليه الباحثون بالشكل الذي يروي الغليل

  . سبيل إماطة اللثام عن هذه الشخصية الفكرية والدعوية، تبقى دون الآمال المرجوة
ن الأسئلة التي وجهها إليه         فالحديث عن حياته وترجمته، يستقى مما خطته يده مجيبا ع

، وكل من ترجم له  ) علماء ومفكرون عاصرم ( الأستاذ محمد اذوب وضمنها في كتابه 
  . لحسني أدهم جرار) محمد المبارك العالم المفكر الداعية ( فهو عالة عليه بما في ذلك كتاب 

 - ي في حدود علم-  فهناك رسالتان جامـعيتان- أكاديميا -     وأما الحديث عن فكره 
  : تتعلقان بمحمد المبارك، قدمتا للمناقشة في جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة هما 

  .   إسلامية المعرفة عند محمد المبارك للباحثة وجدة بغول وهي رسالة ماجستير-     
  . الخطاب العقدي المعاصر بين مالك بن نبي ومحمد المبارك وهي أطروحة دكتوراه-     

     فهاتان الرسالتان تعرضت كل واحدة منهما إلى جانب معين من فكر محمد المبارك، الأول 
والثاني يبرز نظرة .... يتمثل في رؤيته لفكرة أسلمة المعرفة من حيث المفهوم، والمنطلق، واال 
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تان على فالرسال...محمد المبارك إلى العقيدة وما يتعلق ا مقارنة بما هي عند مالك بن نبي 
أهميتهما لا تتناولان بالتفصيل حياة محمد المبارك، ولا اهود الدعـوي ولا الإطار الفكري 

  .    العام له مما حفزني إلى طرح هذا الجانب، مستفيدا من كل الجهود البحثية السابقة
  

  :            منهج البحث 
ك أني أحاول جمع جزئياته      يتكئ موضوع البحث على المنهج الاستقرائي أساسا ، ذل

المتناثرة ، ثم السعي لإيجاد العلاقات التي تجمع بينها، لإدراك المعالم الكبرى لعناصر البحث ومن 
  . ثم صياغة أحكام عامة تقترب من درجة القبول

     هذا، والبحث يستأنس في مواضع مختلفة منه بمناهج أخرى تمده على حسب ما تقتضيه 
تحليلي والوصفي  وغيرهما، ذلك أن الحاجة  البحثية قد تفرض نفسها في مادته، كالمنهج ال

  .  بعض القضايا والمسائل للوقوف على كنهها ةاللجوء إليها، خصوصا عند مناقش
     وقد اقتضت خطة البحث أن تكون من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، ففي المقدمة تطرقت 

لشخصية موضوعا للدراسة وأهداف البحث إلى إشكالية البحث وأسباب اختياري لهذه ا
والعوائق التي تعترض سبيله، ثم يجيء الفصل الأول ليتعرض إلى حياة محمد المبارك من حيث 
التعريف به ونشأته وتعليمه الأول والشخصيات المؤثرة فيه، ثم رحلته التعليمية إلى فرنسا 

ي والتفتيش والجامعة فضلا عن عمله وعودته إلى الشام ورصد نشاطه التربوي التعليمي في الثانو
ثم عرج البحث عن رحلة المبارك إلى خارج الشام نحو السودان ثم استقراره . السياسي والدعوي

. بالحجاز والوظائف التي تولاها أثناء وجودها به وأنشطته التعليمية المختلفة التي كان يقوم ا
لذين عاصرهم وكيف كان يتواصل معهم، وينتهي الفصل بذكر علاقات محمد المبارك بأقرانه ا

  .إلى أن توفي مع ذكر آراء وأقوال المفكرين والدعاة والعلماء فيه بعد رحيله
     أما الفصل الثاني فيحمل عنوان محمد المبارك وجهوده في الفكر الإسلامي، حيث جاء هذا 

 الفكر والتصور الفصل في أربعة مباحث، فكان المبحث الأول عبارة عن مدخل مفاهيمي حول
والمذهبية من حيث اللغة والاصطلاح، والمبحث الثاني يرصد الإطار المرجعي لفكر محمد 
المبارك، وتناول المبحث الثالث الرؤية التجديدية في فكر محمد المبارك لينتقل المبحث الرابع إلى 

  .بيان موقف محمد المبارك من الفكر الغربي والحضارة الغربية
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صل الثالث والأخير فكان عنوانه جهود محمد المبارك في الدعوة، وقد قسمته إلى      وأما الف
أربعة مباحث، فكان الأول عبارة عن مدخل تعريفي للدعوة وحكمها، وخصصت المبحث 
الثاني للقواعد والأسس التي ارتكز عليها محمد المبارك في جهوده الدعوية، وتناول المبحث 

طرق أبواا محمد المبارك والوسائل التي استعملها في ذلك، وعرج الثالث مجالات الدعوة التي 
  .المبحث الرابع عن التحديات التي واجهت المسار الدعوي في تصور المبارك

     وأما خاتمة البحث فتتعرض إلى جملة من الخلاصات والنتائج التي انتهى إليها البحث التي 
  .ئماتبقي مجال الإضافة والاستدراك والتصويب قا

  

  المصادر والمراجع     
    رغم أن البحث يتعلق بشخصية محمد المبارك، فإن مصادره ومراجعه متنوعة منها القرآن 
الكريم وكتب الحديث وبعض كتب التراث، لكن المعتمد أساسا هو مؤلفات محمد المبارك 

  .المختلفة التي يتصل ا موضوع البحث بصورة مباشرة
لك اعتمدت على مختلف كتب المعاجم بأنواعها اللغوية والفلسفية لبيان      وبالإضافة إلى ذ

  .معاني بعض المصطلحات الواردة ودلالاا
    وقد استعنت بكتب التراجم والسير للتعريف بالشخصيات والترجمة لها بقدر ما يقتضيه 

 لها تأثير عليه، البحث، سواء المتعلقة بالشخصيات المرتبطة بصورة مباشرة بمحمد المبارك وكان
  .أو تلك يحتاج البحث العلمي الترجمة لها لكوا قد ورد ذكرها في ثناياه

     واقتضى البحث أن تكون له مراجع أخرى ذات أبعاد فكرية ومعرفية متباينة، وذلك من 
أجل شرح بعض الآراء والأفكار أو تأييدها وتوضيحها، كما هو الشأن مع كتب كثيرة 

س المشرب ونفس التوجه المماثل للمبارك كسيد قطب ومحمد قطب ومحسن عبد لمفكرين لهم نف
  .الحميد ومحمد الغزالي وغير هؤلاء

     كما كان للبحث استعانة بالدوريات المختلفة والات المتعددة ذات الصلة بمواضيع شتى 
  .مرتبطة بالفكر والثقافة بصورة عامة

  :صادر والمراجع وفق التصنيف التالي     ومن خلال هذا يمكن أن نضع تلك الم
   الوحي الكريم-     
   كتب السنة-     
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   المعاجم -     
   كتب السير والتراجم-     
   مؤلفات محمد المبارك-     
   كتب تراثية مختلفة-     
   كتب حديثة-     
   رسائل جامعية-     
   دوريات مختلفة-     

  

  معوقات البحث     
 أن البحث اعترضته بعض العوائق منها ما هو ذاتي مرتبط أساسا بالمسؤوليات      لا ريب في

 تترك اال واسعا للبحث ولا تعطي الفرص اللازمة له، الوظيفية والحيايتية العامة التي لا
  . فيصعب التفرغ ومن ثم المزاولة له بانتظام

اته، من خلال تشعبه وامتداده      وهناك عوائق موضوعية مرتبطة بطبيعة البحث في الموضوع ذ
  . بحيث تصعب معه السيطرة عليه

   
    ويجدر بي في الأخير أن أشكر االله عز وجل على توفيقه وإعانته في إكمال هذا البحث الذي 
أرجو أن يتحقق معه النفع للفكر الإسلامي وللدعوة الإسلامية، وأن يكون لبنة من اللبنات التي 

 يجعله خالصا لوجهه الكريم، ن شخصية المبارك، وأدعو المولى تعالى أتسهم في إماطة اللثام عن
كما لا يمكن أن أفوت شكري الخالص لكل من الأستاذ محمد . وأن يكون لي ذخرا عند لقائه

زرمان والأستاذ مولود سعادة على ما بذلاه من جهد لمساعدتي في إنجاز هذا البحث 
در مني وتحملهم لي، فهذا من كريم أخلاقهم وتشجيعهم لي، وعلى جميل صبرهم على ما ب

ولا يفوتني أيضا في هذا المقام أن أقدم جزيل الشكر لكل الأساتذة الأفاضل . وحسن معاملتهم
الذين تشرفت في التلقي عنهم طوال الدراسة النظرية لما بعد التدرج فللجميع كل التقدير 

  . والشكر
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  الفصل الأول
بارك وشخصيته حياة محمد الم

  وآثاره
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عائلات جزائرية كثيرة وعلى فترات متباينة، وتحت ضغط الهجمة الاسـتعمارية                اضطرت  
حيث كانـت   -وخصوصا الشام -الفرنسية الشرسة إلى الهجرة وشد الرحال نحو المشرق العربي        

  .ولاية عثمانية كالجزائر، فرارا بالدين، ونجاة بالنفس، وإنقاذا للعرض
كانت الشام تستقبل المهاجرين الجزائريين برحابة صدر، لكوم إخوة في الدين والـدم                  و

 أمواج المسلمين من الأندلس لما غزاهـا        - ومنها الجزائر  -تماما مثل ما استقبل الشمال الإفريقي     
لذلك لم يكن هناك أي حرج في       . النصارى مع اية القرن الثامن وبداية القرن التاسع  الهجريين         

 يتنقل الجزائريون إلى الشام إذ بات تابعا للخلافة العثمانية مثل الجزائر،فكان لا بد من وجود                أن
  .تضامن مع أهله في تلك الظروف العصيبة

     استقرت عائلات جزائرية كثيرة هنالك وكان لها شأن عظيم في ميـادين حيـاة الـشام                
  .المختلفة، السياسية والأدبية والعلمية والتجارية

  ومن هذه الأسر الجزائرية المهاجرة التي استقرت بالشام فذاع صيتها، أسرة المبـارك الـتي                  
 عنـه وعـن جهـوده الفكريـة         ثينحدر منها الأستاذ محمد المبارك، الذي نحن بصدد الحدي        

هذه الأسرة تنتسب إلى الجزائر بحيث كانت تعرف وتشتهر بذلك النسب، فيقـال             . والدعوية
وحول هذا الأمر يقول أبو القاسم سعد       ...ائري، وعبد القادر المبارك الجزائري    محمد المبارك الجز  

وقد تميـزت   -الأربعينات-ومن العائلات المهاجرة، عائلة المبارك، هاجرت بداية الاحتلال       «:االله
 توارثتـها   دالعائلة في بلاد الشام بإتقان اللغة العربية والتوسع في الأدب، حتى إن هذه الصنعة ق              

       1)(»...أجيالها

  :المولد والنسب
     هو محمد بن عبد القدر بن محمد بن محمد المبارك الحسني، الدلسي، المالكي، الجزائري، إذ               

، وتنتسب إلى أشراف المغرب، فيتصل نسبها في أعلاه         2)(تعود  أصول أسرته إلى دلس بالجزائر      
مد المبارك وترجمـة شـقيق      ونجد ذلك في ترجمة جده مح     -رضي االله عنهما  -إلى الحسن بن علي   

محمد المبارك بن محمد الدلسي القيرواني بن محمد الصالح         «فهما ابنا   . جده محمد الطيب المبارك   
بن عبد االله بن أحمد بن محمد الحاج بن علي بن قائد بن يعلى بن سلامة بن ابراهيم بن عبـد                     

 بن جعفر بن عبد الجبار      الحكيم بن عبد الكريم بن عيسى بن موسى بن عبد السلام بن محمد بن             

                                                 
  147  ص8  ج 1988ط .تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي ، لبنان :  سعد االله أبو القاسم - 1
إسلامية «ليا دائرة تابعة لولاية بومرداس وهذا خلاف ما ورد في  تقع مدينة دلس شرق الجزائر العاصمة ، وهي حا- 2

  . ،  آونها تقع بالغرب الجزائري 1وجدة بغول ص :  لـ »المعرفة عند محمد المبارك
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بن محمد بن أحمد بن أحمد بن عبد االله بن إدريس الأكبر بن عبد االله الكامل بن الحسن المثنى بن                    
  .1)(»الحسن السبط بن سيدتنا فاطمة الزهراء وسيدنا علي

      
 وأصل أسرتنا القريب من الجزائـر       «:       ويصرح محمد المبارك نفسه عن أصل أسرته قائلا         

 م، على رأس قافلة كبيرة من       1845ر منها والد جدي إثر الإحتلال الفرنسي حوالي سنة          هاج
  2) (.»الجزائريين الذين كانوا ملتفين حوله 

       
م بدمشق في دار ملاصقة للمدرسة العدلية التي        1912/هـ1330     ولد محمد المبارك عام     

ريبة من الجامع الأموي، مما جعله كثير       ، وهي ق  3)(تحولت فيما بعد مقرا للمجمع العلمي العربي      
التردد عليه منذ نعومة أظافره، مع أقرانه في الحي لينعم بالصلاة والفسحة في أرجائـه الرحبـة                 
الجذابة، وليحضر مختلف حلقات الدروس الكثيرة والمتنوعـة، اللغويـة والعلميـة والدينيـة              

  ...والتربوية
       

ر كنية له، فدعاه أباهاشم ، جريا علـى عـادة العـرب             ومنذ صغره اختار له أبوه عبد القاد      
  . 4)(ومستحسنا ذلك باعتبار أن فيه إشعارا بالرجولة

  
  :مكانة الأسرة 

 الذي ولد ببيروت وعاش ما بـين        -     أسرة المبارك أسرة علم وأدب ودين، فقد كان جده        
فـات  عالما،أديبا، لغويا، صوفيا، زاهدا، لـه مؤل      -)م1912-1847/هـ1263-1330(

،كما أن عم أبيه محمد الطيب مقرئ وشيخ في الأدب          5)(عديدة،نظما ونثرا، وفي مختلف الفنون      
  .1)(والتصوف 

                                                 
أباظة ، نزار ، تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع الهجѧري، دار الفكѧر ، دمѧشق ، سѧوريا ،                  /  الحافظ ، محمد مطيع    - 1

    274 ص1/ ج 1986 ، 1ط 
 230 ص 1 المجذوب ، محمد ، علماء ومفكرون عرفتهم ، دار الإعتصام، ، د ت ط ،ج - 2
  229 نفس المصدر ، ص - 3
 229 نفس المصدر ، ص - 4
 ، أديѧب لغѧوي ، ونѧاظم صѧوفي ، أصѧله مѧن دلѧس ثѧم انتقѧل والѧده إلѧى             محمد بن محمد المبѧارك الجزائѧري الدمѧشقي        - 5

 المقامѧات  « و» غنѧاء الهѧزار  «نسي ، ولد في بيروت وتعلم بدمشق ، وأقام وتوفي فيها من آثاره       دمشق بعد الاحتلال الفر   
 بهجة الرائح والغادي في أحاسѧن محاسѧن          « و » أبهى المقامة في المناظرة بين الغربة والإقامة         « و »العشر لطلبة العصر  
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     وأما أبوه عبد القادر، فقد سماه والده ذا الاسم تيمنا بالأمير عبد القادر الجزائري، حيث               

بارزا يشهد له الكثير مـن      فقد كان أديبا بارعا، ولغويا      . كانت له صحبة معه، وتأثر به كثيرا      
 شهد لـه    2)(أعيان عصره، بل وندر أن يضاهيه أحد، حتى إن شيخ الأزهر محمد الخضر حسين             

وقد انتخب عضوا بامع اللغوي العربي بدمشق بعد جهود كبيرة          . 3)(بالإمامة في اللغة والأدب   
ل ويشير أبو القاسـم     ب. 5)(، وتوجد ترجمته في مصادر كثيرة       4)(في التدريس، وله آثار متعددة    

سعد االله في موسوعته إلى أن هذه الأسرة لها امتداد في اليمن، عندما هاجر أحد إخـوة محمـد              
المبارك الجد إليها في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، واستقر هناك، وكانت له أسـرة ذات                

  .6)(أثر في التجارة والأعمال لا تزال هناك، وترتبط بأهلها بالشام 

  :ته وتعليمهنشأ
     يسوق الحديث عن نشأة محمد المبارك إلى تناول بيئته ومحيطه بالضرورة، لما لـذلك مـن                

  .التأثير المباشر في الشخصية ونموها
بيئة محافظة على الأخلاق الإسلامية الموروثة،      «:     كانت البيئة التي نشأ فيها كما يقول بنفسه       

 به سواء في الأسرة التي انحدرت منها، أو الحي الذي نشأت            تحيا في أجواء الإسلام وتراثه، وتعتز     
  .7)(»فيه

                                                                                                                                                    
  » نѧضرة النهѧار فѧي محѧاورة الليѧل والنهѧار            « و » لوعة الضمائر ودمعة النѧاظر فѧي رثѧاء الأميѧر عبѧد القѧادر               « و »الوادي
  148 -147 ، ص 8 ، ج 1 سعد االله ،ابو القاسم ، تاريخ الجزائر الثقافي ، دار الغرب الاسلامي ، ط -:انظر

   274 ص1/أباظة ، نزار ، تاريخ علماء دمشق ج/ الحافظ، مطيع-   
    77 ص7 ج 1990 ،  9 ، بيروت ،ط  الزرآلي ، خير الدين ، الأعلام ، دار العلم للملايين-   
 11ج ، د ت  بيروت دار إحياء التراث العربي بيروت-الناشر مكتبة المثنى   آحالة ، عمر رضا ، معجم المؤلفين ،-   
 263ص

 م،  وتوفي بدمشق سنة 1847 هـ 1263م وخرج مع والده نحو الشام سنة 1839/هـ 1255 ولد في دلس سنة - 1
  : انظر . بمقبرة المزة م ودفن 1896هـ 1313

 522-521 ص5 سعد االله ، ابو القاسم ، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج -  
 ، عالم إسلامي ،أديب باحث يقѧول الѧشعر، ولѧد بنفطѧة     محمد الخضر بن الحسين بن علي بن عمر الحسني التونسي       - 2

 ، تѧولى القѧضاء لفتѧرة ، وزار الجزائѧر         م، التحق بجامع الزيتونة وتخرج فيه ثم درس فيѧه         1876/هـ1293في تونس سنة    
، تنقѧل بѧين الѧشام والآسѧѧتانة    )وهѧو آѧذلك ، إذ ينحѧدر مѧѧن مدينѧة طولقѧة قѧرب بѧѧسكرة      (ثѧلاث مѧرات ، يقѧال أن أصѧله منهѧѧا     

وتونس وبرلين ليستقر بعد الاحتلال الفرنسي لسورية بمصر ، فحاز على العالمية بالأزهر وعѧضو هيئѧة آبѧار العلمѧاء ،               
ه ليترآها بعѧد سѧنتين ، لѧه تѧآليف آثيѧرة متميѧزة فѧي شѧتى الفنѧون ومѧا يتعلѧق بمѧشكلات                1371 الأزهر سنة    وتولى مشيخة 

        114 -113  ص 6الزرآلي ، الأعلام،ج : م انظر 1958هـ 1377العصر آالحرية والعدالة توفي بالقاهرة 
  14  ص 1998، 1شير ، عمان ، الأردن ط جرار، حسني أدهم ، محمد المبارك العالم المفكر الداعية ، دار الب- 3
   وسنعود لحياته بتفصيل أآثر عند الحديث عن الشخصيات المؤثرة في محمد المبارك - 4
  وآحالة ، عمر رضا ، 283 نويهض، عادل ، أعلام الجزائر ط مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت ،د ت ، ص – 4

  901 ص5معجم المؤلفين ج 
   172 -166 -162 ص 8م ، تاريخ الجزائر الثقافي ، ج   سعد االله ، أبو القاس- 6
 231ص  1ج   المجذوب، محمد، علماء ومفكرون عرفتهم ، - 7
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مرتادا للعلماء الوافدين من أرجاء البلاد «- بحكم مكانة الأسرة ودورها -     وكانت دار والده  
، مستفيدا من مكتبة أسـرته       »دائم الحضور لتلك اللقاءات والندوات    ) فكان(الشامية والعربية   

 بل أضحى مشرفا عليها من حيث إثراؤهـا بالمطبوعـات           »آلت لوالده   التي أسسها جده ثم     «
  ...الجديدة وتصنيفها وتنظيمها

  
     لقد كان الحي الذي نشأ فيه قريبا جدا من الجامع الأموي، بل ملاصقا له، مما جعله عاملا                 

ت وحضور  فاعتاد التردد عليه مع أقرانه لأداء الصلوا      . مساعدا في تحديد توجهه ونشأته وتربيته     
غرس في نفسه منذ سنوات الطفولة      «حلقات الدروس لمختلف علماء الشام البارزين آنذاك، مما         

المبكرة تعلقا شديدا بدينه، وتشبثا واضحا بتعاليمه، وغيرة ملتهبة على الإسلام وأمته، دفعته في              
   .1)(»كبره لتكريس حياته خدمة لهذا الدين ودفاعا عنه في كل ميدان وبكل الوسائل

  
     فالجو الذي نشأفيه كان إسلاميا صرفا تظلله مقومات الأصالة، بعيدا عن المؤثرات الوافدة             
مع الانتداب والاستعمار الفرنسي، والبيت واقع بجوار المسجد الأموي العظيم، ذلك المـسجد             

  .الذي يحمل مآثر روحية وأدبية وتاريخية زاخرة، تشحذ الهمم وتستنهض العزائم
  

كان محمد المبارك دائم التردد على هذه القلعة العظيمة المباركة للصلاة ول العلم من                   لقد  
 مدرسة قائمة بذاا، فيها الكتب القيمة، وفيها «المشايخ القادمين من كل مكان، كما أن أسرته      

العلم الذي يأخذ سبيله إلى القلوب والعقول على يد والد يشهد عارفوه أنه كان أعجوبـة في                 
  2)(»...ه وأسلوب تربيتهحفظ

 يستطيع إغفالهـا    «     فهذه الأمور الثلاثة تمثل المنطلقات الأساسية في تنشئة محمد المبارك ولا          
من أراد الكلام عن حياته وتحليل آثاره وتعرف منهجه في خدمة الدعوة التي وقف عليها حياته                

  .3)(»المباركة كلها 
  

مد المبارك وأنضجته مبكرا، وجعلته واعيا ومدركا            لقد صقلت هذه المنطلقات شخصية مح     
وكلما امتدت به السنون، كبرت معـه هـذه         . لماحوله مما يتعلق بقضايا أمته وآلامها وآمالها      

                                                 
 231 ص 1 ، ج السابق المصدر - 1
  232 ، ص نفسه المصدر - 2
 233 المصدر نفسه ، ص - 3
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القضايا وصارت محل اهتمام قلمه، حيث كانت جل مؤلفاته مواكبة لهموم الأمـة  في الفكـر             
  .والسياسة والاقتصاد والاجتماع والدين والأدب 

  
-بحكم فراسة المؤمن وبصيرة الخبير وإحساس الأب      -    ولم يكن يخفى على الوالد عبد القادر       

أسرار نبوغ الابن محمد ، وأدرك أنه سيكون امتدادا لظـلال شجرة آل المبارك الوارفة، فهـذا           
 لقد كان والدي يثق به ويثني عليه، ولقد سمعته مـرة            «:مازن المبارك شقيق محمد المبارك يقول     

  .1)(»ابني محمد خير مني : ول لأصدقائه وجلسائه يق
     لقد كانت الأسرة تضم عددا من الإخوة و الأخوات، إلى جانب الوالدين الكريمين وكلهم              

   :2)(سلكوا نفس الدرب، درب طلب العلم، وهم
  . وكان يعمل موظفا في وزارة المواصلات، ثم مارس الأعمال الحرة : ممدوح  -
كلية الحقوق بدمشق وعمل في مجال المصارف والبنوك في سـوريا           تخرج في   : عدنان   -

 .وفرنسا والجزائر 
تخرج في كلية الآداب بدمشق وعمل أستاذا للتاريخ في المـدارس الثانويـة في              :هاني   -

 .سوريا، ثم نشط في مجال التأليف والإعلام السمعي والبصري 
 في جامعات عربية متعـددة،      تحصل على الدكتوراه في اللغة، وعمل أستاذا لها       : مازن   -

وله كثير من الإصدارات ما بين تأليف وتحقيق في اال اللغوي ، بلغت العـشرات،               
 .امتدت شهرا في جميع الأقطار العربية، وطبع العديد منها مرات ومرات 

تخرج في كلية الحقوق بدمشق، وعمل في مجال الإذاعة والتلفاز في سوريا            : عبد الهادي    -
 .مارات العربية المتحدة ثم في الإ

 .ولا يعرف عنها شيء : سعاد  -
تخرجت في كلية الحقوق وعملت في تدريس مادة التربية الإسلامية في ثانويات            : نزيهة   -

 .دمشق 
  . عملت في تدريس مادة اللغة العربية في ثانويات دمشق : وجيهة  -

                                                 
   30 جرار ، حسني أدهم ، محمد المبارك العالم المفكر الداعية ، ص -1 
    17 - 16در نفسه ، ص  المص- 2
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وب الحيـاة بـوعي وبـصيرة            في ظل هذه البيئة نشأ محمد المبارك وتربى، وتعلم، شاقا در          
ومتسلحا بما له من علوم ومعارف منذ صغره، وسعت مداركه، وقوت شخصيته وتفتقـت               

  .مواهبه، وتميزت فيما بعد إسهاماته الفكرية والأدبية
 أما دراستي فكانت مزدوجة تسير في       «:     بدأ تعليمه مع هذه التنشئة، حيث يقول عن نفسه        

 المدارس النظامية، وثانيهما خط الدراسة القديمة على الـشيوخ           خط اخطين متوازيين، أحدهم  
  . 1)(»وفي الحلقات 

  

  :المسيرة التعليمية
  :      أخذت المسيرة التعليمية عنده منحيين، منحى نظاميا حديثا ومنحى تقليديا موازيا

  :التعليم النظامي: المنحى الأول
 يناللت-2)(بتدائية ثم الثانوية  ق فتابع الدراسة الا   النظامية بدمش دارس       فقد أدخله والده إلى الم    

متخصصا في الفرع العلمي، وحاز شـهادة البكالوريـا         - 1932 إلى   1920امتدتا من سنة    
وكنت  «:التي كان متفوقا فيها، إلى جانب تفوقه في اللغة العربية، إذ يقول           ،  )فرع الرياضيات (

ربية والرياضيات، وأخيرا في اللغة الفرنسية الـتي        متفوقا في الدراسة الثانوية وخاصة في اللغة الع       
  .3)(»كنت أقرأ ا وبالعربية مع جميع المواد الدراسية في السنة الأخيرة

  
 الشام حينئذ بواسطة ما يعرف      ستعمار الفرنسي على  ه اللغة الفرنسية نتيجة إطباق الا          وتعلم

العلمية تدرس بلغته، بحجة أن العربية لا       نتداب، وهيمنته على النظم التعليمية وجعل الفروع        بالا
تمتلك القدرة على ذلك، مثل ما هو الشأن في مختلف البلاد العربية والإسلامية المستعمرة، حيث               

 وفرض ثقافتـه    كان المستعمر يلجأ إلى تدريس العلوم بلغته ، سعيا منه لطمس هوية الشعوب            
  .عليها

وق والآداب مبتعدا عن تخصـصه في الرياضـيات              وتابع الدراسة الجامعية بدمشق في الحق     
  . م1935وتخرج منها بشهادتين سنة 

                                                 
  232ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج  - 1
 21  ص 1970 /2 المبارك ،محمد ، الفكر الإسلامي الحديث ، دار الفكر ، بيروت ط - 2
 232 ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج - 3
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تخصصه العلمي في الثانوية إلى نـشأته ومحيطـه،              ويعود أمر اختياره الحقوق والآداب بدل       
حيث نشأ في كنف والده الأديب اللغوي عبد القادر، فغرس فيه حـب اللغـة والأدب منـذ                  

  .وجهه إلى الدراسات اللغوية والأدبية والإنسانية في الجامعةالصغر، فلا يستغرب منه ت
  

  :التعليم التقليدي الموازي: المنحى الثاني
     لقد سبق الذكر أن أسرة المبارك أسرة علم وأدب وخلق ودين، اشتهرت في الشام حيـث                

 لهـا، إذ    كانت لها علاقات مع المشائخ والعلماء، ولا عجب في أن يكون محمد المبارك امتدادا             
سعى منذ الصغر إلى حضور حلقات العلماء بالجامع الأموي التي تقام عقب الصلوات الخمس،              

  . ينهل من أفواههم العلم، ويتلقى عنهم السلوك والأخلاق
                       

كنت خلال هذه الدراسة النظامية أدرس في الصباح المبكر وفي          «: ها هو يقول عن نفسه         و
وفي الإجازة الصيفية على شيخ علماء الشام في عصره الشيخ محمد بدر الدين الـشهير               المساء،  

ه بالحديث فيما بعد أثنـاء البحـث عـن          وسنخص ،1)(»...بالحسني والملقب بالمحدث الأكبر   
  .الشخصيات المؤثرة في حياة محمد المبارك

 و والده 2)(ليم الجندي     وإلى جانب هذا الشيخ فقد كان يدرس أيضا على يد الشيخ محمد س   
  .3)(عبد القادر علوم اللغة وآداا

  
بتدائية إلى اية دراسته بالجامعـة سـنة        سته التقليدية هذه من المرحلة الا          وقد امتدت درا  

م، ولم ينقطع عن حضور مجالس شيوخه السابقين إلا فترة يسيرة، لازم خلالها شـيخه               1935
بتدائية حتى اية الدراسة الجامعية مـع فتـرة انقطـاع    سة الادين الحسني منذ اية الدرابدر ال 

  . 4)( م1935م إلى غاية وفاته سنة 1926قصيرة،فاستمرت ملازمته له من سنة 

                                                 
 233 المصدر السابق ص - 1
 ، مѧѧدرس ، عѧѧالم بѧѧالأدب ، لѧѧه اشѧѧتغال  العباسѧѧيمحمѧѧد سѧѧليم بѧѧن محمѧѧد تقѧѧي الѧѧدين بѧѧن مفتѧѧي المعѧѧرة سѧѧليم الجنѧѧدي  - 2

 م ، نѧشأ وتعلѧم هنѧاك    1881/  هѧـ  1298بالتاريخ ، من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق ، ولد بمعѧرة النعمѧان سѧنة            
وانتقل إلى دمشق حيث عين فѧي ديѧوان الرسѧائل ، ثѧم أسѧتاذا لѧلأدب ثѧم نѧاظرا فѧي المدرسѧة فمѧديرا للكليѧة الѧشرعية سѧنة                         

 م 1955/  هѧـ  1375 م ، له مؤلفات متنوعة في التاريخ والأدب واللغѧة والأصѧول والحѧديث ، تѧوفي بدمѧشق سѧنة        1948
  148 ص 6الزرآلي ، الأعلام ، ج : انظر 

 20 جرار ،حسني أدهم ، محمد المبارك  ، ص - 3
  8 ص 1978 ، 1 المبارك ، محمد ، الإسلام والفكر العلمي ، دا ر الفكر، بيروت، ط- 4
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  :الشخصيات المؤثرة في تكوين شخصيته  
نسان ابتداء من المراحل الأولى لوعي الانسان إن لم يكـن قبـل             مسار شخصية الإ       يتحدد  

وهكـذا يـستمر    ..  التأثر بمن حوله من الأسرة ثم اتمع والمدينة والمسجد         ذلك، حيث يكون  
تشكل الشخصية ونموها من جميع جوانبها الإنسانية مع امتداد شبكة العلاقات الـتي يقيمهـا               

  .الإنسان
     ولعل في هذا المقام الذي نتحدث فيه عن محمد المبارك، نجد أن شيوخه الذين سهروا على                

يته منذ صغره هم شيوخه أيضا في العلم والدراسة، فجمع بين عاطفة الأبوة والتربية              تنشئته وترب 
في والده، في حين جمعته عواطف العلاقة التربوية بشيخه بدر الدين الحسني التي لا تخلـو مـن                  

  .الأبوية أيضا
 ـ               شائخ      لقد درس محمد المبارك على يد بدر الدين الحسني وأبيه عبد القادر وغيرهما من الم

والعلماء، غير أن هاتين الشخصيتين كان لهما الحظ الأوفر في إحداث الأثر الكبير فيه من جميع                
النواحي العلمية والتربوية، لذا سأقصر الحديث عنهما باعتبارهما من  أهم الرمـوز المـؤثرة في                

باشرة شخصيته بصورة مباشرة، ثم أعرج على الحديث عن الشخصيات المؤثرة فيه بصورة غير م             
  .وتتمثل في ابن تيمية وشكيب أرسلان

  
  : عبد القادر المبارك: أولا 

     كان يعتبر من الأعلام في الشام عموما، واشتهر في اللغة والأدب، حيث ذاع صيته حتى إنه                
  .عين في عهد الملك فيصل الهاشمي ضمن اللجنة التي أعدت لتعريب المصطلحات

 عالما مشهورا في دمشق ،      1)( والدي الشيخ عبد القادر المبارك     كان«:     يقول عنه محمد المبارك   
وأكثر شهرته في اللغة والأدب، وكان أمثاله من اللغويين ومن في طبقته نادرين في البلاد العربية                

 كان أعجوبة في حفظ     - رحمه االله تعالى   -كلها، كما شهد له بذلك الشيخ محمد الخضر حسين        
ها من شعر العرب، كثير الرواية له، وكان من أعضاء اللجنـة            مفردات اللغة وغريبها وشواهد   

                                                 
 ، أديب لغوي ، أصله من دلس ، هاجرت أسرته إلى دمشق بعد عبد القادر بن محمد المبارك الجزائري ثم الدمشقي - 1

الإحتلال الفرنسي للجزائر ، فولد بها ، أخذ عن والده وبعض الشيوخ ، وامتهن التعليم ، وفتح مدرسة خاصة ، ثم عين 
فرائد الأدبيات «مشق وانتخب عضوا بالمجمع العلمي العربي، من آثاره أستاذا للعربية في المدرسة السلطانية الأولى بد

 مات » أنشودة الأبياب في عالم الأنساب« و »إحدى العبر بين البشر « و»شرح لامقصورة الدريدية « و»العربية
 للملايين ، والزرآلي ، الأعلام ، دار العلم  283نويهض ، عادل ، أعلام الجزائر ص :  م ، انظر 1945بدمشق سنة 
 45  ص 4  ج 1990 /9بيروت ، ط 
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التي ألفت في عهد الملك فيصل الأول الهاشمي لتعريب المصطلحات العسكرية، وقد اختير عضوا              
في امع العلمي العربي بدمشق حين تأسيسه، وشارك في وضع كثير من المصطلحات كلفظـة               

ن كذلك عالما بالسيرة ووقائعها، وبتراجم الرجـال        التي هي من وضعه واقتراحه، وكا     ) الهاتف(
  .1)(»ومشاركا في العلوم الإسلامية ومتقنا للغة التركية وعارفا بالإنكليزية 

  
     لقد كان الوالد عبد القادر ذا شأن في ميدان اللغة والأدب بشكل خاص، حيث عرف عنه                

القـاموس  (للهمـذاني و  )  الكتابية الألفاظ(للثعالبي و ) فقه اللغة (أنه كان يحفظ عن ظهر قلب       
وإضافة إلى ذلك كان حافظا لنصوص قصص العرب شعرا ونثرا، حكما           . للفيروزابادي) المحيط

  .وأمثالا 
  :      وله مؤلفات عديدة حاولت حصرها من خلال الرجوع إلى مصادر ترجمته وهي

  وعوهو مطب) مجموعة نصوص أدبية مشروحة( فرائد الأدبيات العربية -     
  وهو مخطوط ) شرح عشرا منها ( شرح مقامات الحريري  -
 وهو مطبوع ) مترجم عن اللغة التركية ( المعلومات الأدبية  -
 شرح المقصورة الدريدية، وهو مخطوط -
 أنشودة الأبيات في عالم الأنساب، لم يذكر عنها شيء -
 إحدى العبر بين البشر، أيضا لم يذكر عنها شيء  -

  .2)(ووصفه الزركلي حين ترجم له بالجودة     وكان ينظم الشعر، 
  

 وأما المبـارك    «:     ومما يدل على مكانة عبد القادر حديث الأديب علي الطنطاوي عنه قائلا           
فما رأيت، وما أظن أني سأرى مدرسا له مثل أسلوبه في الشرح والبيان، وفي امتلاك قلـوب                 

ط المحكمة العجيبة التي تلخص في      الطلاب، وفي نقش الحقائق في صفحات نفوسهم ذه الضواب        
وكان يعلمنا الفقه ؟ ماذا قلت ؟ الفقه ؟ هذا هو اسم الدرس في              . جملة واحدة بحثا من البحوث    

عرف المدرسة، أما الدرس في حقيقته، فكان فقها وتفسيرا وحديثا ولغة وشعرا وأخبارا من كل               
  .3)(»نافع وكل طريف جديد 

                                                 
 230  ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم  ، ج - 1
 45  ص 4 الأعلام ، ج  - 2
 138 ص 1981 /3 الطنطاوي ، علي ، من حديث النفس ، دار الفكر ، دمشق ط- 3
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هو الذي أخذ بيدي فاطلعني علـى كنـوز         ...«:عنه بعد ذلك       بل ويبرز فضله عليه بقوله      
الثقافة العربية، وطبع نفسي بطابعه، حتى لأستغرق أحيانا في الدروس، فإذا بي أتكلم بلـسان               

  .1)(»المبارك ولهجته، وأتحرك مثل حركته والطلاب ينظرون مدهوشين 
  

لناس، وكان مفزعا يلجأون إليـه       مترلة كبيرة، ونفوذ عند ا     «     ويتميز عبد القادر بكونه ذا      
لحل مشكلام، وكثيرا ما انتدب لإصلاح ذات البين أو للخير العام، وكان قوي النفـوذ إلى                
مجالسيه، محدثا بارعا، حاضر البديهة، متوقد الذهن، ظاهر النشاط، جهوري الصوت، فـصيح             

  .2)(»اللسان
ه أحد عالمين تتلمذ عليهما أي عبـد   في مذكراته باعتبار3)(     وقد تحدث عنه محمد كرد علي     

  .4)(القادر والشيخ طاهر الجزائري
     اتسمت شخصية الأب عبد القادر بسمات عدة أثرت في شخصية الابن محمـد المبـارك               

  :وتوجيهه، أهمها 
 العلم والعمل بمقتضاه، فقد كانت مداركه واسعة، وكان ذا أفق بعيد، مما أهله لتبـوء                -     

في الوسط الشامي عموما من خلال مهنة التدريس، وقيامه على تلبية الحاجات،            مكانة مرموقة   
وكانت له في البلد عند الحكام وجاهة وزعامة        ...«:وقضاء المصالح للعباد حيث يقول عنه ولده      

لقوة شخصيته وكثرة تلاميذه وتلاميذ أبيه، وكثرة مخالطته لمختلف الطبقات، وكان في االس             
  .5)(»رعاالعامة محدثا با

 علاقته بالعلماء واحتكاكه م جعلت ابنه يستفيد منها منذ صغره، فيرتـاد مجالـسهم               -     
  .6)(وحلقات دروسهم

                                                 
 139 ص السابق، المصدر - 1
 274 ص 1 تاريخ علماء دمشق، ج - 2
 230 ص 1/ ج علماء ومفكرون عرفتهم،- 3
 اصѧله مѧن الجزائѧر، لغѧوي وأديѧب وأثѧري ومѧؤرخ           طاهر بѧن صѧالح بѧن  أحمѧد بѧن موهѧوب الѧسمعوني الجزائѧري                   - 4

م ، يعѧد مѧن آبѧار المѧصلحين        1852/هѧ ـ1268م وولѧد بدمѧشق سѧنة        1847/هѧ ـ1263وسياسي، هاجر والده إلى الشام عѧام        
 ѧاهم      الذين أخذوا على عاتقهم إيقاظ الشعوب المسلمة والنهوض بهѧا  وسѧغوفا بهѧات شѧا للمخطوطѧان محبѧي ا ، آѧشاء    فѧإن 

المكتبة الظاهرية في دمشق والمكتبة الخالدية في القدس وأسس رفقة بعض الوجهاء في دمѧشق الجمعيѧة الخيريѧة ، سѧافر                      
ع م حيث رج  1919/هـ1338إلى مصر مع بدايات القرن العشرين ومكث بها إلى غاية نهاية الحرب العالمية الأولى سنة                

لإلى سورية وعين مديرا لدار الكتب الظاهرية وعضوا بالمجمع العلمي العربي غير أن المنيѧة عاجلتѧه فمѧات فѧي دمѧشق                   
 الجѧواهر  « و » توجيه النظر إلى أصول الأثѧر «: م إذ لم تدم إقامته إلا أربعة أشهر ، من أشهر مؤلفاته       1920/هـ  1338

  .» تلخيص  بديع ال« و»الكلامية في العقائد الإسلامية 
      222 -221 ص 3الأعلام ، ج  : راجع 

   238ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم  ، ج -5
 230 المصدر نفسه ص - 6
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 مكتبة الأسرة الموروثة عن الجد، حيث كلف الوالد ابنه محمدا ـا ترتيبـا وتـصنيفا،                 -     
إنشاء المكتبة وتوارثها مع    ولاشك أن   . 1)(وتزويدها بالمطبوعات الجديدة، مما يدل على ثقته به       

إثرائها في كل فرصة متاحة تقليد معروف عند الأسر العلمية العريقة في كـثير مـن الأقـاليم                  
  .الإسلامية، لما لها من دور في تنشئة الأبناء على حب العلم وأدواته وهو الشأن مع آل المبارك

  
 عليه، ولقد سمعته مـرة يقـول         لقد كان والدي يثق به، ويثني      «:     يقول أخوه مازن المبارك   

  .2)(»ابني محمد خير مني :لأصدقائه وجلسائه
     فالوالد كان مدركا لشخصية ابنه ومكانته، يتوسم فيه الخير والنبوغ، يرقب مستقبله بأمل             

  .كبير
     فهذه الأمور كانت ذات تأثير مباشر على شخصية الابن محمد وحياته الدينية  والخلقيـة               

 أثـر في تـوجيهي      -رحمه االله - لقد كان لوالدي   «:صاحبته طوال حياته حيث يقول    والمعرفية،  
وتكوين شخصيتي العلمية والاجتماعية بأسلوبه الشخصي الفذ الذي عرف بـه بـين جميـع               

. تلاميذه، وقد كان بالنسبة لي مرشدا مربيا وأستاذا معلما ووالدا، علمني الحريـة الشخـصية              
 ونتناقش بحرية، وكانت طريقته في الأخلاق والدين توجيهـا لا           وكثيرا ما كنا نختلف في الرأي     

إكراه فيه، ولا قسر ولا مضايقة، وكان كثيرا ما يلاعبنا ونحن صغار، ويتبارى معنا بـالكرة،                
نضربه ا ويضربنا، والماهر منا من يفلت من إصابتها، وعلمنا السباحة، وكان يحب الرجولـة               

  .3)(»...وكان كريما يكره البخل والبخلاءومظاهرها ويكره الضعف والتخنث، 
     وهكذا يتجلى تأثير الوالد في أفراد الأسرة حيث نـمى فيهم الثقة بـالنفس ، والـشعور                
بالذات، وزرع فيهم الاستقلال الفكري منذ الصبا، مع حرية إبداء الرأي وبناء الموقف علـى               

  .أساس من المسؤولية والالتزام الأخلاقي والشرعي
 وقد شرح المبارك علاقته مع والده وقيمتها في غير موضع مما كتب وألف خاصة في مجـال                    

البحث اللغوي، وكم كان تأثره بوفاته عميقا، لا لأنه والده فقط ولكن لأنه كان لغويا فذا فقد           
  .4)(معه ما كان يستفيد وينهل منه

  

                                                 
 231 ، ص السابق المصدر - 1
 30 جرار، حسني أدهم ، محمد المبارك العالم المفكر الداعية، ص - 2
 238 ، ص1 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج - 3
 10 - 9  ص 1981 / 7قه اللغة ، دار الفكر ، بيروت ، ط  المبارك ، محمد ، ف- 4
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  :الشيخ محمد بدر الدين الحسني: ثانيا 
 محمد المبارك من خلال تتلمذه عليـه ومـصاحبته لـه، إذ يقـول عـن                      يأتي تأثير ه في   

وكنت خلال هذه الدراسة النظامية أدرس في الصباح المبكر وفي المـساء وفي الإجـازة               «:ذلك
 ـ             المحدث (الصيفية على شيخ علماء الشام في عصره محمد بدر الدين الشهير بالحسني والملقب ب

وكان ...اطلاعا على العلوم الإسلامية القديمة بجميع فروعها      وكان أوسع أهل زمانه     . 1)( )الأكبر
  2    )(»...متفردا في نمط حياته وفي عبادته وتقواه وسمته 

  
 إذ أتيح لي أن أصاحب بـضع        «:     ويوضح تفاصيل ملازمته لدروسه وحلقاته العلمية قائلا      

 في دروس   –) م1926/1935(وأن أقرأعليه في خلال الفتـرة       ...سنوات شيخ علماء الشام   
 الكثير من كتب الثقافة الإسلامية في شتى العلوم كالتفسير والحديث وأصـول             -عامة وخاصة 

الفقه والفرائض والنحو والمنطق والتصوف والحساب والجبر والهندسة والفلك، وهذه الأخيرة في            
  .     3)(»مصادرها العربية 

  
دين الحسني جلية، فيسرد طبيعة تلـك العلاقـة              وتبدو علاقة المبارك الخاصة والمتينة ببدر ال      

 وفي أثناء دراستي الثانوية كنت أحضر طرفي النهار على شيخنا محدث الديار الـشامية               «: قائلا
دروسا في مختلف العلوم العربية والإسلامية، وكان من جملتها علم الفرائض، وهو علم تقـسيم               

ثناء حل مسائل الفرائض مقدرتي في الحساب،       ولما لاحظ الشيخ أ   . التركة، ويحتاج إلى الحساب     
لبهاء الـدين   ) خلاصة الحساب (انتقل بي بعد الانتهاء من مدارسة كتاب الفرائض إلى كتاب           

وكان يطوف بي من كتاب إلى كتـاب مـن كتـب            ...العاملي في الحساب والهندسة والجبر    
  .4)(»... م1935/ 1926(واستمرت دراستي عليه عموما نحو ثماني سنوات ...الرياضيات

                                                 
 ، محدث الديار الشامية في عѧصره ، ولѧد بدمѧشق             نمحمد بن يوسف بن عبد الرحمن المغربي المراآشي ، بدر الدي           - 1

ادة  ألف بيت في متون مختلفة من العلوم ، انقطع للعبѧ  ي م  حفظ الصحيحين بأسانيدهما ، ونحو مائت        1851 هـ     1267سنة
والتدريس ، وآان ورعا صواما بعيدا عن الدنيا  علا شأنه عند أهل الشام ، لم يكثر مѧن التѧأليف لأنѧه لѧم يكѧن يرغѧب فѧي                               
ذلك ، ولما قامت  الثورة على الاحتلال في سورية آان الشيخ يطوف المدن السورية ، متѧنقلا مѧن بلѧدة إلѧى أخѧرى يحѧث                         

 لهم بالخطط الحكيمة ، فكان أبا روحيا للثѧورة والثѧائرين   حغذيهم برأيه وينصعلى الجهاد ويحض عليه ويقابل الثائرين وي   
    157 ص 7 م، انظر الأعلام ج 1935/  هـ 1354المجاهدين ، توفي بدمشق سنة 

 233 ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج - 2
 21 - 20 المبارك ، محمد ، الفكر الإسلامي الحديث، ص - 3
  8 - 6 المصدر نفسه ص - 4
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وذلك في ذكرى وفاته    ) حضارة الإسلام (     ولشدة تأثره به فقد أفرد له ترجمة خاصة في مجلة           
الثلاثين، حيث أظهر فيها مدى إخلاصه ووفائه لشيخه، فأسهب في التعريف به وأبرز صـفاته               

ية والإصـلاحية   العلمية والأدبية والدينية وبين مواقفه من قضايا الأمة في مختلف الشؤون السياس           
  .1)(وغيرها، مشيدا ا ومثنيا عليها وقدمه على أنه أحد منارات الاهتداء الكبرى

  
وكان «:      ويستفيض محمد المبارك في تقديم أوصاف شيخه، ومدى تأثره به وتأثيره فيه قائلا            

الحسني محدث  لشيخنا العظيم العلامة الكبير الصالح التقي المتعبد الشيخ محمد بدر الدين الشهير ب            
الديار الشامية في عصره، أثر عميق في نفسي، في طراز حياته الفريد من نوعه، وفي سمته وتقواه                 

وكانت لـه بي    . وانكبابه على العلم واطلاعه على العلوم بل الثقافة الإسلامية بجميع فروعها            
لتها توجيهي  وكانت له في توجيهه مرام بعيدة، وكان من جم        . عناية خاصة في تعليمي وتوجيهي    

بطريقة غير مباشرة لتعلم اللغة الأجنبية وتشجيعي على السفر إلى أوربا للتعلم، ولم يكن ذلـك                
  .2)(»مألوفا من أمثاله من علماء العصر 

 وكان أكثر دهره صائما قلما يتكلم إلا بعلم أو ذكر،           «:     ويواصل سرد ما يتصف به شيخه     
  .3)(»ده، ويغضب لذلك يمنع الناس من القيام له ومن تقبيل ي

 وكان يعلن في دروسـه      «:     وهاهو يبين مدى تفاعل شيخه مع واقع الأمة وقضاياها فيقول         
فرضية الجهاد لإخراج الأجنبي الكافر المستعمر، وكان على صلة مستمرة مع الثـائرين علـى               

  .4)(»فرنسا في سورية 
 كيف لا، وهو الذي رعاه وقربه        م تأثر المبارك كثيرا،    1935     ولما رحل شيخه في صيف      

وكنت كثير التأثر لوفاته، لم أبك علـى أحـد          «:وعبر عن حزنه بقوله   ...إليه ووجهه وأرشده  
  .5)(»بكائي عليه 

  
إلى «: حيث قال في بدايته   ) الإسلام والفكر العلمي  (     ومن وفائه له فقد أهداه كتابه الموسوم      

لشيخ محمد بدر الدين الحسني، الذي كان لـه         ذكرى شيخنا محدث الديار الشامية في عصره ا       

                                                 
  29 -14  ص 4   السنة 6 مجلة حضارة الإسلام عدد» شيخنا العظيم«المبارك، محمد  ، مقال - 1
 239 -238  ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج - 2
 239 ص 1 المصدر نفسه، ج - 3
 20  و المبارك ، محمد ، الفكر الإسلامي الحديث، ص 239 ص 1المصدر  نفسه ج - 4
 233 ص 1، ج  علماء ومفكرون عرفتهم - 5
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الفضل في دفعي إلى هذه البحوث وإطلاعي على هذا الجانب العلمـي المغمـور في التـراث                 
  .1)(»الإسلامي، تغمده االله برحمته 

  
     وما فتئ محمد المبارك يذكر فضل شيخه عليه كلما سنحت الفرص بذلك، إذ وبعد مرور               

التي كان فيها أحد أعمدة     2)()حضارة الإسلام (ص له مقالا في مجلة      ثلاثين عاما على رحيله خص    
  3)(.كتاا، تطرق فيه لحياة الشيخ وصفاته وتأثيره فيه

     ومن خلال هذه الجولة في علاقة محمد المبارك مع بدر الدين الحسني، يمكن إبراز المواصفات             
  :التي جعلته يتعلق ذه الشخصية وهي

 تميز به، والذي قل أن تجد شخصية ذا الأفق الرحب والواسع في شـتى                العلم الواسع الذي   -
  .العلوم والمعارف

 صلاحه وورعه وتقواه، انعكس على شخصه في أعين الناس، فكـان مهـاب الجانـب، ذا                -
  .سلطان على النفوس ، يؤثر بأفعاله قبل أقواله

والتغيير، وتفاعلـه الإيجـابي      الإدراك الواسع والعميق لأوضاع الأمة وحاجتها إلى الإصلاح          -
وانتهاء بالدعوة للجهاد من أجـل طـرد المـستعمر مـن أرض             ...معها، بدءا باال التربوي   

  .المسلمين
  

     هذه الصفات والملامح، كان لها الدور الأبرز في تكوين شخصية محمد المبـارك، وهـي               
 تثمر لديه عند دخوله الجامعـة  صفات لا تجتمع إلا في الترر القليل من العلماء والدعاة، وبدأت         

بدمشق، وذلك بالشروع في كتابة البحوث والمقالات لوحـده أو بالاشـتراك مـع زملائـه                
  : مثل4)(كمعروف الدواليبي

                                                 
 4 المبارك ، محمد ، الإسلام والفكر العلمي، ص - 1
 بعد أن أغلقت مجلة الرسالة ، وآانت تصدر بدمشق ، واسѧتمر ت   1960 وقد أسسها الدآتور مصطفى السباعي سنة        - 2

 آبѧار العلمѧاء   وقد آتب فيها.  إلى غاية نهاية السبعينات مع فترات انقطاع مختلفة 1964في الصدور حتى بعد وفاته سنة       
والمفكѧرين مѧنهم محمѧد المبѧارك ، معѧѧروف الѧدواليبي ، محمѧد أديѧب صѧالح ، علѧѧي الطنطѧاوي ، محѧب الѧدين الخطيѧѧب ،            

 ...محمد مصطفى الخن، مصطفى الزرقا ، صبحي الصالح وغيرهم 
 24 -14 ص 1964 مارس 4 السنة 6 عدد » شيخنا العظيم « مجلة حضارة الإسلام ، مقال - 3
م وتعلѧم بمدارسѧها هنѧاك ثѧم التحѧق بجامعѧة             1909 مفكر وآاتب وسياسѧي سѧوري ولѧد بحلѧب سѧنة              ف الدواليبي معرو - 4

دمѧѧشق فتخѧѧرج فѧѧي آليѧѧة اآداب والحقѧѧوق وأآمѧѧل دراسѧѧاته العليѧѧا فѧѧي الѧѧسوربون ببѧѧاريس، التحѧѧق بѧѧسلك المحامѧѧاة ثѧѧم عѧѧين   
م تولى خѧلال ذلѧك مناصѧب    1963م إلى 1947ا من بالجامعة ،واشتغل بالسياسة منتميا لكتلة الوطنيين الأحرار وآان نائب        

إلѧѧى = سѧѧجن ثѧѧم نفѧѧي 1963وزاريѧѧة بѧѧل حتѧѧى رئاسѧѧة الѧѧوزراء ورغѧѧم التقلبѧѧات الѧѧسياسية بقѧѧي وفيѧѧا لمبادئѧѧه وبعѧѧد انقѧѧلاب   
م لѧه مؤلفѧات عѧدة    2004/هـ 1424الخارج فمكث بالسعودية مستشارا للملك فيصل ثم للعائلة إلى أن توفي بالرياض سنة             
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، ثم الانخـراط    2)()التجارب العلمية عند المسلمين   (و1)()مذكرة تاريخية حول التشريع الإسلامي    (
  .في حركة الإصلاح والدعوة 

   : شكيب أرسلانالأمير: ثالثا 
كشخصية ذات تأثير   3)(     يذكر محمد المبارك إلى جانب والده والحسني الأمير شكيب أرسلان         

فاعل في وعيه ونظراته، وذلك من خلال مواقفه السياسة المناهضة للاستعمار، ومؤلفاته الـتي              
وانب حياا، ساق فيها أفكاره ورؤاه حول الوهن الذي لحق الأمة وألم ا، ومسها في مختلف ج     

  .والحلول الكفيلة بإنقاذها من ذلك المستنقع الآسن
  

 وكان للأمير شـكيب أرسـلان       «:     ويسوق محمد المبارك تأثير شكيب  أرسلان فيه بقوله        
رحمه االله أثر عظيم كذلك في نفسي بمؤلفاته وما كان ينشره في الدعوة إلى الوحدة الإسـلامية                 

 له الفضل علي وعلى أبناء جيلنا في تكوين وعي إسـلامي            وقد كان . والتحرر من الاستعمار  
يصلنا بالعالم الإسلامي، ويشعرنا بانتمائنا إلى الأمة الإسلامية ويتجاوز بنا الوطنيات والقوميات            
التي كانت لها يومئذ سوق رائجة، وقد جعلنا نعيش في أجواء المشكلات الإسـلامية وقـضايا                

  .4)(»الإسلام المعاصر بكتبه ومقالاته 
  

     ويعتبر شكيب أرسلان ثائرا ومجاهدا في سبيل حرية الشرق ووحدة أهله في وجه مطـامع               
كان مطاردا من جميع دول الاستعمار، بل من أنصار الوطنية في بلده            «المحتلين الغربيين، لذلك    

  . 5)(»واالذين يحلوا محل الإسلام، ومن دعاة القومية الذين يكرهون الرابطة الإسلامية ويحارب

                                                                                                                                                    
راجѧع موقѧع   . »مѧدخل إلѧى أصѧول الفقѧه    « ، »مѧدخل إلѧى الحقѧوق الرومانيѧة    « ، »حرآة التѧشريعية فѧي الإسѧلام   ال«: منها  

 .رابطة أدباء الشام الإلكتروني
  194  المبارك ، محمد ، الفكر الإسلامي الحديث، ص - 1
  79  المبارك، محمد ، الإسلام والفكر العلمي، ص - 2
 ، عѧالم بѧالأدب والѧسياسة ، مѧؤرخ، يوصѧف بѧأمير البيѧان ، عѧضو                    ن أرسلان شكيب بن حمود بن حسن بن يونس ب        - 3

م ونѧѧشأ وتعلѧѧم هنѧѧاك طѧѧاف بلѧѧدانا آثيѧѧرة عقѧѧب  1869هѧѧـ 1286المجمѧѧع العلمѧѧي العربѧѧي بدمѧѧشق ، ولѧѧد بالѧѧشويفات بلبنѧѧان  
ة الحѧѧѧربين العѧѧѧالميتين متخѧѧѧذا جنيѧѧѧف مقѧѧѧرا لѧѧѧه طѧѧѧوال خمѧѧѧسة وعѧѧѧشرين عامѧѧѧا ليعѧѧѧود إلѧѧѧى بيѧѧѧروت التѧѧѧي تѧѧѧوفي بهѧѧѧا سѧѧѧن  

م آان متقنا للعربية والترآية والفرنسية يحرر بها جميعѧا مؤلفاتѧه مѧن  آتѧب ومقѧالات ومѧا أآثرهѧا ،  ولѧه                            1946/ه1366
   175 -174 ص  3إلمام بالألمانية والإنكليزية ، انظر الأعلام ج 

 239  ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج - 4
 239 ص 1 المصدر نفسه ج - 5
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     وكان أول لقاء لمحمد المبارك بشكيب أرسلان في باريس عندما ارتحل إليها في بعثة علمية               
، في حين كان أرسلان منفيا هناك يطوف أوروبا مناضلا عن قضايا الأمة             1)(لمزاولة الدراسة فيها  

  .لتحريرها
   : ابن تيمية: رابعا     

 من أعظم مدارس الفكر الإسلامي التي كان        3)(ه ابن القيم   وتلميذ 2)(      تعد مدرسة ابن تيمية   
لها إسهامات كثيرة وفاعلة، ولا تزال تحدث التأثير تلو الآخر بين الفينة والفينة في مسار حركة                

  . الفكر الإسلامي
     ويرجع ذلك إلى شخصية ابن تيمية ومنهجه في تناول قضايا الفكر الإسلامي بجرأة غـير               

ا القيود التي وضعتها المدرسة التقليدية منذ اية القرن الرابع الهجري تقريبـا،             معهودة، متجاوز 
لقد زاوج ابن تيمية في منهجه بين الفكر والعمل المتكامـل           . عندما أعلنت غلق باب الإجتهاد    

الذي لا يفصل بين كليات الشريعة وقاصدها ومكوناا من جهة وبين تنـزيلها علـى جميـع        
ق منهج السلف من جهة أخرى، مما جلب له الخصوم الذين ضـيقوا عليـه               جوانب الحياة ووف  

متحججين ببعض المآخذ، لكن ثباته على مبادئه ومنافحته عنها زادت من شهرته وتأثيره حـتى              
  .يوم الناس هذا

  
     ومن هنا فلا غرو أن يكون محمد المبارك متأثرا بمدرسة ابن تيمية إلى حد كبير جدا،  كما                  

ميله الدكتور مصطفى السباعي، الذي كان ملقبا من طرف خصومه بـابن تيميـة              أثرت في ز  
  . 4)(الصغير

                                                 
  239 ص 1 ج نفسه المصدر - 1
شيخ الإسلام تقي الدين أبѧو العبѧاس أحمѧد بѧن عبѧد الحلѧيم بѧن عبѧد الѧسلام بѧن تيميѧة النميѧري  الحرانѧي الدمѧشقي                                  - 2

م وارتحѧل إلѧى دمѧشق حيѧث تعلѧم ونبѧغ واشѧتهر ، وطلѧب فѧي مѧصر لاجتهاداتѧه                 1263/ه661 ، ولد بحѧران سѧنة        الحنبلي
ى الشام ، فسجن مرتين  ، مات وهو في سجن قلعة دمѧشق سѧنة   وفتاويه وسجن بها ثم نقل إلى الأسكندرية وأطلق وعاد إل       

 م وخرجت دمشق آلها فѧي جنازتѧه ، بѧرع فѧي علѧوم شѧتى وألѧف  آتبѧا آثيѧرة ، جمѧع بѧين العلѧم والعمѧل ،                 1328هـ  728
  144  ص 1الزرآلي ، الأعلام ج : فكان مجاهدا ومصلحا اجتماعيا ومجتهدا قل أن يوجد مثله  انظر 

 الدمѧشقي ، أبѧو عبѧد االله شѧمس الѧدين  الѧشهير بѧابن قѧيم الجوزيѧة ، ولѧد                     ي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي      محمد بن أب   - 3
 هـ وتتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية حتى أضحى أخص تلاميѧذه ووقѧف معѧه آѧل موقѧف وناصѧره                        691بدمشق سنة   

 امتѧدت شѧهرتها فѧي مختلѧف الѧبلاد الإسѧلامية       في آرائه ونافح عنها وامتحن معه في سѧبيلها ، والѧف آتبѧا آثيѧرة ومتنوعѧة      
وهي أشهر من أن تعد وآلها نفيسة  وتعد آراؤه إلى جانب آراء شѧيخه سѧابقة لعѧصرها لمѧا تѧضمنته مѧن افكѧار إصѧلاحية                             

الأعѧلام ،   :  هѧـ راجѧع      751في مجالات الحياة المختلفة التي تخلف عنها الفكر الإسلامي حقبا آثيرة ، توفي بدمѧشق سѧنة                  
  282  ص6ج 
 8  ص 3 السباعي ، مصطفى، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، دار السلام ، القاهرة، ط - 4
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وممن أثروا في توجيهي الفكري من القدماء بآثارهم الـتي          «:     وعن ذلك التأثر يقول المبارك    
  .1)(»قرأا ابن تيمية ثم من بعده تلميذه ابن قيم الجوزية 

ابن تيمية مبكرا، وصار ينمو ذلك الارتباط شيئا فشيئا،حتى              وقد بدأ ارتباط محمد المبارك ب     
  . غدا وثيقا ومتينا وصلبا

وقعـت علـى كتـاب    «:كما يرويه محمد المبارك بنفـسه قـائلا       2)(     وأصل هذا الارتباط  
لابن تيمية في مكتبة جدي، فأعجبت بتفكيره ونقاشه وبحثه، كمـا قـرأت كـذلك               "الحسبة"

لابن القيم، وكنت   "أعلام الموقعين "، ثم اطلعت على   "ياسة الشرعية الطرق الحكمية في الس   "كتاب
حينئذ طالبا في الحقوق، ولهذه الكتب الثلاثة صلة بالعلوم الحقوقية، ففتحت أمامي آفاقا جديدة              
وكشفت لي عن جوانب من عظمة التشريع الإسلامي من جهة، وعن إبداع الفقهاء والمفكرين              

    .  3)(»المسلمين من جهة أخرى 
  

     وتوالت قراءاته لمؤلفات هذه المدرسة التي كانت لها امتدادات ذات أبعـاد جداليـة مـع                
مدارس إسلامية أخرى، أثارت إعجاب محمد المبارك، فتتبع تلك الحـوارات والنقاشـات في              

تولد عندي ميل شديد لمدرسة ابن تيمية وتلميذه وأعجبت         « :مختلف المراجع والمصادر حتى قال    
مه وعلو مستوى تفكيره وبعد آفاقه وحسن فهمه للنصوص واستنتاجاته، كما أعجبت            بسعة عل 

  .4)(»...بفقه ابن القيم وتعليلاته وأبحاثه
     بل وأكثر من هذا فإنه يرى بأن صلته بالمدرسة التيمية وما أعقب ذلك من آثار عليه أكبر                 

  .5)(بكثير من صلته بمدرسة محمد عبده ورشيد رضا
  

 هذا التأثير ليأخذ أبعادا أكثر عمقا في شخصية محمد المبارك ومنهج تفكيره حيـث                    وامتد
إن تأثير ابن تيمية كان واضحا في تحريري من كثير من الأفكار التي كانت شـائعة في                 «:يقول

  .6)(»البيئة التي نشأت فيها، وقويت عندي ملكة الرجوع إلى الدليل من الكتاب والسنة 

                                                 
 239 ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ج - 1
 4 ص 1 المبارك ، محمد ، آراء ابن تيمية في الدولة ، دار الفكر ، ط - 2
 240 -239 ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ج - 3
 240  ص 1 ج ه المصدر نفس- 4
  مع نفس الصفحةهالمصدر نفس - 5
   مع نفس الصفحةهالمصدر نفس - 6
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 المتعلق بالميل إلى الدليل والأخذ به بعيدا عن التقليد، حمله على مخالفة أعظم                   إن هذا التأثير  
  .1)(الناس قربا منه، والده وشيخه الحسني حين يتضح له الدليل الشرعي والعقلي

ومن هؤلاء  «:     ويرفع محمد المبارك من شأن ابن تيمية كأحد كبار المصلحين واددين قائلا           
والذي تضم أرض جامعتها رفاته، وهو من       ) دمشق( الإسلام ابن هذا البلد    اددين الكبار شيخ  

وأهـم  . أعظم العقول الإسلامية التي برزت في تاريخ الإسلام، وكان متعدد نـواحي الجهـاد       
صفحات جهاده عمله في صد الهجمات والانحرافات عن الإسلام وعقائده أمام العقلية اليونانية             

حه للمفاهيم وإعادا إلى أصلها من الكتاب والسنة والاسـتعانة          والاتجاهات الباطنية، وتصحي  
  .2)(»بفهم الجيل الأول من الصحابة سواء في ميدان الفقه أو العقائد أو العبادات

  
     لقد رأى محمد المبارك أن الأمة الإسلامية في عصرها الحديث في حاجة ماسة إلى تصحيح               

لاقا من المنهج السديد القـائم علـى الرجـوع إلى           مسارها الفكري والتربوي والتشريعي انط    
 نحـن   «:الكتاب والسنة وفهوم الصحابة تماما كما أجهد ابن تيمية نفسه من أجله فهو يقـول              

اليوم أشد ما نكون حاجة إلى هذا التصحيح سواء أكان يتناول الجوانب التي تأثرنا فيها بالفكر                
 العصر الماضي، والتي هـي مـزيج مـن العقليـة            الأوربي، أم التي تأثرنا فيها بعقلية الشرق في       

الإسلامية والعقلية اليونانية والفارسية والهندية وغيرها مما سبق الإسلام، ذلك المزيج الذي تردى             
نحن في حاجة إلى بعث لأصول الإسلام وإلى عـودة          . في أشكال ضيقة جامدة مختلطة مضطربة     

علماء من الفهوم الصحيحة في كـل عـصر ولا          إلى مصادره الأولى وإلى ما فهمته أجيال من ال        
سيما فهم الجيل الأول من الصحابة، الذي حفظت لنا كتب الحديث والفقه الشيء الكثير منه،               

نحن في حاجـة إلى أن      . لنفهم في ضوئها وفي ظروف مشكلاتنا القائمة نصوص الكتاب والسنة         
اها من البديهيات واستسلمنا لهـا      نبني تفكيرنا من جديد ونتخلى عن كثير من الأفكار التي ظنن          

وربينا عليها في تعليمنا الابتدائي والثانوي والجامعي سواء في حياتنا الفكريـة أو الـسياسية أو                
وإن من واجب المـسلمين أن      ..إا عملية ضخمة لكنها ضرورية وجذرية وأساسية      . الاقتصادية

فية حتى يقف بقوة أمام الأنظمـة       يعملوا على تصحيح المفاهيم وإبراز الإسلام في صورته الصا        
  .   3)(»القائمة اليوم في العالم 

                                                 
  مع نفس الصفحةه نفس  المصدر- 1
  93 -92 المبارك ، محمد الفكر الإسلامي الحديث، ص- 2
 94 -93 المصدر نفسه ص - 3
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     وبالجملة فإن فكر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم انطبع في شخصية محمد المبارك وأثر فيهـا                
  :  بعمق مما جعله يتصف بـ 

الاستقلال الفكري بعد امتلاك أدواته، فابتعد عن منهج التقليد للموروث مـن غـير               -
  .ة أو تمحيصمراجع

توظيف هذه الملكة في الارتباط المباشر بالوحي والاستمداد منه لتبليغ رسالة الإسـلام              -
 .صافية من كل شائبة، ومحمية من كل تحريف ذاتي أو وافد

اتجاهاته الكبرى التي رسمها للحياة الإنـسانية،       «الإيمان بثبات مفاهيم الإسلام العامة و      -
ق، ومراعاة مختلف الأحـوال والمراحـل والـشروط         قابل لتنوع الأساليب في التطبي    

 .                     1)(»الاجتماعية
  

  بعثته العلمية إلى فرنسا
حيث تخرج في كلية  1935وذلك سنة   الجامعية بدمشق بتفوق     تها  أى محمد المبارك دراس      

ا ليدرسـوا في     في وزارة المعارف لإيفاد طلاب إلى فرنس       «الآداب والحقوق، وأجريت مسابقة     
ودخل المسابقة في فرع الأدب العربي،      ...جامعة باريس، ويعودوا أساتذة في الثانويات السورية      

  .2)(»ونجح فيها بتفوق، وكان الفائز الأول، فأوفدته الدولة إلى باريس ليدخل كلية الآداب
  

نئـذ       استمرت دراسته في جامعة السوربون بباريس مدة ثلاث سنوات، وكانت تعـج حي            
بالفلاسفة والمستشرقين الكبار ذوي الرؤى المتعددة والمشارب المختلفة حول الثقافـة الـشرقية     

وهلم جرا، لذلك حمل على نفـسه أن ينـهل مـن    ...عموما، لغة وأدبا ودينا وتاريخا وفلسفة 
  .علومها المختلفة ومن مشارا المتعددة

والثقافـة الإسـلامية وفـق المنـاهج             فخصص العام الأول لدراسة اللغة والأدب العربي        
والنظريات الغربية، والفرنسية منها بالأخص، وذلك على يد المستشرقين، فأتاح لـه فرصـة              

لم أجد عندهم مادة علمية أستفيدها في أكثر الموضوعات، بل          «:التقرب منهم أكثر حيث يقول    

                                                 
 01/07/2006 عدد ، مجلة المجتمع الكويتية ،» محمد المبارك العالم المفكر« العقيل ، عبد االله ، مقال- 1
 21 جرار ، حسني أدهم ، مصدر سابق ص - 2
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اجع وبعض أساليب   كثيرا ما كنت أصحح معلومام، ولكني كنت أستفيد من معرفة بعض المر           
  .1)(»البحث 

  
     وأما في السنة الثانية فقد انتقل إلى دراسة الأدب الفرنسي بعصوره وفنونه وأعلامـه، وفي               

وحضرت على كبار أساتذة الأدب الفرنسي يومئذ، وهذه الدراسة أفـادتني           «:هذا الشأن يقول  
لأدبي الحديث ونظرياتـه    في تذوق الأدب والقدرة على تحليل النصوص والاطلاع على النقد ا          

  .2)(»والمباحث اللغوية الحديثة
     انكب في السنة الثالثة على دراسة علم الاجتماع بصورة مركزة ومكثفة، إذ كان يحـضر               

  .المحاضرات، ويعكف على قراءة مراجعه ومصادره في المكتبات
 ـ           ستوى العـالمي        والمدرسة الاجتماعية الفرنسية كانت ذات شهرة واسعة آنذاك علـى الم

وزملائـه  3)("دوركهـايم "عموما، لكوا تضم كبار علماء الاجتماع الذين تتلمذوا على يـد    
  ".ألبيريان"و"هالفاكس"و"فوكونه"مثل

كنت أحضر إلى جانـب ذلـك في مختلـف    «:4)(     وموازاة مع هذه الدراسة الأكاديمية قال     
الزعيم الشيوعي، كمـا    5)("توريزموريس  "فقد استمعت إلى  .ندوات العلم والسياسة في باريس    

بـول  "، وأصـغيت إلى   6)("فردييـه "استمعت إلى أسقف باريس وخطيبها المشهور الكردينال      
، وشـهدت   1)("أندريـه مـوروا   "الشاعر المشهور،كما أصغيت إلى الكاتب الكبير     7)("فاليري

                                                 
  233 ص 1  و علماء ومفكرون عرفتهم ج 21، ص نفسه المصدر - 1
  234  ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ج - 2
3 - Durkheim Emile  بـ 1858عالم اجتماع فرنسي، ولد عام Epinal وتوفي بـ Paris يرجع .1917 عام

لى الأحكام الإجتماعية والتي يعتبرها مشكلة عن الوعي الفردي ، يعد واضع ومؤسس علم الإجتماع الأحداث الأخلاقية إ
 1897 عام » الإنتحار« و1894 عام » قواعد منهج علم الإجتماع « و1893آتب حول تقسيم العمل الإجتماعي عام = 

        3459ص 4  ج Larousse 1985 ط  مكتبة Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousseانظر 
 22 المبارك ، محمد ، الفكر الإسلامي الحديث، ص- 4
5 - Thorez Maurice  التحق بالعمل في المناجم وعمره إثنا 1964 وتوفي عام 1900سياسي فرنسي ولد في عام 

م ، 1932ة  م ونائبا بالبرلمان سن1930 ، وأصبح أمينه العام في 1920عشر سنة وانضم إلى الحزب الشيوعي سنة 
م وأصبح وزير 1944تخلى أنظمة حزبه فلجأ إلى الإتحاد السوفيييتي مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ثم عفي عنه سنة 

    Fils"  سطر مذآراته تحت عنوان .1947 و1946 ثم نائب رئيس المجلس الوطني بين 1946 و1945الدولة بين 
du peuple1937-1960" انظرGrand Dictionnaire Encyclopédique Larousse   10216 ص 10ج  

6 - Verdier Jean     بـ1864ولد سنة    Lacrois-Barrez أستاذ في علم اللاهوت  بالمدرسة الإآليريكية في
Grames  ثم أصبح رئيسا للساقفة في باريس آاردينالا سنة 1912 وأصبح مديرا لها سنة 1905بباريس من سنة 

ة وبمواقفه الشجاعة والفعالة في مواجهة المشاآل الإجتماعية والإقتصادية ، آما أنشأ العديد من اشتهر بالخطاب. م 1929
توفي في . القرى الكنائسية وبنى العديد من الكنائس في الضواحي الباريسية ، وتعرف تلك النشطة بورشات الكاردينال 

  10703 ص  10    جGrand Dictionnaire Encyclopédique Larousseراجع  .  1940باريس سنة 
7 -  Paul Valery يات    1945 و 1871  آاتب فرنسي عاش ما بينѧة الرياضѧي دراسѧبدأبنشر أشعار قبل أن يشرع ف 

مѧѧدخل إلѧѧى التجربѧѧة الفنيѧѧة ( ، اآتѧѧشف الѧѧذوق والإبѧѧداع الفنѧѧي عنѧѧدما آѧѧان يبحѧѧث علѧѧى تكامѧѧل الفكѧѧر الخѧѧلاق ، مѧѧن آثѧѧاره   
وحѧѧاول إنѧѧشاء مبѧѧادئ فكريةخاصѧѧة بѧѧه مѧѧن خѧѧلال آتاباتѧѧه وأشѧѧعاره التѧѧي تѧѧوالى فѧѧي   ، 1895سѧѧنة ) لليونѧѧاردو دي فينѧѧشي
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في المسرح الكلاسـيكي، كمـا شـهدت تمثيـل روايـة الأم             3)("راسين"و2)("موليير"روايات
  .»في المسرح الشعبي " مكسيم جورجكي"لـ
  

أبرز أساتذة محمد المبارك باعتبارهما من أكـبر        5)("مارسيه"و4)("ماسينيون"      ويعتبر كل من  
  .المستشرقين الفرنسيين

  
     وإلى جانب هذا النشاط العلمي الموازي، الخاص بالاهتمام بالموروث الثقافي الغربي عموما            

 الخصوص، كان له نشاط آخر، سياسي ودعوي، فتعرف إلى شكيب           والفرنسي منه على وجه   
  .أرسلان وجالسه واستمع إليه

 إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وكان لهم يومئذ تـسعة أنديـة في              «6)(      كما تعرف 
 «: ، وأقام معهم علاقات وثيقة حيث قـال       7)(»باريس، وكان يمثلهم الشيخ الفضيل الورتلاني       

  .1)(»أتردد على نواديهم وأتعاون معهم وكنت 

                                                                                                                                                    
آتابتها ونشرها انطلاقا من رصد ردود أفعاله الناتجة عن اهتماماته بالموسيقى والعلوم والرسѧم حيѧث أضѧحت مѧادة خѧام                      

    10607 ص  10ج Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse لأعماله راجع 
1 -   André Maurois      ينѧا بѧاش مѧسي عѧرب    1967 و 1883آاتب فرنѧذآرات الحѧب مѧآت «Les silences du 

Colonel Bramble» وقصة »«Climatsوأعمال رومنسية تروي سيرته الذاتية »Ariel ou la vie de shelly « 
  6761ص  7  ج Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse راجع 

2 - Molière  Jean-Baptiste  ينѧي درس     1673 و1622 آاتب مسرحي فرنسي عاش ما بѧصر الملكѧي القѧدم فѧخ 
الحقوق قبل أن يتجه نحو المسرح ، أنشأ عائلة من الكوميديين ، وجѧل أعمالѧه مѧستوحاة مѧن الفѧن الإيطѧالي ، ألѧف العديѧد                          

 هѧѧذه » Le Malade imaginaire «و» «L'école des femmesمѧѧن الإعمѧѧال المѧѧسرحية نظمѧѧا ونثѧѧرا أشѧѧهرها  
   7  جGrand Dictionnaire Encyclopédique Larousse راجعالأخيرة التي توفي بعد عرضها الرابع بساعات 

  7025ص 
3 -  Racine Jean    ينѧا بѧاش مѧدين        1699 و1639شاعر مسرحي فرنسي عѧال الѧه رجѧل بتعليمѧث تكفѧا حيѧاش يتيمѧع

بѧي ونѧشأته الكنѧسية ثѧم تفѧرغ نهائيѧا للمѧسرح ، فكتѧب مѧسرحيات                   التابعين للقصر الملكي ، حاول التوفيق بين الشعور الأد        
التي أآسبته الشهرة إلا أن تعيينه آاتبا للتاريخ لѧدى الملѧك جعلتѧه يتخلѧى عѧن       Andromaque  آثيرة أشهرها  تراجيديا 

 Grand Dictionnaire Encyclopédique لمѧدة وجيѧزة ليعѧود إلѧى آتابѧة التراجيѧديا مѧرة أخѧرى راجѧع           المѧسر 
Larousse8676 - 8675ص   8  ج  

4 -   Massignon Louis  ينѧѧا بѧѧاش مѧѧسي عѧѧشرق فرنѧѧدين  1962 و1883مستѧѧول الѧѧة حѧѧال مهمѧѧدة أعمѧѧب عѧѧآت 
  ص 7 ج Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousseالإسѧلامي وخاصѧة مѧا يتعلѧق بالتѧصوف راجѧع       

6731  
5 - Marcais William   عمل أستاذا في 1956 وتوفي  بباريس سنة 1872سنة  مستشرق فرنسي ولد بمدينة ران 

المعهد الفرنسي ، وألف أعمالا عن الحضارة العرية بالمغرب وشغل مسؤوليات علمية بالجزائر أثناء الفترة الاستعمارية  
 Grand: ، راجع ترجمته في 4ص »  فن القصص«وآانت صلة المبارك به قوية آما يذآر ذلك في مقدمة آتابه 

Dictionnaire Encyclopédique Larousse  6640  ص 7 ج 
   235 -234 ص 1 والمجذوب، محمد مصدر سابق ، ج 22 المبارك، محمد ، الفكر الاسلامي الحديث، ص - 6
ولѧد فѧي قبيلѧة ورتѧلان مѧن دائѧرة سѧطيف بѧالجزائر          ) الجزائر الثѧائرة  (  ، صاحب آتاب     الفضيل الورتلاني الجزائري   - 7

 يبѧث  1938 إلѧى  1936ل دراسته على يد عبد الحميد بن باديس في قسنطينة ، وأقام في باريس من                 ، واستكم  1906عام  
روح الوطنيѧѧة فѧѧي العمѧѧال الجزائѧѧريين بهѧѧا ، ثѧѧم انتقѧѧل إلѧѧى القѧѧاهرة ، يѧѧدعو إلѧѧى مقاومѧѧة الإسѧѧتعمار الفرنѧѧسي فѧѧي الѧѧشمال   

دين ، وطلبته حكومة اليمن بعد القضاء على الإفريقي ، وذهب في عمل تجاري إلى اليمن وشارك في مقتل يحيى حميد ال    
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     ووصف جمعية العلماء بأا نشطة، يلتف حولها العمال الجزائريون المهـاجرون، وهـذه              
الشهادة من المبارك ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار حين الحديث عن منـهج عمـل الجمعيـة                 

 بما هوسائد في العـصر  ونشاطها بالمهجر، وقد يكون ذلك مجالا خصبا للبحث مع مقارنة ذلك         
  .الحاضر بالغرب من حركة دعوية

     ومع اية دراسته هناك كان قد أحرز على ثلاث شهادات من جامعة السوربون ببـاريس               
  :2)(هي

  م1936شهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي سنة  -
 م 1937شهادة الليسانس في الأدب الفرنسي سنة  -
  م 1938ق سنة جتماع والأخلادبلوم في علم الا -

م معطاءة ومتميزة   1938     لقد كانت مرحلة الدراسة بفرنسا التي أاها محمد المبارك سنة           
 بثرائها اللغوي والأدبي والمنهجي والفلسفي والسياسي، منحته تفردا واضحا في كل جهوده التي            

  .تلت عودته إلى بلاده كما سيتوضح ذلك لاحقا
  

   :صيته أثر دراسة محمد المبارك في شخ

من خلال هذه الاستفاضة في الحديث عن المسار التعليمي لمحمد المبارك يمكن القـول                        
إنه مسار ثري، متنوع، جمع فيه بين التلقي للعلم على المشايخ والعلماء في حلقات المساجد وفي                

كما أنه  . وية والجامعية االس الخاصة، وبين الدراسة النظامية الحديثة في المدارس الابتدائية والثان         
جمع بين الدراسة العلمية والدراسة الأدبية والدينية، على غير ما هو مألوف عند الكثير من طلبة                
العلم، إذ غالبا ما تكون دراستهم مقتصرة على جانب واحد فقط، فقد يتخصص في العلـوم                

لية أو الكونية، بل قد يناصبها      الشرعية ومعها العربية التقليدية، لكنه لا يفقه شيئا في العلوم العق          
وعلى النقيض من ذلك فقد يتخصص الطالب في العلوم الكونية والعقلية ويقف معاديا             . العداء

  ... للعلوم الشرعية والعربية

                                                                                                                                                    
 انظѧر الزرآلѧي ، الأعѧلام        1959ثورة ابن الوزير ، فلجأ إلى لبنان ودمشق متخفيا ثم استقر في استنبول وتوفي بهѧا سѧنة                   

  .  ودفن بالعاصمة 1986وقد  أعادت الجزائر رفاته بعد الإستقلال سنة :   قلت 154 -153 ص 5ج 
  235 ص 1تهم ، ج  علماء ومفكرون عرف- 1
 25 - 24 جرار، حسني أدهم ، محمد المبارك العالم و المفكر والداعية ، ص - 2
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ونال شهادة البكالوريا في الفرع العلمي، لكنه اتجه في              أما محمد المبارك فقد أتقن الرياضيات     
  .قوقية، والأدبية، العربية والفرنسية، ثم الدراسات الاجتماعية الجامعة نحو الدراسات الح

     ثم إن محمد المبارك ل العلم من أصوله مباشرة، إذ أخذ العلوم الإسلامية وشـرا مـن                 
وفي مقابل هذا درس الفكـر      . منابعها الصافية، وفي محاضنها الطبيعية حيث  الشيوخ والعلماء        

غته مباشرة، دون واسطة الترجمة، وفي أرضه التي وجد فيهـا، ونمـا             الغربي من منابعه أيضا وبل    
  .وتطور

     إن هذا التنوع وهذه المزاوجة في التكوين، بين الأصيل والعصري، وبين الديني والعلمـي،              
وبين الشرقي والغربي، وبين اللسان العربي والأجنبي أثر في شخصية محمد المبارك بجلاء، وخلال              

  .مسار حياته كله
الأستاذ محمد المبارك كان من الناس الذين جمعوا بين         «:     وعن هذا يقول يوسف القرضاوي    

  .الثقافتين، وهذا هو العنصر المفقود الذي نشكو من ندرته، بل من فقدانه في حياتنا
     هناك أناس درسوا دراسة مدنية، وهناك أناس درسوا دراسة دينية، وبين الطائفتين فجوة أو              

لكن قليل من الناس من جمع بين الدراسة الدينية وبين الدراسة المدنية، من جمع بـين                جفوة، و 
  .1)(»القديم والحديث؛ أحد هؤلاء كان الأستاذ محمد المبارك

     فتعليمه الأصيل وضع له حصانة تقيه كل المؤثرات والمغريات والشبهات أيا كان نوعهـا،              
باره ابن بيئة متدينة محافظة تتطلع إلى الـسمو الروحـي           وحمله على الالتزام الديني والخلقي باعت     

وفعل الخير والدعوة إلى الحق، حيث يقول عن حياته وحياة أسرته ما يترجم ثمار هذا التعلـيم                 
 نؤمن جميعا بالإسلام إيمانا عميقا مقترنا بالحب له والعمل في سبيله والدعوة إليـه،               «:الأصيل

إن فهمنا للإسلام فهم واحد، قوامـه الرجـوع إلى          . البشريةونعتقد أنه السبيل الوحيد لإنقاذ      
  . 2)(»الكتاب والسنة وما استنبط منهما فحسب 

     وأما تعليمه العلمي، فقد كان دلالة على حدة الذكاء ونفاذ البصيرة وقوة الحجة واستقلال              
راسـة   وكـذلك الد   «:التفكير ورجاحة الرأي وبعد النظر، فيقول عن دراساته الاجتماعيـة         

الاجتماعية الحديثة ملت إليها، وربما لما فيها من التعليلات السببية للحوادث الاجتماعية، وهي             
بذلك تمت بسبب إلى الرياضيات، وربما لما أجد فيها من نظريات كـشفت لي عـن محاسـن                  

  . 3)(»الإسلام وعظمته، ومطابقته للتطور السليم ومراعاته للعوامل الاجتماعية المؤثرة
                                                 

  7 ص1998، 1 المبارك ، محمد ، الإسلام والتيارات الفكرية  ، الدر الشامية ، بيروت ط - 1
 230  ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج - 2
 241 ص 1 المصدر نفسه ج - 3
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 قد كانت استفادته منها كبيرة، خاصـة الأدب         - أي في فرنسا   - وأما الدراسة في الغرب       

الفرنسي وعلم الاجتماع، تمكن بواسطتهما من الغوص المباشر في الفكر الغـربي، بفلـسفاته              
ومذاهبه ومناهجه، ومن دون وسيط، وتمكن من بناء رؤاه الذاتية مستفيدا من هذه الدراسة التي               

سعت آفاقي وأكسبتني بعض المزايا الفكرية ولا سيما في طرائق البحث وأساليب            و«:يقول عنها 
التفكير، لكنها لم تستطع أن تؤثر في معتقداتي ولا أن تغزو عقلي، لكنها زودتني بمعلومات نافعة                

وأثارني جانبها السلبي وحفزني للرد عليها، فتولدت في نفسي كثير من الأفكار            . ومناهج مفيدة 
واكتشفت كثيرا من جوانب عظمة الإسلام وكثيرا من خصائـصه، واسـتحكمت            الجديدة،  

حجتي وقويت في الدفاع عن مزاياه، وتمكنت من التمييز بدقة بين مفاهيمه والمفاهيم الغربيـة               
  .1)(»لأني عرفت كلا منهما من منابعه الأصلية دون اختلاط أو تلفيق

  
بارك وتعدد مشاربه التعليمية والتكوينية واحتكاكـه            إن تنوع الينابيع التي ل منها محمد الم       

بمختلف الثقافات بما تحويه من آداب ولغات وفلسفات، ومعايـشته أثنـاء دراسـته لأنمـاط                
حضارات متباينة، صاغت شخصيته بقالب خاص جعلت منه مفكرا بعيد النظر متوازن الرؤى،             

ضمن إطـار شموليـة رسـالة    يبحث عن التأصيل لها من غير شطط، يتناول مشكلات العصر       
الإسلام ونبل مقاصدها وواقعية حلولها وأهدافها في الوقت نفسه، وهذا الذي يظهر بوضـوح              

  . في جل ما تركه من آثار
    

  :العودة إلى الشام ونشاطه فيه 
     بمجرد أن أى محمد المبارك دراساته في باريس حتى كر راجعا إلى الديار ليخوض غمار ما                

ن مهام ، ذلك لأن شعوره بحاجة اتمع له وحاجته هو إليه قوية ، فتدفعه الرغبة في                 أنيط به م  
مباشرة عملية التربية والإصلاح والتغيير البناء والهادف، الذي يأخذ بالأيدي نحـو الأهـداف              

  .المسطرة وفق أسس متينة وجادة
  

  :      ويمكن تقسيم أنشطته بالشام إلى ثلاثة
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  : يمي النشاط التعل: أولا 
بنظرة عامة نجد أن التعليم الذي مارسه محمد المبارك عند العودة من فرنـسا ينقـسم إلى                      

  :مرحلتين

   : مرحلة النشاط التعليمي الثانوي-ا
       لقد كان تعيينه الأول بمدينة حلب الشهباء أستاذا لمادة الأدب العربي في مدرستها الثانوية

ه الثانوية، وهناك تزوج زوجته التي تنحدر مـن آل البيـانوني،            بداية نشاطه التعليمي في مراحل    
وهي عائلة عريقة في المدينة، مشهورة في العلم والصلاح، أنجبت كثيرا من الدعاة، مثل صـدر                
الدين البيانوني وأحمد البيانوني وغيرهما، ومكث ا سنتين، وقد رزقه االله من زوجته خمسة أولاد    

  .ثلاث بنات وولدين
انتقل محمد المبارك إلى دمشق وتابع مهامه التعليمية فيها، فدرس في مختلف ثانوياا الكبرى                   

النصوص الفلسفية، وهي مواد تخصص فيهـا بـصورة         والمنطق و الأخلاق   و مواد الأدب العربي  
  . 1)(مباشرة أو غير مباشرة، كما أنه أهل لذلك 

عالمية الثانية ونذرها، حيث أصـبح المحتـل             لقد كانت تلك الفترة عصيبة بسبب الحرب ال       
الفرنسي محتلة أراضيه من طرف ألمانيا ، مما جعل صورته تز في أوساط الـشعوب المقهـورة                 
كالشعب السوري وغيره، فنما بصورة أكثر فكر التحرر وقويت شـوكته الـسياسية بوجـه               

  .خاص، التي مهدت للاستقلال مباشرة بعد اية الحرب 
مد المبارك يدرس في ثانويات دمشق ثلاث سنين، ثم عين في التفتيش لمدة عـامين،                    بقي مح 

عدت من باريس في أواخر عام      «:ليصبح عضوا في لجنة التربية والتعليم، وعن هذا المسار يقول         
 حين كانت الأحداث تتمخض عن الحرب العالمية الثانية وقضيت خمـس سـنين في               1938

سنتين في التفتيش الإختصاصي وعضوية لجنة التربية والتعليم الـتي          التدريس في وزارة التربية و    
كانت يومئذ اللجنة الفنية العليا لوزارة التربية، وعهد إلي يومئذ بوضع مناهج تدريس اللغة اللغة               

 حكومـة   وقيام1945وكان ذلك إثر جلاء الجيوش الأجنبية       (العربية والدين للمدارس الثانوية     
  .2)(»...سس تختلف اختلافا كبيرا في المادتين عما كانت عليه سابقافوضعتها على أ) وطنية

  

                                                 
 22 جرار ، حسني أدهم ، محمد المبارك العالم و المفكر والداعية ، ص - 1
 22 المبارك ، محمد ، الفكر الإسلامي الحديث ، ص - 2

  40



  لقد أتاحت وظيفة التفتيش فرصا ذهبية في تحقيق التواصل ومد الجسور وبناء شبكة العلاقات              
من خلال الزيارات التفتيشية التي شملت جل المحافظات ممهدا السبيل للعمل والنشاط الـدعوي              

  . ستقبليوالسياسي الموازي أو الم
     وقد أهله تكوينه المتنوع والقوي لكي يتسلم مهام التفتيش في مواد الفرنسية والفلسفة لعدم              

  .1)(وجود مفتشين متخصصين فيهما حينئذ
     وهنا يتوجب التوقف لتأمل الظروف التي كان يعمل فيها محمد المبارك، ظروف صـعود              

عا لمد الجذور في أعماق اتمع المسلم لـسلب         الفكر القومي والفكر اليساري، وهما يعملان م      
  . هويته وثوابته

     ومما يذكر في هذا السياق، أنه لما كلف بوضع مناهج التعليم في اللغة الغربية والدين مـن                 
طرف وزارة المعارف السورية وأنجزها وفق رؤيته؛ لأنه كان يعمل منفردا، وجـد معارضـة               

، من القوميين وغيرهـم ، يتقـدمهم في ذلـك سـاطع             شديدة لمحتواها من طرف الحداثيين    
، منظر الفكر القومي آنئذ، والذي أراد أن يجعل مناهج الدين مقصورة على العقائد              2)(الحصري

والعبادات ولا شأن لها بأحكام المعاملات، فرافع محمد المبارك عن تصوره ونافح عنـه بقـوة                
ا المعارضين بسداد خطواتـه وصـواب       حججه وسعة أفقه وعمق تفكيره وتنوع ثقافته، مقنع       

  .3)(نظراته، فأقرت تلك المناهج التي اقترحها وبقيت تدرس مع تعديلات خفيفة فترة طويلة 
  

  :مرحلة النشاط التعليمي الجامعي  -ب
ستقالة من وظيفته في التربية     ن قدم الا  يبدأ نشاط محمد المبارك في التعليم الجامعي بعد أ                 

نتخابات النيابية تلبية لرغبة رابطة العلمـاء       لاليتمكن من ترشيح نفسه ل    «م  1947الوطنية عام   
وفي أثناء شغله للمناصب السياسية النيابية منها والوزارية، كلـف          . 4)(»والجمعيات الإسلامية 
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 «م فاسـتلم    1948 بداية من أوائل سنة      1)(بالتدريس في الجامعة بصفة محاضر في كلية الآداب       
 اللغة، ثم الدراسات القرآنية، في قسم اللغة العربية من كليـة الآداب بجامعـة               تدريس مادة فقه  

  . 2)(» دمشق
     استمر هذا نحو عشر سنين، ثم انقطع عنه سنوات عدة ليقوم مقام تدريس هاتين المـادتين                

 م عند مـا     1966وأصدقائه، ثم عاد إلى تدريسهما مرة أخرى وذلك حتى سنة           أحد زملائه   
  .قر خارج الوطنارتحل ليست

والتي كان عميـدها    -م1954/1955     ولما تأسست كلية الشريعة في جامعة دمشق سنة         
 وتنفيذا للدستور الذي ينص على اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس           -مصطفى السباعي 

ية الآداب،  للتشريع، ونظرا لأسبقية محمد المبارك التعليمية في كل من دار المعلمين العليا ثم في كل              
عين أستاذا فيها وشارك بفعالية وبصورة أساسية في وضع خططها ومناهجها، حيث تفتقـت              
عبقريته وبرزت بشكل واضح في المواد التي وضعها، والمناهج التي اشتملت عليهـا، فدرسـت      
لأول مرة هناك ثم انتقل تدريسها إلى سائر الجامعات في العالم العربي والإسـلامي متمثلـة في                 

  .3)()حاضر العالم الإسلامي(و) ظام الإسلامن(
 تداول على تـدريس     ،م1966غاية    إلى 1954وقد امتد به التدريس في هذه الكلية من              

سلام والعقيدة وعلم الاجتماع، كما أنه تولى عند تكوين الأقـسام           كل من فقه اللغة ونظام الإ     
 1958 الكلية خلفا للسباعي من سـنة        رئاسة قسم العقائد ومقارنة الأديان، ليعين عميدا لهذه       

  .4)(م1963/1964وإلى 
 شخصيته في إقرار خططه ومناهجـه،       -وهو يقوم بدوره الجامعي   -     لقد أثبت محمد المبارك   

 السيد كمال   - الوحدة بين سوريا ومصر    عهد -م1960في ستة   حتى إن وزير التربية المركزي      
م في الأزهر بجميع أقسامه، حيث قدم تقريرا        الدين حسين كلفه شخصيا بوضع تقرير عن التعلي       

تضمن نظرات جديدة، بمقتضاها يصبح الأزهر بكلياته متعدد الاختصاصات، وتكون شهاداته           
  .5)(مقبولة في جميع الوظائف والجامعات

وأتيح لي في اال الفكري والجـامعي أن أعمـل في           «:     وعن عمله التخطيطي  هذا يقول     
عة للدراسات الإسلامية، فاشتركت في التخطيط لكلية الشريعة بجامعـة          التخطيط لكلية الشري  
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دمشق ثم في التخطيط للأزهر بتكليف شخصي من رئيس الس التنفيذي للجمهورية العربيـة              
المتحدة، فوضعت تقريرا في أسس التطوير ثم اشتركت بعد ظهور القانون في وضـع خطـط                

  .1)(»1960الأزهر كليات 
م لما أنشئت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنـورة وتـألف مجلـس            1961 عام        كما أنه في  

استشاري أعلى لها يضم شخصيات من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، كان المبارك احد أعضائه              
م، حيث ساهم في وضع الخطط، مقترحا بعض المواد التي أقـرت في منـاهج               1976إلى غاية   
  .2)(الجامعة

 دعي للمساهمة في وضع خطة لكلية الشريعة في مكة المكرمة ولكليـة             م1964     وفي عام   
وقد أحدثت تبديلات هامة في الخطة والمناهج، «:التربية فيها من جهة الثقافة الإسلامية، قال عنه   

وأدخلت مواد حديثة، كما أحدث تغيير في بناء الكليتين وتركيبهما من حيث الأقسام، فقـد               
يخ واللغة العربية من كلية التربية إلى كلية الشريعة، وتم ذلك فعلا،            اقترحت أن ينقل قسم التار    

  .3)(»واقترحت أن يكون من الكليتين، وكانتا تابعتين لوزارة المعارف جامعة تسمى أم القرى
     ولم يتوقف دوره التخطيطي عند هذا، فامتد إلى السودان حيث اشترك في وضع خطـط               

شـارك في   1971درمان الإسلامية عند تأسيسها، وفي عـام        الكليات والأقسام في جامعة أم      
  .4)(خطة الدراسة لمعهد القضاء العالي بالرياضوضع 

     لقد منحه هذا النشاط الجامعي شهرة بلغت مختلف الجامعات في البلاد العربية والإسلامية،             
بل والمـؤتمرات في    فأصبح معلما فكريا بارزا، تجتهد المؤسسات الجامعية والمنتديات والملتقيات          

طلب خدماته والحرص على نيل المشورة منه، فلم يبخل ولم يضن بأي شيء أمكنه تقديمه، ولبى                
كثيرا من الطلبات التي أرسلت إليه، مضحيا ومخلصا فيها  ومتجاوزا العراقيل والمثبطات ومـا               

يمانه القوي  وهذا ما يوحي بأن الرجل كان يحيا لأهداف عظمى وغايات أرقى تترجم إ            . أكثرها
برسالة الإسلام كمشروع ضة وإقلاع حضاري ينقل الأمة من حال الضياع والتيه إلى حـال               

  .الرشد ، حيث الشهادة على الخلق بالقول والعمل
وبذلك اشتركت في التخطيط الجامعي، ولا سيما في المواد         «:     وعن جملة هذا النشاط يقول    

. ة هي سورية ومصر والمملكة العربية السعودية والسودان       الإسلامية في أربع بلدان عربية إسلامي     
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وقـد أدى   . وكانت لي اقتراحات تجديدية في تدريس الإسلام والثقافة الإسلامية أخذ بأكثرها          
هذا الإشتراك إلى نتيجة هامة، هي التنسبق بين جامعات هذه البلدان مـن حيـث الدراسـة                 

  .1)(»الإسلامية وموادها ومناهجها
  

كان عضوا بامع العلمي بدمشق؛ أي امع اللغوي العربي، الذي تأسس مع اية                  ولقد  
العقد الثاني من القرن العشرين، حيث كان أبوه أحد رواده، وهذا يدل على مترلـة الرجـل                 
وتمكنه من اللغة العربية بل ويتفوق  في ذلك، كونه مطلعا على المناهج الغربية في مـا يتعلـق                   

  .   ية والأدبية بالدراسات اللغو

     :النشاط السياسي: ثانيا
      بدأ محمد المبارك الاهتمام بالعمل السياسي منذ أن انخرط في مجال الدعوة الإسلامية الـتي               
انتمى إليها بكل جوانحه ، ووقف حياته عليها ، غير أن الانخراط فيه وخوض غماره وممارسـته    

 وبعد أن انجلى الاستعمار عن البلاد وتحقق        م1947سنة  بالشكل المتعارف عليه لم يتم إلا مع        
  . الاستقلال

     في تلك الفترة نشطت التيارات السياسية ذات المرجعيات المختلفة البعيدة عن ثوابت الأمة             
بل أخذت ترفضها وتعاديها، مما جعل أصحاب الفكرة الإسلامية يعيدون النظـر في منـهاج               

عوي في النطـاق الاجتمـاعي والتربـوي، فقـرروا          عملهم الذي كان يرى حصر العمل الد      
دخـول الانتخابـات    (...) مذاكرات كثيفة في نطاق الجمعيات والجماعات الإسلامية        «بعد

   .2)(»والميدان السياسي بوجه عام 
     ومن هنا كانت بداية العمل السياسي الفعلي لمحمد المبارك التي سلخت منه إحدى عـشرة               

  .   3)(ك هو عن نفسهسنة كاملة كما يقول بذل
     خاض محمد المبارك العمل السياسي باعتباره عملا دعويا محضا يبلغ من خلالـه رسـالة               

  .الإسلام ويخدمها به
  4)(:فترة العمل السياسي هذه شغل     وفي 

  . مجالس نيابية متعاقبةةنائبا منتخبا عن مدينة دمشق في ثلاث -
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 .م1950وزارة الأشغال العامة والمواصلات  -
 .1) (م1951وزارة الزراعة  -

  مبررا 1958وسوريا سنة        ترك محمد المبارك العمل السياسي بعد نشوء الوحدة بين مصر           
فلم يعد ثمة مجال للتعبير الحر عن الأفكار فانصرفت إلى العمل العلمي، ولم أشارك              «:ذلك بقوله 

  .2)( »منذ ذلك الحين في العمل السياسي لا في عهد الوحدة ولا بعدها
  3)(:     ويرجع عزوفه عن العمل السياسي وانصرافه عنه نحو العمل الفكري والجامعي إلى

  .كثرة التقلبات السياسية ومفاجآا-     
  . الشعور بالحاجة إلى تكوين وعي إسلامي يسبق العمل السياسي ليستند إليه ويستظهربه-     

وعا من المراجعة المحورية والنقدية الذاتيـة الـتي              إن هذه الالتفاتة من محمد المبارك تعتبر ن       
يتوجب على القائمين على أمر الدعوة أن يجعلوها سلوكا ومنهاجا يركنون إليه لتصحيح المسار              

  .الدعوي وتقويم المسيرة الحركية عند ملاحظة الخلل أو الاعوجاج
  

   : النشاط الدعوي  :ثالثا
ية بفعله قبل قوله من خلال التزامه بتعاليم الإسلام مذ           مارس محمد المبارك الدعوة الإسلام         

كان صغيرا يرتاد الجامع الأموي، متشبعا بالروح الإسلامية الإيمانية التي تحيط به، في أسرته وفي               
  .مدرسته وفي مجالس وحلقات العلم الخاصة والعامة

م ذاته، واقتـرن ذلـك          لقد كان إيمان المبارك بالإسلام عميقا في نفسه عمق حقيقة الإسلا          
  . 4)(بالحب له والعمل في سبيله والدعوة إليه منذ زمن مبكر من حياته

     غير أن الممارسة الفعلية للدعوة انطلقت حينما كان طالبا بجامعة دمشق يدرس الحقـوق،              
حيث برزت غيرته على الإسلام بما يحويه من نظم وتعاليم وأحكام لا ترقى إليها أية شـريعة،                 

ب مذكرة تاريخية حول التشريع الإسلامي وتاريخه ونشرها في جريدة القـبس الدمـشقية              فكت
 مبرزا خصائصها التي تجعلها متميـزة       ، وفيها نافح عن الشريعة ،     5)(م20/05/1935بتاريخ  

                                                 
 وشѧغلت وزارة الأشѧغال العامѧة والمواصѧلات ثѧم وزارة الزراعѧة              «لمبѧارك  قول ا  245 ورد في آتاب المجذوب ص       - 1

 واشѧترآت  « 23 في حين جاء في آتاب محمد المبارك نفسه  الفكر الاسѧلامي الحѧديث ص   »1949/1952وذلك ما بين   
خѧتلاف   فيظهѧر الا »1951 ثم وزارة الزراعة   1950خلال ذلك في الوزارة فتوليت وزارة الأشغال العامة والمواصلات          

 1950 أو 1949في تحديد السنة التي تولى فيها الوزارة بين 
 245ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج - 2
 23 المبارك ، محمد ، الفكر الاسلامي الحديث ، ص - 3
  230 ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج - 4
 195 المبارك ، محمد ، الفكر الاسلامي الحديث ص، - 5
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بثرائها مما يمنحها القدرة الكاملة على استيعاب كل الوقائع وإعطائها الحكم المناسب للحوادث             
  .ن غير تكلف ولا تعسفوالمستجدات م

     لقد وهب المبارك نفسه للدعوة وجعلها طريق حياته، فاشتغل أثنـاء دراسـته في فرنـسا          
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،وفي مقدمتهم المرحوم الفضيل الورتلاني،واستمر        «بالدعوة مع   

نت يومئذ أشمل من محاربة     يتردد على أنديتهم ويتعاون معهم في مجال الدعوة الإسلامية، التي كا          
  .1)(»الاستعمار والتحرر والإستقلال

كنـت  «:     ولم يكن نشاط المبارك الثقافي بفرنسا إلا من أجل الدعوة الإسلامية حيث يقول            
أحضر المنتديات والمحاضرات العامة، وأتردد على مختلف المعاهد العلمية والنوادي علـى تعـدد       

   ا، وأتصل باا وألواتمع اتصال بحث وتعرف استعدادا لاستثمار هذه المعرفة في مجـال           اتجاها
  .2)(»الدعوة الإسلامية التي كانت تشغل نفسي من عهد مبكر وقبل سفري إلى فرنسا

     منحت الدراسة في باريس المبارك دفقة قوية للوثوب إلى رحاب الدعوة عقب العـودة إلى               
على أيدي جملة من الدعاة الذين حملـوا فكـر          الشام، حيث بدأت الحركة الإسلامية نشاطها       

  .وغيرها3)(التجديد الدعوي من مدرسة الإخوان بمصر وعلى رأسهم مصطفى السباعي
     اجتمع محمد المبارك مع ثلة من العلماء والمفكرين والدعاة، فإلى جانب السباعي كان هناك              

وـاء الـدين    1 )( الزرقـا  ومـصطفى 5)( والعالم محمد أديب الـصالح     4)(رالداعية عصام العطا  

                                                 
 238 ص 1فتهم ، ج  علماء ومفكرون عر- 1
  234  ص 1 المصدر السابق ، ج - 2
م وتعلم بها ثم انتقل إلى الأزهر وحاز فيѧه علѧى الѧدوآتوراه فѧي          1907 ولد بحمص سنة   مصطفى بن حسني السباعي    - 3

لآرائѧه  » ابѧن تيميѧة الѧصغير   «التشريع الإسلامي وتاريخه ، له مواقف مشرفة في الصدع بالحق والدعوة له حتѧى لقѧب ب      
آѧان  . م 1954عمل أستاذا في آلية الحقوق بدمشق ثم أصبح عميدا لكلية الشريعة بدمѧشق عنѧدما أنѧشئت فѧي      . صلاحيةالإ

المراقب العام للإخوان المسلمين بسوريا ، له نشاط سياسي وفكري مشهورأدى به إلى نفيه للبنѧان  ، أنѧشأ مجلѧة حѧضارة                  
 المرأة بين الفقѧه  « و» السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي «ها م وترك آثارا متنوعة أشهر1960الإسلام الشهيرة سنة    

م 1964 وغير ها من المؤلفات النفيسة ، وبعد صراع مرير مع المѧرض تѧوفي سѧنة      » هكذا علمتني الحياة     « و »والقانون
هѧذا غيѧر   م و1967وفاتѧه آانѧت فѧي    = مѧن أن  15 فѧي الѧصفحة   » إسѧلامية المعرفѧة عنѧد محمѧد المبѧارك     «، وقد  جاء في     

الѧѧسباعي ، مѧѧصطفي ، الѧѧسنة ومكانتهѧѧا فѧѧي التѧѧشريع الإسѧѧلامي ، دار الѧѧسلام  : راجѧѧع . صѧѧحيح  وقѧѧد يكѧѧون خطѧѧأ مطبعيѧѧا 
 8  ص 2006 ت 2للطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر ، ط 

 والتحѧق بالعمѧل الѧدعوي منѧذ صѧغره ،           1925 مفكر وداعية  سوري ولد في أسرة عريقة بدمشق سѧنة             عصام العطار  - 4
اشتهر بالخطابة والصدع بالحق مما جلب لѧه المتاعѧب فلقѧي مѧن الѧبلاء مѧا لقѧي وتعѧرض للنفѧي منѧذ الѧستينيات وبقѧي فѧي                         
الغربة إلى الآن  يقاسي ألامها ويعѧاني مѧن جفѧاء الخѧلان ومكѧر الأعѧداء ، ومѧع ذلѧك تمѧسك بالѧصبر والحѧق فلѧم يلѧن ولѧم                            

راجѧع  . لѧدعوة آمѧا لѧه أشѧعار يتѧرجم فيهѧا مѧا لقيѧه ، فѧرج االله عنѧه           يتنازل ولم يتزعزع ، وله عدة آتب في مجال الفكر وا  
  .  موقع الرائد للدراسات الإسلامية على شبكة الانترنيت

 وتخѧرج فѧي آليѧة الحقѧوق بجامعѧة      1926 مفكر وعѧالم سѧوري ولѧد فѧي قطنѧا جنѧوب دمѧشق سѧنة           محمد أديب صالح   -  5
              ѧهادة الѧال شѧالأزهر، ونѧدين بѧول الѧنة          دمشق وفي آلية أصѧاهرة سѧة القѧن جامعѧر       1961دوآتوراه مѧة تحريѧولى رئاسѧوت 

مجلة حضارة الإسلام بعد موت السباعي، آما تولى  التدريس في جامعة دمشق ثم بѧالأردن ليتѧسقر بѧه المقѧام فѧي جامعѧة         
 تفѧѧسير «الإمѧام بالريѧѧاض، آمѧѧا اشѧѧتغل أسѧѧتاذا زائѧѧرا ولѧѧه مѧѧشارآات إذاعيѧة وتلفزيѧѧة آثيѧѧرة ، لѧѧه مؤلفѧѧات عديѧѧدة أشѧѧهرها   

 .    وما بعدها 165 ص 2علماء ومفكرون عرفتهم ، ج : راجع .  ولا زال بأرض الجزيرة »النصوص 
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جتماعيـة   من التعليم والأنشطة الا    الدعوة إلى االله تعالى متخذين بداية     فنشطوا في   ... 2)(الأميري
.                                                والثقافية مجالا لبث الوعي الإسلامي بين أبناء اتمع السوري

م بسوريا وصار   1945المبارك مع جماعة الإخوان المسلمين عند تأسيسها عام              انخرط محمد   
رمزا من رموزها وأحد قيادييها؛ بل يعتبر الساعد الأيمن للمراقب العام الذي هـو الـسباعي                

كما انتمى إلى العديـد     . ومستشاره السياسي ورفيقه في أنشطته ورحلاته ونائبه في حال غيابه         
 الأهلية الإسلامية قبل ذلك، مثل جمعية دار الأرقم وشـباب محمـد             من الجمعيات والمنظمات  

  .3)(بحلب، والشبان المسلمين في دمشق التي تولى رئاستها لفترة وجيزة
     كان يحاضر في نوادي تلك الجمعيات وفي مدرسة الدعوة التي أسسها السباعي فيما بـين               

  .م1947/1948
  

لح العمل الدعوي، فكان يلقي المحاضرات أثناء زياراتـه          فترة عمله في التفتيش لصا     ل     واستغ
الميدانية، ناشرا الوعي بالإسلام في مختلف أوساط اتمع وفئاته ومدافعا عـن قيمـه الأصـيلة         

لّب عليه الخصوم النافذين في أجهزة اتمع المدعومين من قبل القوى المـستعمرة             أوثوابته، مما   
 أقصيت عن التفتيش واقتـصر      1946 وفي سنة    «:قائلاعن منصبه، فيذكر عن ذلك       فأقصوه

عملي على عضوية اللجنة التنفيذية، وذلك بسبب ما قمت به من نشاط إسلامي في المحافظات               
التي كنت أزورها للتفتيش، وذلك بإلقاء المحاضرات العامة في أهم الموضوعات المتعلقة بالإسلام             

عاصرة، مع أنه لم يعين أحد بدلا عني في التفتيش تلك والتعريف بدعوته أو بالقضايا الإسلامية الم 
  .4)(»السنة 

                                                                                                                                                    
م من أسѧرة علѧم وديѧن ،         1904/ هـ1322 ، لقبه الشيخ القرضاوي بفقيه الأمة ، ولد بحلب سنة            مصطفى أحمد الزرقا   - 1

ة السورية ، اشتغل بالتدريس ثم المحاماة وعين أستاذا        فجده ووالده من الأعلام، درس في مسقط رأسه ،  والتحق بالجامع           
م بعد أن أصبح رئيسا لقسم الشريعة ، واتنقل إلѧى الكويѧت   1966 إلى سن التقاعد     1944في آلية الحقوق بدمشق من سنة       

ية عشر م وبقي قيه ثمان1971ليمكث بها خمس سنوات مشتغلا آخبير لإنشاء الموسوعة الفقهية ثم انتقل إلى الأر دن سنة
م، 1999/هѧ ـ1420عاما يدرس المدخل الفقهي العام لينتقل بعدئذ إلى الرياض بالسعودية ويقيم فيها حتى وافاه الأجل سنة         

:   راجѧѧع » فتѧѧاوى مѧѧصطفى الزرقѧѧا   « و» الفقѧѧه الإسѧѧلامي ومدارسѧѧه   « و» المѧѧدخل الفقهѧѧي العѧѧام  «ومѧѧن أشѧѧهر آثѧѧاره   
  بتصرف 116 -  93  ص2003 ، 1فكر المعاصر، بيروت، طالقرضاوي ، يوسف ، في وداع الأعلام ، دار ال

م تخѧѧرج مѧѧن الجامعѧѧة  1915/هѧѧـ1336 شѧѧاعر ومفكѧѧر وديبلوماسѧѧي سѧѧوري ولѧѧد بحلѧѧب    عمѧѧر بهѧѧاء الѧѧدين الأميѧѧري   - 2
م دراساته العليا بالسوربون بباريس، اشتغل بالمحامѧاة والتحѧق بالعمѧل الѧدعوي مѧع                1940السورية من آلية الحقوق سنة      

ذ بدايته واشتغل سفيرا لفترة ما ثم التحق بالمغرب ليدرس في دار الحديث وفي جامعة القѧرويين وجامعѧة محمѧد                     أقرانه من 
والفرنѧسية  =الخامس وبقي هناك يدرس مدة خمسة عѧشر عامѧا واشѧتغل أسѧتاذا زائѧرا فѧي جامعѧات آثيѧرة، يѧتقن الترآيѧة                            

عѧѧدة مؤلفѧѧات خاصѧѧة دواويѧѧن الѧѧشعر وبحѧѧوث فѧѧي الفقѧѧه م  لѧѧه 1992هѧѧـ  1413والأورديѧة،  وافتѧѧه المنيѧѧة بالريѧѧاض  سѧѧنة  
  .  بتصرف 84 -67الحضاري ، راجع القرضاوي ، يوسف ، في وداع الأعلام ، ص 

  52 -50 ، ص محمد المبارك العالم و المفكر والداعية جرار ، حسني أدهم ، - 3 
 247 ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج - 4
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رتباط المباشر بجماهير الأمة وذلك بإيجـاد سـبل          المبارك عمله الدعوي من خلال الا           شيد
التواصل الفعال والمستمر معها، والجد في التقرب منها مع دفعها هي أيضا للتقرب منه، وذلك               

ى الذود عنها، مما    واحتضاا بكل صدق ووفاء وإخلاص وحب وعزم عل       بتبني قضاياها المصيرية    
لتفاف حول حركة الدعوة عندما تقتضي الضرورة مثل ما حدث في انتخابـات             يدعوها إلى الا  

  .  م1958 إلى سنة1947 منها، من سنة ةاالس النيابية المتتالية التي زكّي فيها المبارك في ثلاث
ك أي فرصة تتاح له دون أن يستغلها في الدعوة وبث الروح الإسلامية             وكان المبارك لا يتر        

والدفاع عن الإسلام، كما حدث عندما اعتلى منصبه في االس النيابية ، إذ أظهر استماتة لا                
نظير لها في الذب عن ثوابت الأمة في مسألة التشريع واعتبار الشريعة المصدر الأساس في وضع                

  .1)( 1951عي وغيره، وذلك في ما أصبح يعرف بمعركة الدستورلسنةالقوانين رفقة السبا
  

      مزج المبارك حياته كلها بالدعوة وجعلها هدفه الأسمى، فلم يتوقف يوما عنـها، إذ لمـا               
م بسبب الحصار والتـضييق     1954نتخابات النيابية لعام    امتنعت جماعة الإخوان عن خوض الا     

 حتى يتسنى له دخول     ك فقدم استقالته للجماعة التي ينتمي إليها      ونفي مراقبها العام، اجتهد المبار    
نتخابات باسمه الشخصي، وكان له ذلك، فاستمر في مهمة الدعوة والدفاع عـن الفكـرة               الا

  . 2)(الإسلامية في تلك المحافل التي بدأت تتضجر من المد الإسلامي وتظهر لها الخصومة
رة، كان المبارك يشخص ببصره خارج دياره الشامية             وفي ظل هذا الزخم الحركي لهذه الفت      

ر وحـض اجتهـد في    متطلعا لبث الوعي ونشر الدعوة التي أصبحت تواجه تحديات كـبيرة، ف           
المؤتمرات والملتقيات لعرض الفكر ة الإسلامية أو الدفاع عنها فزار باكستان مـرتين لحـضور               

 أيضا بورمـا وتايلنـد   م، وزار1958و 1957 مؤتمريها الشهيرين اللذين انعقدا على التوالي 
  .3)(وماليزيا وسيريلانكا والصومال، مادا بذلك جسور التواصل مع شعوب الإسلام

  
  : الرحلة إلى خارج بلاد الشام والإقامة بالحجاز

      

                                                 
  78 -77رك العالم و المفكر والداعية ، ص  جرار ، حسني أدهم ، محمد المبا- 1
 79، ص السابق المصدر - 2
  24 المبارك ، محمد، الفكر الإسلامي الحديث ، ص - 3
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  أقام محمد المبارك علاقات كثيرة خارج وطنه الصغير سوريا بـسبب نـشاطه العلمـي                  
لتخطيط الجامعي في أكثر من بلد مسلم، لذلك طلبت جامعـات            حيث ساهم في ا    ،والدعوي

م منتدبا  1966كثيرة خدماته منها جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان حيث التحق ا سنة             
م أستاذا ومشاركا في التخطيط ورئيسا لقسم       1969إليها تلبية لطلب مديرها فعمل فيها لغاية        
ياسة الشرعية، وفي أثناء ذلك قدم استقالته من جامعة         الدراسات الإسلامية، كما درس مادة الس     

  .1)(م1968دمشق سنة 
 عليه وزير المعارف في المملكة العربية السعودية العمل فيها فقبـل            م اقترح 1969عام       وفي  

العرض مرحبا به مع اختياره الإقامة في مكة المكرمة، فعين أستاذا متعاقدا ورئيسا لقسم الشريعة               
الإسلامية في كلية الشريعة بمكة المكرمة، وقد كانت لديه معرفة سابقة بوضـعها،             والدراسات  

لكونه ساهم في وضع خططها، وبقي في هذا المنصب لمدة أربع سنوات، ليعين بعد ذلك أستاذا                
  . 2)(باحثا ومستشارا في جامعة الملك عبد العزيز بجدة

  
اته، و استمر في العطاء العلمي والفكري،            بقي في هذا المنصب يمارس التدريس إلى غاية وف        

حيث شارك في العديد من الملتقيات كملتقيات الفكر الإسلامي التي كانت تعقد بالجزائر، وقد              
  .م1981و1979و1976و1971أحصيت له فيها أربع مشاركات، وكانت على التوالي 

ء الجامعـة الإسـلامية          وفي أثناء تواجده بالجزائر في تلك الملتقيات، وجاءت فكرة إنـشا          
بقسنطينة، طرح فكرة التخطيط لها ولمناهجها على القائمين على أمر المشروع آنذاك كما تقول              

  . بعض المصادر
 ودرس ا مادة    م،1977سنة    كما عمل أستاذا زائرا في جامعات عدة منها الجامعة الأردنية           

  .3)(علم الاجتماع 
  

  :اتهــمؤلف

                                                 
  248 ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج - 1
 249  ص 1 ، ج السابق المصدر- 2
 29 جرار، حسني أدهم ، محمد المبارك العالم و المفكر والداعية ، ص - 3
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غمار البحث والتأليف منذ سن مبكرة، وبالضبط في مرحلة تواجـده                خاض محمد المبارك    
بالجامعة بدمشق في سورية حيث كتب رسالته الأولى عن الفكر العلمي عند المسلمين وتنـاول               

  .فيها تجربة البيروني
 لقد باشرت البحوث العلمية في وقت مبكر من حياتي وكنت لا            «:     ويقول في هذا الصدد   

 بحثت في تاريخ الرياضيات عند المسلمين، ونشرت بحثا في الموضوع، وبحثا عن             أزال طالبا، فقد  
التجارب العلمية عند المسلمين، ونشرت نصا لتجربة أبي الريحان البيروني في الكثافـة، وكـان               

وكتبت مذكرة في التشريع الإسلامي مـع مقارنتـه         ).الرسالة(م في مجلة    1934ذلك في عام    
ليها طلاب الحقوق يومئذ، وقدمت للجنة المؤلفة للنظـر في الموضـوع            بالتشريع الغربي، وقع ع   

   . 1)(»م1935وذلك في عام 
ثم توالت تآليفه بعد أن توسعت مداركه وتنوعت مشاربه الثقافية والعلميـة والدراسـية،                   

  .واستمر في العطاء العلمي إلى آخر حياته
ة تتـرجم   ة مجالات رئيـس    بأا تنقسم إلى ثلاث         وإذا أمعنا النظر في آثاره، فإنه يمكن القول       

  :اهتماماته وتوجهاته

  :الأبحاث والدراسات اللغوية والأدبية:أولا
  :     وتتمثل فيما يلي 

م وطبع إلى غايـة     1940فن القصص في كتاب البخلاء للجاحظ، وقد كتبه سنة           -1
 . ثلاث مرات مع مقدمتين في دار الفكر1979

سة تحليلية أدبية لنصوص من القـرآن، وصـدر سـنة           من منهل الأدب الخالد درا     -2
  . أربع طبعات مع ثلاث مقدمات في دار الفكر1973م وطبع إلى غاية 1960

عبقرية اللغة العربية، وهو في أصله محاضرة ألقيت بدمشق في النادي العـربي سـنة                -3
 .م وقد طبع من دون تاريخ في دار الفكر1949

م في دار الفكر،    1981 سبع مرات إلى غاية      فقه اللغة وخصائص العربية، وقد طبع      -4
وقد بلغت شهرته مختلف البلاد العربية وأصبح مرجعا للطلبـة والمدرسـين علـى              

 . السواء

                                                 
  259  ص 1 ومفكرون عرفتهم ، ج   علماء- 1
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القرآن عربي الخطاب، وهو في الأصل مقال كان قد نشره في مجلة حضارة الإسلام               -5
 ثم أعاد نشره كرسـالة      28 بداية من صفحة     1960 من السنة الأولى     1/2عدد  

  .ستقلة في دار الفكرم

  :جتماعية الدراسات الا: ثانيا 
م مع صـعود الفكـر      1959الأمة العربية في معركة تحقيق الذات، وقد كتبه سنة           -1

 من يفصل العروبة عن     ىالقومي المتشبع بالفكر الماركسي الاشتراكي، وفيه حمل عل       
  .الإسلام وكشف زيفهم، وطبع ثلاث مرات في دار الفكر 

م وهو مقاربة لاستجلاء صورة واقع      1971مي المعاصر، وأصدره سنة   اتمع الإسلا  -2
اتمع المسلم المعاصر مع استلهام التاريخ، مع رصد التحديات التي يواجهها، وطبع            

 .م في دار الفكر 1980خمس مرات إلى سنة 
الأمة والعوامل المكونة لها، وفيه يبرز مفهوم الأمة والعوامل المساعدة في تكوينـها              -3

 م في دار الفكر1975وها، وطبع ثلاث مرات إلى سنة ونم
بـين  (جتماع ، وهو بحث ضمنه بعض كتبه مثل كتابه          الانحو صياغة إسلامية لعلم      -4

) 138 - 89الإسلام والتيارات الفكرية العالمية ص    (و) 136 - 97الثقافتين ص 
وهـو محاولـة    . م1977 لسنة   12كما نشره مستقلا في مجلة المسلم المعاصر عدد       

 .جتماعية وتوجيهها الوجهة الإسلاميةلأسلمة العلوم الاجريئة ورائدة 
 .1)(جذور الأزمة في اتمع الإسلامي -5
رؤية إسلامية مبكرة لحل الإشكال العرقـي، الطـائفي،         " السوري   عتركيب اتم  -6

م ،  1958هذا الكتاب في الأصل دراسة أنجزها المؤلف سنة         ، و " الحزبي، في سوريا  
  المصرية، ولم ينشرها المؤلـف في      –دة السياسية لدولة الوحدة السورية      وقدمها للقيا 

، الذي قدم    اعتنى ا  ونشرها باسل الرفاعي      وقد .حياته وأذن الورثة بذلك مؤخراً    
، وصدر في طبعته الأولى عن دار عمـار         لها بمقدمة تحليلية جيدة ، ونبذة عن المؤلف       

      . 2003بالأردن سنة 

  
  :ت والبحوث الإسلاميةالدراسا: ثالثا 

                                                 
  ذآره حسني أدهم جرار دون ان يذآر له تاريخ إصداره أو طباعته من عدمها- 1
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     وتعتبر من أهم وأغزر وأعمق البحوث التي أنجزها المبارك وأثراها، فهي تـبرز شخـصية               
  :متكاملة الرؤية، بينة التصور، مستقيمة المنهج، وتشمل تلك الدراسات

، 1)(م1961ديـسمبر / كانون الأول   17نحو إنسانية سعيدة ، وقد أرخ لمقدمته في          -1
 ومقالات في العقيدة، تحدث فيها عن الرؤيـة نحـو           عة أبحاث وهو عبارة عن مجمو   

والإنسان والمصير واتمع من خلال القرآن الكريم، مع إظهار تخبط نظـرة            الكون  
  .الفكر المعاصر والغربي منه بالخصوص لهذه العناصر، وقد طبعته دار الفكر

 بجامعة أم درمان    العقيدة في القرآن الكريم، وهو في الأصل بحث قدم في ندوة أقيمت            -2
 .م، وطبع في دار الفكر1968سنة 

الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية، وفيه مجموعة مـن الأبحـاث              -3
م، وطبـع   1968والمقالات ذات الصلة بموضوعات الفكر الإسلامي وأصدره سنة         

 .  في دار الفكر1970مرتين إلى غاية 
قتصادي ، وهو في أصله بحـث       ا في اال الا   الدولة ومدى تدخله  آراء ابن تيمية في      -4

الذي أقيم في جامعـة دمـشق عـام         ) الفقه الإسلامي وابن تيمية   (قدمه لأسبوع   
 .م في دار الفكر1973م  وقد طبع أربع مرات آخرها عام 1960

الإسلام والفكر العلمي، وهو تطوير لبحوث سابقة منشورة كمقالات مع إضـافة             -5
 .م في دار الفكر1978ضوع وطبع الطبعة الأولى سنة أبحاث جديدة متعلقة بالمو

بين الثقافتين الغربية والإسلامية وهومجموعة أبحاث أشار في المقدمة بأـا متـصلة              -6
المواضيع ومتسلسلة زمنيا، ولذلك قد يجد القارئ اشتراك المواضـيع في الأفكـار             
وتكررها، وتعذر الحذف لأن كل موضوع مستقل وكامـل ، وأصـدره سـنة              

 .م وطبع مرتين في دار الفكر1980
الإسلام والتيارات الفكرية العالمية ، وهو عبارة عـن مجموعـة مـن البحـوث                -7

والمحاضرات ، نشرها وألقاها في مناسبات مختلفة ، وبعضها مكرر النشر، وقدم لهذا             
الإصدار يوسف القرضاوي ومحمد البيانوني وهاشم المبارك وطبع للمرة الأولى عام           

 .الدار الشامية ببيروت اشتراكا مع دار القلم بدمشقم في 1997

                                                 
 آما ذآر حسني أدهم جرار ووافقته عليه الباحثة بغول 1957 مما يدل على أن إصداره آان في تلك السنة وليس في - 1

م وربما القصد عندهما أنه شرع في آتابة أبحاثه سنة 17/12/1961وجدة ، إذ ذآر في مقدمة الكتاب تاريخ آتابتها وهو 
  .م وقد يكون ذلك صائبا واالله اعلم1957
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مذكرات في الثقافة الإسلامية، بالإشتراك مع محمد الغزالي وعلي عبد الواحـد وافي               -8
ومحمد قطب وعبد الرحمن حبنكة الميداني وغير هؤلاء عند ما كان الجميع يعمل في              

والإجتماعيـة   السعودية، وهي مقررات ذات صلة بـالعلوم الإسـلامية           الجامعات
لمختلف المستويات الجامعية، وكانت المادة التي أنجزهـا تلـك المتعلقـة بـاتمع             
الإسلامي المعاصر، وهي نفسها التي تولى نشرها فيما بعد في كتاب مستقل وبنفس             

 . العنوان 
نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث، ونشره في مجلة المسلم المعاصر في العددين            -9

م، كما أعاد المعهد العالمي للفكر الإسـلامي بأمريكـا          1978من عام    15 و 14
 .وهي الثانية التي ينشرها) رسائل إسلامية المعرفة(إصداره ضمن سلسلة 

م وطبع مرات كـثيرة في دار       1968نظام الإسلام العقيدة والعبادة، وأصدره سنة        -10
 .الفكر

م ، وطبع مرات    1972ة  قتصاد مبادئ وقواعد عامة ، وأصدره سن      نظام الإسلام الا   -11
 . كثيرة أيضا في دار الفكر

م وطبع أيضا أكثر من مـرة في        1974نظام الإسلام الحكم والدولة، وأصدره عام        -12
وهذه السلسلة نالت شهرة كبيرة في العالم الإسلامي لمنهجها وأسـلوا     . دار الفكر 

 عـن    االله أن يكمل السلسلة بإصدارين آخرين عن الأخـلاق ثم          وكان ينوي رحمه  
 . 1)(الأسرة لتكتمل الرؤية غير أن الأجل وافاه 

  .         2)(نظرة الإسلام العامة إلى الوجود وأثرها في الحضارة  -13
     وهناك مجموعة من الإصدارات طبعت بصورة مستقلة، ثم أعيد طبعها ضمن مؤلفات معينة             

  : منها 
لحديث في مواجهة   الفكر الإسلامي ا   «نحو وعي إسلامي جديد، فقد نشر في كتاب        -1

  .م1970 من الطبعة الثانية 96 ص »الأفكار الغربية
المشكلة الثقافية في العالم الإسلامي، وقد نشر أيضا في نفس العنوان بداية من صفحة      -2

131. 

                                                 
 261 -260 ص1 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج - 1
  ، ولم يذآر عنه أي شيء ، وحاولت إيجاده غير أني لم أفلح في ذلك 142 جرار ، حسني أدهم ، مرجع سابق ، ص - 2
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ذاتية الإسلام أمام المذاهب والعقائد، فنشره أيضا في نفس العنوان، وذلك بداية من              -3
 .50صفحة 

 البيئـة  لأحوال المسلم الداعية مراعاة«هو عبارة عن محاضرة بعنوان           وقد عثرت على بحث     
المنعقـد في    » الدعاة وإعداد الدعوة لتوجيه العالميالمؤتمر «لمحمد المبارك قدمه في     » والمخاطبين
  م بالمدينة المنورة والذي حضره خـيرة العلمـاء           1977 هـ الموافق لسنة     1397شهر صفر   

رض على رأسهم محمد الغزالي الذي عين مقررا للمؤتمر وأبو الحسن           والدعاة من كل أصقاع الأ    
  . الندوي ويوسف القرضاوي

ألقاه في مؤتمر انعقد على      » التحديات المعاصرة للإسلام   «     كما وجدت له بحثا آخر بعنوان       
»  ليـشهدوا منـافع لهـم        «هـ وطبع ضمن منشور بعنوان      1392هامش موسم الحج سنة     

 .     هـ1374لحج والأوقاف السعودية سنة بإشراف وزارة ا
       وإلى جانب هذه المؤلفات، هناك العديد من المقالات التي نـشرها في مجـلات كـثيرة                

التي أصدرها هو أيضا عقب     ) حضارة الإسلام (التي كان قد أصدرها السباعي، ثم       ) الرسالة(مثل
الأوقاف السعوديةوغير ذلـك مـن      التي تصدر عن وزارة الحج و     ) مجلة الحج (إغلاق الأولى، و  
كان يـدعى   وهناك المحاضرات التي ألقاها في مختلف الملتقيات والندوات التي          . الات والجرائد 

 1954 كــالمؤتمر الإســلامي المــسيحي المنعقــد بلبنــان ســنة إليهــا محمــد المبــارك
لجزائر  الفكر الإسلامي التي كانت تعقد با      م وملتقيات 1958م ولاهور   1957مؤتركراتشيو

  ...وملتقيات الحج التي كانت وزارة شؤون الحج السعودية تقيمها كل موسم حج
حـتى شمـل    )أي المحاضرات (ثم تطور هذا النشاط     «:     ويؤكد على نشاطه الموسع هذا قائلا     

المشاركة في أكثر المؤتمرات الإسلامية التي عقدت في العالم الإسلامي، في كراتـشي ولاهـور،               
اديشو والقدس وطرابلس الغرب، كما زرت كثيرا من البلاد الإسـلامية في            ودمشق ومكة ومق  

  .1)(»آسيا وإفريقيا وأوربا
     وكان يسجل مواقفه الثابتة بكل عزة في كل ملتقى أو منتدى أو مؤتمر يحضره من غـير أن   

ي موقفه في أول لقاء إسـلام     « 2)(يتردد أو يتراجع أو يهادن، ومن ذلك كما يذكر أحمد حماني          

                                                 
 244 ص 1رفتهم ، ج  علماء ومفكرون ع- 1
م وتعلم فيهѧا القѧرآن ومبѧادئ    1915/هـ1330 ، ولد بالميلية سنة      أحمد بن محمد بن مسعود بن محمد حماني  حماني          - 2

العلوم العربية والإسلامية ثم نزح نحو قسنطينة ليدرس في معهد ابن باديس ويلتحق بنشاط الجمعيѧة التѧي اوفدتѧه لإآمѧال                      
م ليتخѧѧرج فيهѧѧا بعѧѧدة شѧѧهادات وليعѧѧود بعѧѧد ذلѧѧك إلѧѧى قѧѧسنطينة 1944إلѧѧى 1934نѧѧاك مѧѧن الدراسѧѧة فѧѧي تѧѧونس حيѧѧث بقѧѧي ه

 1957منخرطا في أعمال الجمعية التعليمية والإعلامية والإدارية ، وأثناء الثورة اعتقلتѧه سѧلطات الاحѧتلا ل فѧسجن مѧن                      
م 1972لمجلѧس الإسѧلامي الأعلѧى فѧي     إلى غاية الاستقلال ، فالتحق بسلك التدريس في الثانوي ثم الجامعي ليعين رئيسا ل         
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م حيث أثبت فيه قيمة العقيدة الإسـلامية وصـحتها ومتانتـها            1975مسيحي بقرطبة سنة    
واعترافها بجميع الأنبياء والمرسلين وإيمان المسلمين م جميعا لا يفرقون بين أحد منهم، ثم قيمـة   

  .                                1)(»الحضارة الإنسانية العظمى التي حققها المسلمون
 وتعتبر تلك المقالات والمحاضرات إرثا فكريا هاما ، يجدر بالبـاحثين والمهـتمين بـالفكر                   

الإسلامي أن يبحثوا عنها في مظاا ويجتهدوا في جمعها لتكون مرجعا يسهل عملية الاطـلاع               
  .عليها والإستفادة منها

  
  
  
  

  
  :منهجه في البحث والكتابة 
عة ومتنوعة وعميقة بسبب نمط التعليم والتكوين الذي             لقد اكتسب محمد المبارك ثقافة واس     

قدر له أن يسير عليه، ذلك النمط الذي يتسم بالازدواجية في التلقي كما أشرت إليه في السابق                 
  .مما منحه شخصية فريدة ومتميزة انعكست في كتبه ومؤلفاته ومنهاج دعوته

 في جانب تناول الفكرة والتدليل      -يرا عرضا وتعب  -     يعتمد في تآليفه أسلوبا حديثا وموضوعيا     
  .لها ودون أن يهمل ملامسة العاطفة عندما يقتضي الأمر ذلك

     وهو في مؤلفاته ينحو منحى خاصا بأولئك الذين درسوا في الغرب وأخذوا من مناهجه في               
البحث والتدقيق، فينطلق من عرض المقدمة ثم يطرح الإشكالات ليتناول بعد ذلك معالجتـها              

  . وضوع في تدرج وتسلسل منهجي منطقي، لينتهي في الأخير إلى النتائج والخاتمةكم
     إن هذا المسلك في البحث لا نجده إلا عنده والقليل من أمثاله، وهو مسلك يساعد علـى                 

  .فهم الفكرة واستيعاا عند المتلقي

                                                                                                                                                    
م 1998م حيѧѧث اسѧѧتمر فѧѧي نѧѧشاطه فѧѧي مجѧѧال الفتѧѧوى والѧѧدعوة حتѧѧى وفاتѧѧه فѧѧي  1989وبقѧѧي علѧѧى رأسѧѧه إلѧѧى تقاعѧѧده فѧѧي 

شѧارك فѧي العديѧد مѧن المنتѧديات والمѧؤتمرات داخѧل الѧبلاد وخارجهѧا ، وتѧرك العديѧد مѧن المؤلفѧات                         . بالجزائر العاصѧمة    
  .»الدلائل البادية على ضلال البابية وآفر البها ئية« و»ةصراع ا لبدعة والسن«أشهرها 

 م31/12/1981هـ 1402ربيع الأول 5، السنة الأولى، 38 جريدة العصر، ع - 1
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لا يقف في طرف إلا إن      كما أن مؤلفاته تتميز بالاعتدال والتوسط، لا يميل ولا يحابي، و
كان حقا، ويجتهد كي تكون كتاباته ذات بعد إنساني حتى يتسنى للناس كافة بمن فيهم الكفار 

وما  -استجلاء حقائق الإسلام وجعلها طريق النجاة والخلوص من مشكلات العصر وويلاته 
لما أنه أصبح قرية  التي لا تستثني حضارة ولا مجتمعا، وهو يعتبر العالم كله في أزمة طا-أكثرها

إن هذه الأزمة العامة في الشرق وفي الغرب «:صغيرة؛ فالمشكلات واحدة وعن ذلك يقول
تدفعنا إلى استجلاء الإسلام في صورته الأصلية وشكله الصافي واتجاهاته السامية لنفتش في نظامه 

  .1)(»الإنسانالاعتقادي والخلقي والتشريعي عن حل للمشكلة ودواء للأزمة وسبيل إلى سعادة 
واعتبرت المخاطب به هو الإنسان مطلقا «:     وفي حديثه عن سلسلة نظام الإسلام يقول

مسلما أو غير مسلم، فتجنبت الحماسة والعواطف والإلزام بالقبول استنادا إلى النقليات وتلك 
حكام لهم هي طريقة القرآن في مخاطبة عقول الناس جميعا لإقناعهم بما يدعوهم إليه ثم بيان الأ

  .   2)(»بعد أن يصبحوا مؤمنين بما دعاهم إليه
     أوجد المبارك لنفسه منهجا خاصا به في مؤلفاته حيث يتجلى فيها الترابط المنطقي والتلاحم 
المنهجي بين الوحي من جهة والعقل البصير الراشد الواعي المستوعب للتراث والمعاصرة معا في 

  . رىتناغم واتساق رفيع من جهة أخ

  :علاقات محمد المبارك بالعلماء
    ارتبط المبارك بسبب نشاطاته المختلفة وشخصيته الأصيلة بالعلماء والمفكـرين في الـبلاد             

 الاختلاف  فالإسلامية وغيرها وأقام معهم علاقات متنوعة قائمة على الاحترام والمودة، ولا يق           
  .في الرأي أو في المذهب أو في الحركة عائقا في وجهها

  
     من أهم العلاقات التي عقدها المبارك تلك التي ربطته بمصطفى السباعي مع بدايات عقـد               

والدعوة إليه والتعاون    الأربعينات من القرن العشرين، فجمعته به علاقة وثيقة ملؤها المحبة في االله           
ات عديدة،  وقد كان المبارك المستشار الأول للسباعي بل وساعده الأيمن لسنو         . على فعل الخير  

وتبرز متانة العلاقة   .  ومنح ساهمت في توثيق تلك الصلة السامية       3)(اجتمعا فيها على محن وإحن    
م حيـث   1954ة  التي جمعت الرجلين في المؤتمر الإسلامي المسيحي الذي انعقد ببيروت سـن           

                                                 
 49 المبارك ، محمد ، الفكر الإسلامي الحديث ، ص - 1
 261 ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم  ج - 2
  :  أي عداوات وأحقاد، نحو قول الشاعر - 3

 فلا تستثرها سوف يبدو دفينها     في صدر ابن عمك إحنة  إذا آان
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م ولما توفي السباعي عـا  .اصطحب السباعي محمد المبارك معه وهناك قدم مداخلة أمام الحضور
السباعي رائد فكر وقائـد  ( بعنوان) حضارة الإسلام(م كتب المبارك عنه مقالا في مجلة 1964

 أثنى فيه على رفيق دربه مبرزا جهاده الفكري والدعوي ومـذكرا بمواقفـه الوطنيـة                1)()دعوة
  . وجهاده في فلسطين والمعاناة التي كابدها وهو يدافع عن الإسلام وقيمه وحضارتهوالإسلامية

  
   وارتبط بعلاقات مميزة في محيطه الشامي بكثير من أعلام الفكر والدعوة الذين كانت لهـم                 

  : أدوار بارزة في ميادين السياسة والثقافة والفكر وغير ذلك من االات المختلفة منهم
  

  عبد الفتـاحالعلامة المحدث  ومصطفى أحمد الزرقا و2)(معروف الدواليـبي ومحمد جة البيطار
  
  
  

 وعمر ـاء الدين الأمـيري وعـصـام العطـار         4)( وعبد الرحمن حبنكة الميداني    3)( أبي غدة 
  ... وغير هؤلاء1)(ومحمـد أديب الصـالح وصبـحي الصالح

                                                 
   عدد خاص بوفاة السباعي1964 مجلة حضارة الإسلام    - 1
م بدمѧشق لأسѧرة عريقѧة    1894 هѧـ  1311 ، ولد سنة محمد بهجة بن بهاء الدين بن عبد الغني  البيطار ، أبو اليسار  - 2

 على مشايخ عصره مѧنهم والѧده وجѧده لأمѧه عبѧد الѧرزاق البيطѧار وجمѧال                    ترجع أصولها إلى البليدة بالجزائر، نشأ  وتعلم       
تنقѧѧل بѧѧين الحجѧѧاز والѧѧشام واشѧѧتغل  ...الѧѧدين القاسѧѧمي وبѧѧدر الѧѧدين الحѧѧسني ومحمѧѧد الخѧѧضر حѧѧسين ومحمѧѧد رشѧѧيد رضѧѧا    

ت عѧدة   بالخطابة والتعليم والقضاء ودرس بالجامعة السورية ، وانتخب عضوا بالمجمعين السوري والعراقѧي تѧرك مؤلفѧا                
منها الثقافتان البيѧضاء والѧصفراء ، تفѧسير سѧورة يوسѧف ، المعѧاملات فѧي الإسѧلام وتحقيѧق مѧا ورد فѧي الربѧا ، الإسѧلام                       

موقѧѧع رابطѧѧة أدبѧѧاء الѧѧشام  :  م بدمѧѧشق ، راجѧѧع  1976/  هѧѧـ 1396والѧѧصحابة الكѧѧرام بѧѧين الѧѧسنة والѧѧشيعة ، تѧѧوفي سѧѧنة   
 .الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية الأنتيرنت

م وتعلѧم فѧي مدارسѧها       1917 عالم وداعية سوري ، ولد في حلب سѧنة           عبد الفتاح  بن محمد بشير بن حسن أبو غدة          - 3
م فحѧاز علѧى العالميѧة    1950 إلѧى غايѧة   1944الحرة والنظامية على شѧيوخ أجѧلاء ثѧم رحѧل إلѧى الأزهѧر ومكѧث فيѧه مѧن                      

. الثانويѧات والمعاهѧد ثѧم فѧي الجامعѧة فѧي دمѧشق        م ليѧدرس فѧي   1951رجع إلى بلده فѧي  . وتخصص في أصول التدريس   
انخرط في العمل الدعوي والسياسي فكان نائبا في المجلس وشغل منصب المراقب العام للإخوان المѧسلمين فتѧرة وجيѧزة                    

معاهѧѧدها =م رحѧѧل إلѧѧى الѧѧسعودية واسѧѧتقر بالريѧѧاض مدرسѧѧا فѧѧي     1966وبعѧѧد خروجѧѧه مѧѧن الѧѧسجن فѧѧي   . فѧѧي الѧѧستينات  
عاد إلى سѧورية بعѧد صѧدور       . شارك في مؤتمرات علمية ودعوية  آثيرة وفي بلدان عديدة           . م  1988ة  وجامعاتها إلى سن  

م ودفѧن  16/02/1997م إلى الرياض للعلاج فوافاه أجله هنѧاك فѧي    1996العفو في أواسط التسعينات ، وسافر في أواخر         
رهѧا فѧي علѧوم الحѧديث والتربيѧة ثѧم الفقѧه ،        تѧرك مؤلفѧات آثيѧرة تجѧاوزت الخمѧسين مѧا بѧين تحقيѧق وتѧاليف واآث         . بѧالبقيع  

 675 ص 2من أعلام الدعوة ، دار التوزيع والنشر الإسلامية ، القاهرة ، ط : انظر .وطبعت مرارا 
م، في أسرة علم ودين وأدب، فأبوه 1927 من مواليد مدينة دمشق عام بنكة الميدانيححسن محمد عبد الرحمن  - 4

 الشهير بالميداني، وعمه الشيخ صادق حبنكة، وقد تربَّى في مدرسة والده التي خرَّجت العلامة الشيخ محمد حسن حبنكة
عمل الشيخ أستاذًا في المدرسة التي تخرج فيها عدة  .آبار العلماء في سوريا، وصارت تعرف بمعهد التوجيه الإسلامي

م، وعمل بعد 1954 تخصص التدريس عام سنوات، ثم سافر إلى القاهرة وانتسب إلى الأزهر، ونال الشهادة العالمية مع
إلى المملكة  ثم ذهب .م1960ذلك مدرسًا في ثانويات دمشق ، ثم تسلم منصب مدير التعليم الشرعي في سوريا عام 

م ، ودرس في جامعة الرياض وجامعة أم القرى بمكة المكرمة قرابة ثلث قرن، آما قدَّم 1967العربية السعودية عام 
وله مشارآات فاعلة في محاضرات وندوات  . المملكة العربية السعودية آانت يومية لمدة تسع سنواتأحاديثَ إذاعية في
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 كي يمنح الإجازة في     2)(      ومما يروى عنه أنه سعى لدى المحدث الحلبي الشيخ راغب الطباخ          
لذي لم يتتلمذ على الشيوخ في طلبه للحديث على غير ما           الحديث للشيخ ناصر الدين الألباني ا     

هو معتاد، وذلك لما رآه ولمسه منه من اجتهاد في هذا الفن، فأقنعه بذلك ومنح الألباني تلـك                  
ولا شك في أن هذا المسعى منه يدل على مكانته عند أهل العلم المتخصصين ويظهر               . 3)(الإجازة

ي بلا ريب ميزة تعلي من شأنه وترفع من قدره عند الجميع            مدى الثقة التي يتمتع ا لديهم، وه      
  .   وإن تعددت مشارم الفكرية وتخصصام العلمية

  
    وقد جمعته علاقات وثيقة مع ثلة من الدعاة والعلماء من خارج الشام أبرزهم محمد 

سف  لما كان متواجدا بالحجاز مـدرسا بجـامعة أم القرى والشــــــيخ  يو4)(الغزالي
  .1)(ومحمد قطب ومحمود الصواف5 )(القرضـاوي

                                                                                                                                                    
 الأخلاق الإسلامية ،العقيدة الإسلامية وأسسها: ومؤتمرات محلية ودولية متعددة، وأما مؤلفاته فقد قاربت الأربيعن منها

 ضوابط المعرفة ،صراع الملاحدة حتى العظم، ر التاريخ مكائد يهودية عب، أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها،وأسسها
وقد اختير عضوًا  . وغيرها إلى جانب ثلاثة دواوين شعرية،، البلاغة العربية، مبادئ في الأدب والدعوة،والمناظرة 

، م14/8/2004توفي. للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وعضوًا في هيئة الإغاثة الإسلامية
 راجع ترجمته على الشبكة العنكبوتية في موقع رابطة أدباء الشام 

م وتعلѧم فѧي بلѧده    1925/هѧ ـ1344 عالم و مفكر وآاتب لبناني ولد في طرابلس لبنѧان سѧنة   صبحي بن إبراهيم الصالح  - 1
م ،  1950 سѧنة    م وعلѧى شѧهادة فѧي الآداب مѧن جامعѧة القѧاهرة             1949ثم رحل إلى الأزهر ، فحاز على العالميѧة فيѧه سѧنة              
درس فѧѧي جامعѧѧات بيѧѧروت ودمѧѧشق اللغѧѧة وعلѧѧوم القѧѧرآن والحѧѧديث . وحѧѧصل علѧѧى الѧѧدآتوراه فѧѧي الآداب مѧѧن الѧѧسوربون 

آان عضو المجامع العلمية في دمشق وبغداد والقاهرة وأآاديمية المملكة المغربية، وتѧرأس المجلѧس الإسѧلامي         ...والعقائد
 «ألѧѧف آثيѧرا مѧѧن الكتѧب بالعربيѧѧة والفرنѧسية منهѧѧا    .  لرابطѧة علمѧѧاء لبنѧان   الأعلѧى فѧي لبنѧѧان وشѧغل منѧѧصب الأمѧين العѧѧام    

 رد الإسѧلام علѧى تحѧديات    « و» دراسѧات فѧي فقѧه اللغѧة     « و»حѧث فѧي علѧوم الحѧديث         مبا « و »مباحث في علѧوم القѧرآن       
يѧروت إبѧان الحѧرب    م في ساحة الجنزيѧر بب  07/10/1986قتله الغدر الطائفي يوم     ... الذي آتبه باللغة الفرنسية      »عصرنا  

  ،  راجѧѧع6 ص »دراسѧѧة أدبيѧѧة لنѧѧصوص القѧѧرآن« آمѧѧا فѧѧي آتابѧѧه » صѧѧديقنا «الأهليѧѧة اللبنانيѧѧة ، ويѧѧصفه المبѧѧارك بقولѧѧه 
  ترجمته على الشبكة العنكبوتية في موقع رابطة أدباء الشام

العلوم الدينية وبرع م ودرس على علمائها اللغة و1877 محدث آبير ولد بحلب السورية سنة محمد راغب الطباخ - 2
 ، أسس 1923في الحديث ، نشط في العمل الإعلامي والجمعوي وانتخب عضوا في المجمع اللغوي بدمشق سنة 

إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء في سبع مجلدات ، : المطبعة العلمية واهتم بنشر التراث ، له مؤلفات آثيرة أهمها 
  124 - 123  ص 6الأعلام ج : راجع  . 1951توفي سنة 

 288 ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم  ، ج - 3
 ، أشهر من أن يعرف ، علم من الأعلام ، مفكر من الطراز الأول ، وأديب بارع ، ذو شخѧصية   محمد الغزالي السقا   - 4

=  بمحافظѧة البحيѧرة بمѧصر حفѧظ        1917قوية ، جريء فѧي طѧرح أفكѧاره ، يرجѧع إلѧى الحѧق متѧى تѧراءى لѧه ، ولѧد سѧنة                            
 من آلية أصѧول  1943 والماجستير سنة   1941قرآن في سن مبكرة والتحق بالأزهر وتخرج فيه بشهادة العالمية سنة            ال=

الدين ، تدرج في وظائف مختلفة وامѧتحن مѧرات عѧدة ودرس بجامعѧات مختلفѧة فѧي مѧصر والѧسعودية وقطѧر والجزائѧر،             
 والتفѧسير الموضѧوعي فѧي الѧسنة الثانيѧة ، لѧه آتѧب             حيث درست عنده لمدة عامين مقياسي علوم القرآن فѧي الѧسنة الأولѧى             

آثيرة لا تزال تحدث الأثر في الفكر الإسلامي ، وقد تجѧاوزت الخمѧسين ، تѧوفي بالѧسعودية فѧي مهرجѧان الجنادريѧة يѧوم                           
   123في وداع الأعلام ، ص :   و 25من أعلام الدعوة ، ص : راجع .  ودفن بالبقيع 1996 مارس 9السبت 

 بكثيѧѧر مѧѧن الإخѧѧوة الѧѧسوريين الѧѧذين يعѧѧانون مثѧѧل مѧѧا يعѧѧاني  - أي فѧѧي لبنѧѧان- آمѧѧا آنѧѧا نلتقѧѧي «: عѧѧن ذلѧѧك  حيѧѧث يقѧѧول- 5
الأميري ، مثل الأستاذ عصام العطار حفظه االله والشيخ عبد الفتاح أبي غѧدة رحمѧه االله ، والاسѧتاذ محمѧد المبѧارك رحمѧه           
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     كما ربط علاقات بمفكرين  وعلماء مسلمين تفصله عنهم آلاف الاميال، فجمعته م 
وشائج المحبة الخالصة الله تعالى والاهتــمامات المشتركة، مثل المفكر أبي الأعلى 

  .  3)(والداعية المفكر أبي الحسن الندوي2)(المودودي
  

كما ربط علاقات وثيقة مع مفكرين وعلماء من الجزائر والمغرب وتونس خاصة الأسـتاذ                   
مالك بن نبي ومولود قاسم الذي تعرف إليه في باريس، وبعد الاستقلال لما تولى وزارة التعلـيم                 
الأصلي استدعاه لإلقاء محاضرة بالمركز الثقافي بالعاصمة، ثم لم يفتأ بعـد ذلـك في حـضور                 

                                                                                                                                                    
المفكѧر  (  من نفس الكتاب بـ99  آما ينعته في صفحة 79ا لقر ضاوي ، يوسف ، في وداع الأعلام ، ص         :  ، راجع    »االله

 ) المربي الأستاذ محمد المبارك
م ينتمي إلى قبيلة شمر المنحѧدرة مѧن   1915 ، عالم مجاهد داعية عراقي ، ولد بالموصل عام         محمد محمود الصواف    -1

إلѧى العѧراق فѧدرس بكليѧة الѧشريعة      م لينѧال فيѧه العالميѧة ثѧم ليعѧود      1943درس في بلده ثم رحѧل إلѧى الأزهѧر سѧنة     . طيء  
م فѧي ا طѧار      1953ببغداد ، وأسس رفقѧة ثلѧة مѧن إخوانѧه عѧدة جمعيѧات للعمѧل الѧدعوي ، وأسѧهم فѧي مѧؤتمر القѧدس سѧنة                               

وتعѧرض للѧسجن فخѧرج مѧن     . جمعية إنقاذ القدس التي إسسها مع فريق من العلماء والدعاة مѧن مختلѧف الѧبلاد الإسѧلامية                   
م ثم ما لبث ان شد الرحال نحѧو المدينѧة المنѧورة ثѧم إلѧى البلѧد الحѧرام الѧذي اسѧتقر بѧه منѧذ                        1959العراق نحو سورية سنة     

م 1992م ، وعمل مدرسا بكلية الشريعة فѧي مكѧة ، وأسѧهم فѧي أعمѧال الѧدعوة فѧي بѧلاد آثيѧرة ، تѧوفي فѧي أآتѧوبر              1962
، »  طѧات الإسѧتعمارية لمكافحѧة الإسѧلام         المخط« و» بѧين الرعѧاة والѧدعاة       « و  » نداء الإسѧلام  « ودفن بمكة  ومن آثاره      

 205عبد االله العقيل ، من أعلام الدعوة ، ص : راجع 
 مفكѧر ومنظѧر إسѧلامي ، داعيѧة فѧوق الѧسحاب آمѧا يوصѧف، بلغѧت شѧهرته الافѧاق ، ولѧد سѧنة                             أبو الأعلى المودودي   - 2

لѧѧده أولا القѧѧرىن والعربيѧѧة والحѧѧديث  تعلѧѧم علѧѧى يѧѧد وا. إحѧѧدى مѧѧدن ولايѧѧة حيѧѧدر آبѧѧاد الهنديѧѧة  ) أورنѧѧك آبѧѧاد(م فѧѧي 1903
لمѧدة  ) المѧسلم (والفارسية والفقه ، ثم تخرج في الثانوية والتحق بالعمل الصحفي ليѧراس فѧي دلهѧي جريѧدة جمعيѧة العلمѧاء                      

م ،  1941م  درس الإنكليزيѧة وآتѧب بها،أسѧس الجماعѧة الإسѧلامية سѧنة                1948عامين ثم جريدة اخرى بقѧي رئيѧسها إلѧى           
اآستان عن الهند اشتغل بالدعوة مدافعا عن الإسلام وسجن مرات ليحكم عليه في أآثر من مѧرة بالإعѧدام                   وبعد انفصال الب  

م طلѧب مѧن جماعتѧه إعفѧاءه مѧن رئاسѧتهم فكѧان لѧه ذلѧك           1971وفѧي   . لكنه لا ينفذ ، ولم يثنيه ذلѧك عѧن مواصѧلة المѧسيرة               
م وصلى عليѧه خلѧق آثيѧر    22/09/1979أن توفي في   ليتفرغ نحو التاليف دون أن يبخل بالنصح والتوجيه والمشورة إلى           

ترك مؤلفات آثيرة ذات وزن فكري ومعرفي آبير مستند إلى الوحي مع إدراك معطيѧات   . أمهم الشيخ يوسف القرضاوي   
مѧن أعѧلام الѧدعوة    : راجѧع  .... » نحن والحѧضارة الغربيѧة  « و» تفهيم القرآ ن« و» المصطلحات الأربع« الواقع أشهرها   

 331ص 
آان والده .  ، ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي رضي االله عنهما  الندويعلي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين - 3

ولد . علامة الهند ومؤرخها ، وآانت والدته من السيدات الفاضلات تحفظ القرآن الكريم وتقول الشعر، وتؤلف الكتب 
توفي والده .  م 1914هـ الموافق 1333 محرم 6 الشمالية بالهند في في الولاية" راي بريلي " بمديرية " تكية " بقرية 

حفظ القرآن الكريم، وتعلم الأردية . عبد العلي الحسني على تربيته . وهو دون العاشرة فأشرف أخوه الكبير د 
عين مدرساً . لفقه م ودرس علوم الحديث والتفسير وا1929التحق بدار العلوم لندوة العلماء عام . والإنجليزية والعربية 

م 1939بدأ رحلاته الدعوية منذ عام . م ، ودرس العلوم الدينية والأدب العربي 1934في دار العلوم ندوة العلماء عام 
اختير عضواً في المجلس الانتظامي لندوة العلماء عام .  م 1943في الهند، وأسس مرآزاً للتعليمات الإسلامية عام 

م ، والمجمع 1951عام =أسس حرآة رسالة الإنسانية . م 1961اً لندوة العلماء عام م ، واختير أميناً عام1948
دعا إلى تأسيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية، واختير أول رئيس لها . م، في لكنو بالهند 1959الإسلامي العلمي عام 

رابطة العالم الإسلامي : المية منهاحصل على عضوية آثير من الهيئات والمؤسسات الدعوية العلمية والع. م 1986عام 
 رابطة الجامعات - رئيس مرآز أآسفورد للدراسات الإسلامية - المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية في القاهرة -

ترك أبو الحسن ثروة علمية ..  وآان عضواً في مجامع اللغة العربية في آل من دمشق والقاهرة وعمان -الإسلامية 
ماذا خسر : ، ومن أهمها  وغيرهالدعوية والفكرية والأدبية قارب ثلاثمائة عنوان باللغة العربيةآبيرة من المؤلفات ا

الفكر والدعوة  رجال.  الطريق إلى المدينة .  إذا هبت ريح الإيمان .  إلى الإسلام من جديد .  العالم بانحطاط المسلمين 
وآانت وفاته يوم الجمعة ) .  أجزاء 3(   في مسيرة الحياة ،نظرات في الأدب .سيرة خاتم النبيين للأطفال، في الإسلام

   135 ص 1 راجع المجذوب ، محمد ، علماء ومفكرون عرفتهم ، ج  .م1999ديسمبر  31هـ 1420 رمضان 23
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كر الإسلامي التي كانت همزة تواصل مع ألمع العلماء والدعاة والمفكرين،  وكـان              ملتقيات الف 
الإسـلام  « بوهران وساهم فيه بمداخلة عنواا       1971أول ملتقى يحضره هو الذي انعقد سنة        

  .»والتنمية الاقتصادية في العصر الحديث
  

سن الندوي التي كانت قوية،          وكمثال عن نوع العلاقة التي تربطه بالدعاة، علاقته بأبي الح         
 تنقطع، وهي علاقة تنم عن المحبة في االله والتقدير المتبادل بينـهما، وهـذه               فرغم بعد المسافة لم   

  :مقتطفات من رسالة محمد المبارك للندوي تمثل نموذجا يا لتلك العلاقة
  

       
  سيدي الأخ أبا الحسن حفظكم االله«

      
   وبركاته       السلام عليكم ورحمة االله

     فإني أحمد االله إليكم على سابغ نعمائه وعميم فضله وإحسانه، فإني لا أزال في السودان في                
  .جامعة أم درمان الإسلامية، وهذه هي السنة الثانية، وأنا بحمد االله في راحة نفس وضمير

  :     سيدي الأخ
اضي أرسلت لكم فيمـا أذكـر            لا أدري لماذا قطعتم عني أخباركم، وقد كنت في العام الم          

أكثر من رسالة، وكنت مع ذلك أتقصى أخباركم وأسأل عن أحوالكم، وقد علمت بما جرى               
لكم من أمر العملية والتعب النقاهة والاستجمام، وكان ما أتعبكم أزعجني وكنـت مـشغول               

 إعراضكم عـني     اعتبرت - يعلم االله    -البال عليكم أدعو االله لكم دائما بالقوة والعافية، على أني         
من علامات سوء حالي وشدة تقصيري وكثرة ذنوبي، فعدت على نفسي باللوم والتعنيف، لأني              

وهذه واالله عقيدتي لا أقولهـا مجاملـة ولا         . أعتبر توجهكم نحوي من علامات رضاء االله علي       
تكلفا، وما كنت أن أصارحكم ا لولا تألمي من هجرانكم لي، أمـلا في أن تكـون سـببا                   

  ...  فكم، فليست رسالتي هذه إليكم عتابا، ولكنها في الحقيقة استعطافلتعط
     أحب أن أعرف اخباركم وأحوالكم الصحية والعلمية والنفسية بقدر مـا تـسمح بـه               

  .ظروفكم
   وإلى رسالة مقبلة إن شاء االله، بارك االله فيكم وأعانكم وقواكم وأمدكم بمدد من عنده 

   وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة االله
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  1)(»من أخيكم محمد المبارك 
       ومن علاقاته الويثقة أيضا تلك التي جمعته بالمفكرين والعلماء الجزائـريين نحـو سـعيد               
الصالحي وأحمد حماني ومولود قاسم ومالك بن نبي ومحمد البشير الإبراهيمي، أثناء الثورة وبعد              

  .الاستقلال
ماء المسلمين الجزائريين لما كان طالبا في باريس وتوثقت       أقام المبارك صلات مع جمعية عل

الروابط أكثر أثناء الثورة عند ما أقام بعض أقطاا بالمشرق العربي، فكان يلتقي م للتعاون من 
 لم هأنأجل نصرة الثورة، فالتقى البشير الإبراهيمي وأحمد توفيق المدني ومالك بن نبي الذي يرى 

 أمته، فيها التي الحقيقة عن منعزل مكتب في بحثه أوراق على امنكب ا،ظرين اأكاديمي اباحث يكن
 هي مما يخرجها عملي حل عن لها يبحث فراح تعيشه، الذي بالمأزق ذاته عمق في شعر إنه بل
 بقدر الاجتماعية العلوم من واحدة في متخصصًا الأكاديمية الناحية من عده يمكن لا ولهذا. فيه
 بعض منها ويأخذ لديه المتاحة العلوم كل يوظف جعلته لأمته، حلول عن باحث هو ما

 الخاص نسقه داخل ويوظفها التحليلي، وإطاره لمنظوره يطوعها ولكنه وأدواا، مصطلحاا
 التكاملي التوظيف نسميه أن يمكن ما وهذا منه، أخذت الذي بالعلم صلتها من تخليصها بعد

  .محدد هدف خدمة أجل من للعلوم
عند وفاة البشير الإبراهيمي كتب مقالا عنه وعن الجمعية وجهودها في نشر الوعي وبعث      و

الروح الإسلامية والوطنية في أوساط الشعب الجزائري وساق في آخره كلمة ابن نبي في الجمعية 
ولكن شعاع الفجر بدأ ينساب بين نجوم الليل من قمة الجبل، فلم يلبث أن ...«:التي يقول فيها

 بدأت في الأرض هينمة وحركة، وكان 1922فحوالي عام . ياته الظلمة من سماء الجزائرمحت آ
فكأنما هذه الأصوات استمدت من صوت جمال . ذلك إعلانا لنهارجديد وبعثا لحياة جديدة

الدين قوا الباعثة، بل كأا صدى لصوته البعيد، ولقد بدأت معجزة البعث تتدفق من كلمات 
تلك ساعة اليقظة، وبدأ الشعب الجزائري المخدر يتحرك، ويا لها من يقظة ابن باديس فكانت 

جميلة مباركة، يقظة شعب ما زالت مقلتاه مشحونتين بالنوم، فتحولت المناجاة إلى خطب 
ومحادثات وجدل، وهكذا استيقظ المعنى الجماعي وتحولت مناجاة الفرد إلى حديث 

  .  2)(»الشعب

                                                 
هـ دار الصحوة 1407 -1367 الندوي ، محمد الرابع الحسني، رسائل السلام بين الشيخ الندوي ودعاة الإسلام - 1

  98هـ ص 1405القاهرة 
 – 144 ص 1965 السنة 2جمعية العلماء ومكانتها في تاريخ الجزائر الحديث ، ع :  مجلة حضارة الإسلام ، مقال - 2

149 

  61



يئة بالعواطف الجياشة والتقدير والإخـلاص والمحبـة والنـصيحة               هكذا كانت علاقاته مل   
والوفاء، وهي صفات لا توجد إلا عند الربانيين والصالحين نحسبه كذلك ولا نزكي علـى االله                

  .أحدا
     كما كانت للمبارك علاقات بالمستشرقين منذ أن وطئت أقدامه فرنسا لمزاولـة الدراسـة              

إلى غير واحد منهم، وتبادل معهم حوارات علمية، ويقول عن          الجامعية في السوربون، فاستمع     
 وعرفت المستشرقين عن كثب ولم أجد عندهم مـادة علميـة أسـتفيدها في أكثـر                 «:ذلك  

، ولكني كنت أستفيد من معرفة المراجع       1)(الموضوعات بل كثيرا ما كنت أصحح لهم معلومام       
   3)( مع المستشرق الفرنسي جاك بيركت له علاقات مميزةــ، وكان2)(»وبعض أساليب البحث

  .4)(وتبادل معه حوارات وآراء حول علم الاجتماع
     ومما يدل على مكانته بين المستشرقين واعترافهم له بجهوده الفكرية ما جاء في جريدة الرائد               

 كتب عنه المستشرق الفرنسي جاك بيرك واستشهد بالعديد         «الهندية، إذ أشارت إلى أن المبارك       
  .    5)(»ن آرائهم

  
  وفاة محمد المبارك

 07 إلى   01     حضر محمد المبارك الملتقى الخامس عشر للفكر الإسلامي الذي عقد ما بـين              

القرآن مصدر للثقافة والفكـر     «م بالجزائر العاصمة،  وكانت مداخلته بعنوان      1981من أكتوبر 

                                                 
 4 ، ص 1979 ، 3 المبارك ، محمد ، فن القصص في آتاب البخلاء للجاحظ ، دار الفكر ، بيروت ، ط - 1
 233 ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج - 2
3 -Berque, Jacques يعد من أهم . المعاصرين أحد أبرز المستشرقين الفرنسيين والغربيين، بيرك، جاك

أفنى من عمره أآثر من نصف قرن باحثًا ومنقبًا في تاريخ الفكر العربي . المستشرقين الذين آتبوا عن الإسلام والعروبة
ثم عمل في . ها، سافر إلى المغرب لدراسة علم الاجتماعوآان مجيدًا للغة العربية قرأها وآتبها مثل أبنائ. قديمه وحديثه

م، 1939 و1934عدة مناصب إدارية وعلمية؛ فقد عمل مراقبًا مدنيًا خلال عهد الاستعمار الفرنسي في المغرب بين 
م، ومشرفًا على مرآز الدراسات 1954 و1953ومديرًا لقسم البحوث الفنية والتجريبية في سرس الليان في مصر بين 

م في 1956ثم عين أستاذًا في آرسي التاريخ الاجتماعي للإسلام المعاصر عام . م1955لعربية في بكفيا بلبنان في ا
 .م عندما أحيل على التقاعد1981وبقي في عمله هذا حتى أغسطس . الكوليج دي فرانس فمديرًا لمعهد الدراسات العليا

الإمبريالية : ا؛ الإسلام أمام التحدي؛ المغرب بين حربين؛ مصرالشرق ثانيً: وضع جاك بيرك الكثير من المؤلفات منها
؛ دراسات في التاريخ )م1989(التاريخ والمجتمع؛ من الفرات إلى الأطلسي؛ مذآرات الضفتين : والثورة؛ المغرب
 Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse:  بفرنسا ، انظر1995توفي سنة ) 1938(الريفي المغربي 

 1201 ص 2ج 
 1982 جانفي 16-1 ، 14 – 13 ، العددان ، 32 مجلة الرائد الهندية ، السنة - 4
 1982 ، يناير 23 ، السنة 14 / 13 الرائد الهندية ، عدد - 5
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شاته وحواراته الهادفة الهادئة الجادة مما       بمناق 1)( وأسهم في إثراء الملتقى    »ومنطلق للعلوم الإنسانية  
  .يدل على اهتمامه ومتابعته للحركة الفكرية والعلمية عند العلماء

  
     عاد المبارك إلى المملكة العربية السعودية حيث كان يقيم ببلد االله الحرام، وذات يوم توجه               

لك عبد العزيز وذلك يوم      ليلقي محاضرة على طلبته بجامعة الم      - على عادته  -من مكة إلى جدة     
هـ، ثم  شد الرحال نحو المدينة المنورة مع أسرته على أن يترل ضيفا عنـد      1402صفر5الإثنين

  2)(صديقه الشيخ محمد اذوب، وبقي هناك لمدة يومين لينتقل إلى الرفيق الأعلى إثر نوبة قلبيـة               
صـفر  8 الخميس   وذلك يوم نقل إثرها على جناح السرعة نحو المستشفى لكنه توفي في الطريق            

 حيث صلي عليه بمسجد قباء في يوم الجمعة الموالي بعد           م1981ديسمبر  3هـ الموافق   1481
صلاة الجمعة وبحضور جمع غفير، ليوارى التراب في ذلك الصعيد الطاهر صعيد البقيع الزكـي               

 صحابة رسـول     فو النفوس كي يضمها إليه، رفقة الجموع المباركة الكثيرة من          الذيالطيب،  
  .  3)(والتابعين والصالحين من كل عصر- عليه وسلمصلى االله-االله

     وهكذا يطوي القدر صفحة حياة رجل ينعت من طرف أقرانه بالأستاذ ااهـد والمفكـر      
المربي والعالم الداعية، رجل سار على خطى الأوائل في الدعوة إلى االله ومدافعا عن دينه ومنافحا                

الثاقب ووعيه المستنير وقلمه المسترسل الذي لا يهادن، ومناديا إياها كي تنهض            عن أمته بفكره    
وتقود المسيرة البشرية مرة أخرى نحو الاستقامة والهداية والشهادة كما فعل رعيلها الأول مـن               

  .سلفها الصالح 
 الإسـلام       وإثر هذا الجهاد المضني الذي استمر خمسة عقود تقريبا، منح خلالها محمد المبارك         

بعد كل هذا، سكن ذلك القلب الكبير الذي كـان          ...وأهله نور عينيه وحياة قلبه وثمرة يراعه      
يخفق بحب هذا الدين ، وخبا نور تينك العينين ، وتجمدت تلك الأنامل التي حملت القلم للذود                 

 الـتي   عن الإسلام والمسلمين أياما وليالي كانت مثقلة بالآلام والهموم، وصمتت تلك الـشفاه            
كانت تلهج بذكر الحق وتدعو له وإليه، وخفتت تلك الروح التي شربت التوحيد ولت مـن                
منابعه الصافية لترتقي إلى خالقها في أطهر البقاع وأقدسها، لقد ارتقت في المدينة المنورة، ويا له                

  .من ارتقاء
                                                 

 1  ج 1983 محاضرات ومناقشات  ملتقى الفكر الإسلامي الخامس عشر ، دار البعث ، قسنطينة ، الجزائر ، ط - 1
  197 – 177 ص 4 ، ج 91 – 87 ص 3، ج 172-171ص 

  2 ص »إسلامية المعرفة عند محمد المبارك« ولم يمت في حادث مرور آما ذآرت الباحثة وجدة بغول في رسالتها - 2
م ، مجلة الثقافة الإسلامية 1/07/2006 ، مجلة المجتمع الكويتية 33 جرار ، حسني أدهم ، مرجع سابق ص - 3

  149 ص 2006 سنة 2ية بالجزائر عدد الصادرة عن وزارة الشؤون الدين
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   : تهـــوصي
 الأردن قبل وفاته بنحو ثلاث سنين            ترك محمد المبارك وصية لأهله كان قد كتبها في عمان         

اشتملت على أمور عدة أولها الحث على التمسك بالإسلام والالتزام به وترك ما سواه والدعاء               
وغير ذلـك   ...له والتصدق عليه والإحسان إلى الأقارب وترك البدع عند القيام بشؤون الجنازة           

  . مما هو مدون فيها
لوا وعذوبة كلماا وروحانية معانيها، ولما تشتمل عليه             وإذ إني أوردها كما هي لرقة أس      

من معان دعوية قلما يوجد من يشتغل بالدعوة يترك مثلها بالرغم من أا من صـميم المنـهج                  
الإسلامي الصحيح، حيث دأب الصالحون من سلف هذه الأمة أن يتركوا وصاياهم التي كثيرا              

ومحمد المبارك بوصيته هذه يحيي سـنة  .  غير ذلك  ما كانت تصير مرجعا في الأدب أو الحكم أو        
أوشكت على الاندثار، تظهر التعلق بالخالق والاستعداد للقدوم عليه والشوق إلى لقائه، فأكرم             

  :       )(1ا من وصية، وأجمل ا من أثر، وها هي كما سطرا أنامله الكريمة رحمه االله
   
   بسم االله الرحمن الرحيم «  

د الله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده سبحانه على هدايته وإنعامه والصلاة والسلام                  الحم
  :وبعد.على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه

 وطاعة له أكتب أنا محمد بن عبد القادر         - صلى االله عليه وسلم      -     فاستجابة لأمر الرسول  
لوصية وأنا بحمد االله تعالى بتمـام       بن محمد المبارك الدمشقي مولدا ومنشأ والحسني نسبا هذه ا         

  .الصحة ليكون أهلي زوجتي وأولادي على بينة من أمرهم في دينهم ودنياهم
     إن أول ما أوصي به نفسي وزوجتي وأولادي في حياتي وبعد مماتي أن يلتزموا طاعـة االله                 

 هو وحده   -لمصلى االله عليه وس   –ورسوله موقنين بأن الإسلام كما جاء به خاتم النبيين محمد           
أوصيهم بأن يستشعروا دائما مراقبة االله عز       . الدين الحق الذي ختم االله به دينه وبرسوله أنبياءه        

وجل وأن يعلموا بأن سعادم باتباع أوامره ونيل مرضاته بقلوم وجوارحهم وأن يتقيدوا بما              
ا خالف ذلك ولم    في الكتاب والسنة وأن لا يأخذوا من كلام أحد من البشر مهما علا شأنه م              

يوافقه سواء أكان ذلك من المتقدمين أو المتأخرين، وأن يكون همهم في هذه الحياة نشر الدعوة                
الإسلامية أي الدعوة إلى عبادة االله وحده واتباع شريعته الخاتمة ومناصرا في كل مكان وزمان               
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رها حيثما كانـت،    ليعم خيرها العالم كله وتنطمس معالم الجاهليات والوثنيات وفسادها وش         
مخلصين عملهم الله سبحانه من كل شائبة من شوائب الهوى والرياء وأسأل االله تعالى لي ولهـم                 

  .التوفيق وحسن الخاتمة والفوز والنجاة في الدارين
     إنني أوصي أهلي وأولادي إذا ما قضى االله أن أنتقل من هذه الدار الفانية وحضرت الوفاة                

أن يجعلها على الإيمان الكامل ألا يتكلفوا نقلي من مكان إلى مكان ويكفي             التي أسأل االله تعالى     
أن أدفن حيثما كنت في مقابر المسلمين وأن يجعلوا قبري على السنة دون تزيد ولا تكلف وأن                 

وإن كنت في دمشق    . يكتفوا بعلامة ثابتة بسيطة تدل على صاحبه وتاريخ وفاته من غير مباهاة           
 دفني في قبر والدي رحمه االله في مقبرة الباب أو في قبر جـدي ووالـده في                  أو قريبا منها فليكن   

  .مقبرة نبي االله ذي الكفل في الصالحية
     وأوصيهم بالتزام السنة في جنازتي أي لا يخرجوا شيئا من الأكاليل والزهور ويعتذروا عـن      

وارد في السنة فـلا     قبولها بإعلان ذلك في ورقة النعي على أن وضع شيء من النبات الأخضر              
وأوصيهم ألا يستأجروا مؤذنا أو غـيره ممـن         . بأس من وضعه أو غرسه ثابتا إذا أمكن تعهده        

وأرغب إليهم كذلك أن . جرت العادات المبتدعة باستئجاره ليذكر بصوت مرتفع خلف الجنازة 
وـا والتـصدق    يتجنبوا إقامة الولائم في أيام ومواسم معينة، وأما إطعام الفقراء في وليمة أو د             

وأوصيهم ألا يستأجروا القـراء     . عليهم فأمر مستحسن ومقبول شرعا ويصل ثوابه فحبذا فعله        
للقراءة عند القبر أو في البيت اللهم إلا في أيام التعزية فلا بأس أن يحضروا قارئا يرتل القـرآن                   

القراءة كذلك ترتيلا لا غناء فيه ولا تطريب وإنما يكون سردا بصوت حسن متمهل وإذا كانت         
من الأحباب والأهل والأقارب فهي أحسن وإلا قليكن من أهل الصلاح والتقوى ومـن غـير         
المحترفين إن أمكن ذلك وأوصيهم بقراءة القرآن حين الاحتضار إن كانوا موجودين وكـذلك              

ن  إلى االله تعالى أ    والابتهالعلى القبر وكل من يرغب ويتطوع من الأهل والمحبين مع الدعاء لي             
وأوصيهم أحسن االله إليهم بالتصدق عني      .يغفر لي ويلحقني بالصالحين من عباده وأوليائه وأحبائه       

بين حين وآخر للفقراء والمحتاجين من المؤمنين بطريقة نافعة ويحسن أن تكون دوريـة ويخـص                
منهم أقارب والأرحام وفي سبيل الخير كالبذل في سبيل الدعوة إلى الإسلام وأن يقرنوا ذلـك                

. دائما بالدعاء لي برحمة االله وغفرانه ومرضاته والفوز بالجنة التي وعد االله ا الصالحين من عباده               
وأترك تحديد مقدار الصدقة من أصل ثلث المال المتروك لرأي والدم زوجتي جزاها االله خـيرا                

  .حسب ما تقتضيه الحال وترى فيه المصلحة
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ية البالغة بوالدم ورعايتها وطاعتها فقد كانت بارة بي              وإني أوصيهم بارك االله فيهم بالعنا     
أوصيهم باستشارا في تنفيذ وصيتي وفي جميع أمـورهم وبنيـل           .وم ولها فضل علي وعليهم    

رضائها وكسب مودا ومحبتها وطاعتها حتى فيما يخصهم وما هو من حقوقهم فإني لم أر منها                
 االله عنا خيرا وأحسن إليها وأمدها بعونه وأسـبغ          إلا التقوى والنصح والإخلاص والبذل جزاها     

  .عليها النعمة والعافية وليذكروا أن رضاها من رضى االله عز وجل
     وإني أوصي أولادي جميعا في أن يبر بعضهم بعضا بجميع أنواع الـبر بالمواصـلة والمحبـة                 

ور خاصـة برعايـة     والإحسان والمعونة والمسامحة في الحقوق ولين القول وأوصي أولادي الذك         
أخوان وأن يخصوا غير المتزوجة منهن بعناية أخص برعاية شؤوا ومساعدا كما أوصي بناتي              
بأزواجهن وبحسن رعايتهم وطاعتهم بالمعروف وأوصي الجميع بتربية أولادهم تربية يرضى االله            

حكـام  عنها ورسوله كما أوصي أولادي الذكور بحسن رعاية زوجام وتعهدهن بـالتزام أ            
  .الشريعة وآداا

     وأوصيهم كذلك بوالدتي وطلب مرضاا وبرها ومواصلتها وطلب دعائها لي ولهم لما لهـا              
  .علي من فضل عظيم وحق كبير

     وألحق ذه الوصية ملحقا أثبت فيه ما لي وما علي من حقوق مالية وقد جعلته مـستقلا                 
  .ليمكن تعديله إذا حصل ما يقتضي ذلك

عين زوجتي السيدة سامية بيانوني وصية على تنفيذ الوصية ولها أن تستشير وتستعين بمن                   وأ
ترى وأساله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويرحمنا ويدخلنا الجنة التي وعد ا عباده المؤمنين وأن يجمعنا                

وأن يشفعه فينا وهو ولينا وإليـه       -صلى االله عليه وسلم   -في ظل عرشه وعلى حوض نبيه محمد      
  .نا ومصيرنا والحمد الله رب العالمينمآب

  هـ1398                                     كتب في عمان في أواخر شهر شوال عام 
             »                                                       محمد المبارك 
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  :  أقوال العلماء والدعاة والمفكرين المسلمين فيه
             

     لقد أثر الرحيل المفاجئ لمحمد المبارك في أوساط المفكرين والدعاة والعلماء واعتبر رحيلـه              
هذا خسارة لا تعوض للفكر الإسلامي والدعوة الإسلامية، لأن المبارك كان في قمة العطاء بعد               

  .اكتسابه تجارب وخبرات وقيامه بمراجعات منتظمة بوعي وبصيرة
ته مصابا جللا، ارتدت أصداؤه في مختلف أصقاع البلاد الإسلامية معلنة الأسـى                  كان مو 

ومتوشحة رداء الحزن بفقدان هذا الطود الأشم، المفكر المبدع، والعالم الفذ، وااهد الـصبور              
 . نحسبه كذلك ولا نزكي على االله أحدا- رحمه االله تعالى-والداعية النجم، محمد المبارك 

  :ه الشيخ مصطفى الزرقاءيقول عن      
كان رحمه االله جم المواهب الفكرية، واسع الثقافة العصرية إلى جانب ثقافتـه العميقـة                    «

وحسن التحليل للقضايا المعقدة، سريع البديهة خطيبا كاتبا باحثا متعمقا، حسن التمييز بـين              
الشبهات والمواقف المريبـة،    الأولويات الإسلامية، قوي الحجة في المناقشة والمناظرة، بعيدا عن          

صادق الوطنية في عهد الاستعمار الفرنسي للبلاد، متواضعا يحب البساطة في حياتـه ويكـره               
  .التكلف

     إنه بين إخوانه الذين كان يتعاون معهم على الواجبات الإسلامية والعلمية، يعد ثروة لهـم               
  .1)(»يغني عن كثيرين، ولا يقوم مقامه كثيرون 

  :ل عنه الدكتور يوسف القرضاوي     ويقو
كان الأستاذ المبارك أحد الذين يفكرون بالإسلام، ويفكرون للإسلام ، وهكذا عاش لهذا                « 

الدين وعاش ذا الدين، فهو أحد العقول القلائل في هذا العالم الإسلامي التي تفكر بالإسـلام                
سلامي تفكر للإسلام وبالإسـلام،     وتفكر للإسلام ولو أحببنا أن نعد عشرة عقول في العالم الإ          

  ...لكان الأستاذ المبارك من ألمعها
     يتميز الأستاذ المبارك بالاعتدال، بالتوازن، إنه لا يقف متطرفا، لا يقف على طرف ضد 

y7( طرف آخر، إنه يحاول أن يقف الموقف الذي وصف االله به أمة الإسلام  Ï9≡ x‹x. uρ  öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ 

Zπ ¨Β é& $VÜ y™ uρ ( إنه في المعارك التي يقف الناس فيها عادة كل منهم في طرف يحارب الآخر ،
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نجده يقف االموقف المعتدل . أو غير ذلك.. كمعارك الصوفية والسلفية أوالمذهبية واللامذهبية 
الذي ينبع من روح الإسلام ومن فلسفة الإسلام، فلسفة الوسطية في الإسلام وفلسفة التوازن 

  .1)( »في الإسلام 
  :     كما يقول عنه الدكتور محمد فتحي الدريني

كان الأستـاذ الكبير محمد المبارك، يتألق فكرا، نيرا مبتكرا، قد رفعه إلى مستوى      « 
 الملهمين، ولكنه لم يكن فكرا شططا هو بدع لا يستند إلى أصل إسلامي يبرره، بل 2)( المحدثين

الذي يغرسه االله ) الفرقان ( ه ناشئ عن تسديد وتقويم لأن !!كان فكرا إسلامي المضمون والغاية
  ! تعالى في نفوس المتقين مما يعصمه من الزيغ، أو يلقي به في غوايات الضلال

في أبعادها، من العقلية الموهوبة، والوجدانية الرهيفة ) الشخصية المعنوية المتكاملة (      إن هذه 
وجهة الصلبة القاصدة في تنفيذ أمر االله تعالى فيما شرع الصافية، والخصائص الثقافية والإرادة الم

وفي توجيه السعي الإنساني الرشيد، الوجهة التي هو موليها، وفق ما ولاّه االله تعالى إياها، وقد 
تركت لها آثارا ما إخالها إلا خالدة على وجه الزمن، لعمق فحواها، ومنطقية معانيها وصدق 

  ...مراميها
ستاذ الكبير محمد المبارك رحمه االله تعالى، واسعة جدا في محتواها بما تعددت      إن ثقافة الأ

 قد فتحت له آفاقا واسعة في - ومنها دراسته العليا في جامعة السوربون في فرنسا -منابعها 
 ما الإدراكهذه الثقافة الواسعة قد منحته من قوة الاقتدار على التفهم وعمق . الفكر المقارن
قد المقارنات العلمية الدقيقة بين تعاليم الإسلام، وبين ما أتى به الغرب وغيره من حمله على ع

فكر سياسي بوجه خاص، فكانت مقارنة العالم البصير المثقف الذي تحدوه قوة العارضة، 
ومعقولية الدليل، ومنطقية التشريع الجامع بين مكونات الواقع المعيش، من جهة وبين ما تقتضيه 

 العام يحلم في الاقتراب منها، ولما يقترب حتى يومنا الإنسانيا التي لا يزال الفكر المثل العلي
  !! من جهة أخرى!! هذا

 الكبير، من خلال ميله الأستاذ     هذا، وإنك لتلمس نزعة الجدة في الاجتهاد في مؤلفات هذا 
ة، وتلميذه ابن قيم الغلاب إلى فقه اددين من علماء الإسلام وفي مقدمتهم الإمام ابن تيمي

الجوزية، فيما صدر عنهما من آراء اجتهادية سابقة لعصرهم، إن في علم السياسة الشرعية ، أو 
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تدخل ( في تدبير شؤون الدولة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أو وضع القواعد التي تحدد مدى 
السياسية والفقهية العامة أيما لإقامة العدل والحق، في التعامل، فتراه معنيا جدا بآثارهما ) الدولة 
  .1) (» ...عناية
      

 أشهد أنني قضيت مع شقيقي الأستاذ محمـد         «: 2)(ومما يقوله فيه أخوه الدكتور مازن المبارك      
المبارك عمرا في الطفولة والشباب، في البيت والعمل، في السفر والإقامة، فما عرفت له نظـيرا                

  : أمران ولا شبيها، وإن أبرز ما يميزه عندي 
أنه لا يعرف الراحة التي يعرفها الناس ولا يطلبها، فما رأيته في حياتي كلها إلا وهو                :      الأول

  ...في عمل جاد
أنه كان ينسى أكثر ما يتصل به أو بأهلـه، ولا ينـسى أمـرا يتـصل بمـصلحة                :      الثاني
  .3)(»إسلامية

  
 كان الخبر صدمة عنيفـة      « :جريدة الرائد تقول       ولما بلغ نبأ وفاته شبه القارة الهندية كتبت         

للأوساط العلمية والدينية وقد فجع به إخوانه ومحبوه والمعجون ه، وتلقى النبأ المؤلم بشيء كثير               
) رئيس ندوة العلماء في الهند      ( من الدهشة واللم سماحة العلامة مولانا الشيخ أبي الحسن الندوي         

 من صلة أخوية عميقة وقديمة ، فقد كان يعرفه ويحبه منذ أن             وحزن لما بينه وبين الفقيد المرحوم     
 هـ، كما كـان الفقيـد       1371لقيه في دمشق واطلع على نشاطه العلمي والدعوي في عام           

   .4)(»رحمه االله عميق الصلة بندوة العلماء ونشاطاا العلمية ولأدبية والدعوية 

                                                 
 170 -168ص  جرار ، حسني أدهم ، محمد المبارك العالم المفكر الداعية ، - 1
منذ  يرة الأستاذ الدآتور مازن العلميةومس م تتلمذ على والده وعلى أخيه محمد،)1930(ولد عام  مازن المبارك - 2

م ، مسيرة حافلة )1970(دمشق سنة  حيازته الإجازة الجامعية إلى أن أصبح أستاذاً لكرسي اللغة العربية في جامعة
ثم تنقل أستاذاً في جامعات عدد من عواصم .. ولا ملل ، ولا انقطاع بالعلم والعطاء والبحث والتحقيق والتدقيق ، بلا آلل

وخارجه؛ فضلاً  و شارك في المؤتمرات والمحاضرات التي آانت عن اللغة العربية، في الوطن العربي غة العربية،الل
ومن آلمات الأستاذ الدآتور .. تحقيقا وتأليفا عن محاضراته الشخصية، وله مؤلفات آثيرة في اللغة العربية وعلومها ،

لغته ؛ فَقَدَ  فمن أضاع ..ة الأمة في الفرد، وآية الانتساب إلى القوماللغة صف«: فيها مازن المبارك الرائعة ؛ حيث يقول
 .جع ترجمته على الشبكة العنكبوتية في موقع رابطة أدباء الشام را.»نسبه ، وأضاع تاريخه

 88ص  جرار ، حسني أدهم ، محمد المبارك العالم المفكر الداعية ، - 3
 1982 ، يناير 23السنة  ، 14 / 13 جريدة الرائد الهندية ، عدد - 4
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ة كبيرة للعالم الإسلامي كله، خسارة      ولا شك أن وفاته خسار    « : وتضيف الجريدة قائلة         
للعلم والعلماء، وقد خسرت فيه الأوساط العلمية والفكرية والدعوية والتربوية عالمـا كـبيرا              

  .1)(»ومفكرا إسلاميا وداعية مخلصا، وإنه لمصاب كبير للجميع 
  

  :     ويقول عنه الأستاذ محمد اذوب
يج وحده بين جنود العربية والإسلام هذه الأيام،        والحق لقد كاد أبو هاشم أن يكون نس            « 

إذ كانت الميزة الأولى في منهجه العملي هي التركيز على الموضوعية الخالصة بعيدا عن الإثـارة                
العاطفية، وذلك لأنه رجل فكر، يتجه في بحثه إلى العقل، فيخاطبه بأسلوب الحكمة والموعظة،              

يسلك إلى غرضه سبيل الخطابة، وهي الـتي لهـا أهميتـها          وفي أناة الواثق مما يدعو إليه، وقلما        
  .2)(»..كذلك في نطاق العمل الدعوي

 لقد استترفت الفاجعة    «: في خطاب مؤثر رقيق مودعا إياه      - وبنبرة حزينة    -      ويضيف أيضا 
بك ما أبقت مصائب الإسلام من الدموع في عيني، ثم تذكرت قرب لقائك والأحبة، الـذين                

 فبرد الألم، وتلألأ الأمل، وأيقنت أن أفضل ما أشيعك به هو الدعاء لنا جميعا بأن                تقدمونا قبلك 
  .3)(»..يجمعنا االله في ظل رحمته مع النبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا

  :     ويقول عنه الشيخ أحمد حماني
فيبهر ويجيـد،    من النجوم اللوامع، والشهب السواطع، يحاضر        - حيث ما كان     - كان «     

ويحاور فيفهم، أو يقنع ويفيد، تشهد له بذلك محاضراته وتدخلاته في ملتقيات الفكر الإسلامي              
وقد استمع إليه فيها عشرات الألوف الحاضرين في قاعات الملتقى أو من المستمعين في              . بالجزائر

ة أو الفرنسية، شهد لـه  الإذاعة المسموعة، أو الإذاعة المرئية، وكل من استمع إليه يتكلم بالعربي     
بالمقدرة الفائقة في التعبير والإلقاء والحوار والمناقشة، لأنه يتكلم عن علم غزير، وفكر عميـق،               

  . 4)(»وخبرة تامة، وإيمان صادق 
  

  . 5)(» علاّمة خسرته اللغة العربية «     وقد وصفه عيسى فتوح بأنه 
  بكوا رحيل محمد المبارك في قصائد ومقطوعات      كما أنه لم يفت الدعاة العلماء الشعراء أن ي

                                                 
  المرجع نفسه - 1
 341 ص 3 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج - 2
  342 ص 3 نفس المصدر ، ج - 3
  1981- 12 – 31هـ  1402  ربيع الأول 5 -1 ، 38 جريدة العصر، وزارة الشؤون  الدينية ، الجزائر ، عدد - 4
 92 - 90 ، ص 1982فتوح ، المجلة العربية ، مارس محمد المبارك علامة خسرته العربية ، عيسى :   مقال - 5
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 عبد الحليم خلدون الكناني والأميري وضـياء     1)(تظهر مدى الألم الذي لحق بالجميع بوفاته مثل       
العلامة الشيخ محمد المبارك الجزائري     (  حيث وصفه بـ     2)(الدين الصابوني وأحمد الطيب معاش    

عند تـصدير قـصيدته     ) يل الحق والإيمان    السوري المسلم، ضحية الإغتراب والمطاردة في سب      
 ـ   ، وأود إثباا هنا لأا غـير موجـودة في          )العلامة محمد المبارك يودعنا     ( الرثائية  المعنونة ب

  :الكتب التي تناولت حياة محمد المبارك، فيقول فيها
   مبـارك         هل  أعزي أم  أبارك  يا شـهيدا يا                    

  نفــس باللقى       لعـلي  أتــداركهل أمني ال
  فأصلي خلف   إنســان       به  الدين  تبــارك
  غبت عنا دون  توديــع        وقد   شط  مـزارك
  غبت عن أهل  وصـحب       و نواديـك   ودارك
  في سبيل العلم  والإسـلام       قد  خضت المعـارك

  ـارككنت دوما  في المــيادين      تباري  و تشـ
  »مالك«كنت في الفصحى كسحبان     وفي الفقه كـ

  لم تسلم في  الملـــمات      ولم  تخش   المهـالك
  كم تفرغت  لبـــحث     كم  تبرعت  بمالـك
  قد  تغربت ولــــكن       نحن  دومـا  بجوارك

  »الزمالك«ودمشق و »     سرتا«قد عرفناك بـــ 
  الغراء  ناسكوعرفناك بقـــــرب      الكعبة  

  وعرفناك تقــــــيا      و نقيا و   مبــارك
  حيثما كنت  فإنــــا       قد  أخذنا  من ثمارك
  تغدق النور عليــــنا       في  ليالينا   الحـوالك
  في رحاب  الشــام كنا       هالة حول  شعـاعك
  نتغنى بمزايــــــاك      و  نشدو بخصــالك

  بح      فتهدي  للمسالــكتنشر الحكمة كالصــ

                                                 
، فقد سرد جملة من القصائد الشعرية 188 – 185جرار ، حسني أدهم ، محمد المبارك العالم المفكر الداعية ، ص  - 1

 . الي قيلت في مدحه أثناء حياته، أو في رثائه بعد موته، فلتراجع هناك
صائد عن مجموعة من شهداء الثورة التحريرية وأبطال العروبة والإسلام ق" معاش ، أحمد الطيب ، مع الشهداء  - 2

   255 - 253 ، ص 1985 ، 1، دار الشهاب ، باتنة ، ط " في الجزائر والوطن العربي
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  غبت  عنا يا مبـــارك      وبعدنا عـن  ديـارك
  إن حرمـــنا من وداع      فعلى البعد نــشارك
  1)(أنت حي رغم مـــوت    لم  يوفق  إذ  أصابـك

  
          

               
                  

       
       
       

         
            

               
 

               
  

                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 قد لا يجوز مثل هذا التعبير من الناحية الشرعية لكونه مصادما لما تقرر في القرآن حول آجال الناس، لكن صناع - 1

 .  يصدر منهم ما لا يعيره آثير من الناس اهتماما لكونه لا يعدو أن يكون آلاما الشعر قد
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  الفصل الثاني
  

جهود  محمد المبارك 
يفي الفكر الإسلام
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  مدخل تعريفي: المبحث الأول     
  الإطار المرجعي لفكر محمد المبارك: المبحث الثاني      
  ية  في فكر محمد المبارك التجديدالرؤية: المبحث الثالث      
  موقف محمد المبارك من الفكر الغربي والحضارة الغربية: المبحث الرابع     
  كخصائص ومميزات فكر محمد المبار: المبحث الخامس     
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  مدخل تعريفي : المبحث الأول
  

لمراد بحثـه         تفرض علينا أصول البحث العلمية عند الشروع فيه تناول مصطلحات الموضوع ا           
من حيث مدلولاا اللغوية والتاريخية والفلسفية والشرعية ليكون ذلك معينا على فهمه والإلمام به              

  .والغوص في أعماقه بدل ملامسة هوامشه ومظاهره
     ولذلك توجب تحديد مصطلح الفكر أولا من حيث اللغة ووضعه في القرآن والسنة، ثم تتبـع                

ثين والمعاصرين ليتم التطرق بعدئذ لمفهوم الفكر الإسـلامي باعتبـاره           مفهومه عند القدامى والمحد   
  . مصطلحا قائما بذاته يفرض نفسه في واقع ثقافة الأمة المعاصر

  

  :والمعجميالفكر في التراث اللغوي :المطلب الأول
ر ولا يجمع الفك  :إعمال الخاطر في الشيء، قال سيبويه     : الفكر، والفكر  «:     جاء في لسان العرب   

: ومنهم من قال  . والتفكر اسم التفكير  . وقد حكى ابن دريد في جمعه أفكارا      . ولا العلم ولا النظر   
  .1)(»التفكر التأمل :وقال الجوهري. فكري

إعمال النظـر في الـشيء كـالفكرة        :  الفكر بالكسر ويفتح   «:     وفي القاموس المحيط جاء فيه    
كـصيقل   ر وتفكّر، وهو فكّير كسكّيت وفيكر بكسرهما ج أفكار، فكر فيه وأفكر وفكّ والفكري

  .2)(» أي حاجة - وقد يكسر-كثير الفكر، ومالي فيه فكر
 فكر في الأمر؛ أعمل العقل فيـه ورتـب          «:     وأورد صاحب المعجم الوسيط مادة الفكر قائلا      

 ـ    . مبالغة في فكر  : وفكر في الأمر  . بعض ما يعلم ليصل به إلى مجهول       ن وهو أشيع في الاستعمال م
 ةإلى معرف والتفكير إعمال العقل في المعلوم للوصول       . تذكر وفي الأمر أعمل عقله فيه     : فكر، وافتكر 

  .  3)(»الصورة الذهنية : اهول، والفكرة
  

     فالفكر يتمحور معناه حول إعمال العقل أو الخاطر في شيء من الأشياء، والتفكير هو التأمل               
  .والتدبر

                                                 
  65ص   5 ج 1992 / 1 ط   صابر ، بيروت ، لبنان   ابن منظور، لسان العرب ، دار- 1
 111 ص 2 الفيروزابادي ، محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، دار الكتاب العربي ، د ت ، ج - 2
 235 ص 1 ج، د ت ، 2اهيم ، وزملاؤه ، المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، مصر  ط  أنيس ، إبر- 3
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  :السنة النبويةالفكر في القرآن الكريم و
 كاسم أو مصدر، ولم ترد » فكر«     وعند العودة إلى القرآن الكريم، يلاحظ عدم ورود كلمة 

. معرفة ولا منكرة، وإنما جاءت بصيغة الفعل، الماضي منه والمضارع، وفي صيغة الغائب والمخاطب
ل ذاته وعلى من والفعل كما هو مقرر في اللغة ما دلّ على حدث وذات، أي إنه يدل على الفع

فهو يدل حدث الكتابة نفسها كما يدل على أن هناك شخصا » كتب«قام به مثل أن تقول 
  . كاتبا

حدث   الواردة في القرآن بصيغ الفعل المـختلفة إنما تـدل على» الفكر«     ومن ثم فإن كلمة 
  . ق عليها اسم المفكرالفكر ذاته كما تدل في الآن نفسه على الذات الفاعلة لحدث الفكر والتي يطل

  :1)( في ثمانية عشر موضعا من القرآن هي»فكر«     وقد وردت الصيغ الفعلية المختلفة لمادة 
  

   من سورة المدثر18جاء في الآية  : فكّر     

 … çµ ¯ΡÎ) t ©3 sù u‘ £‰s% uρ ∩⊇∇∪   

   

  : من سورة الأعراف 184 الآية -ورد في موضعين  : يتفكّروا     

öΝ s9 uρr& (#ρã ©3 x tG tƒ 3 $tΒ Ν Íκ È:Ïm$ |Á Î/ ⎯ ÏiΒ >π ¨Ζ Å_ 4 ÷βÎ) uθèδ ωÎ) Öƒ É‹tΡ î⎦⎫ Î7 •Β ∩⊇∇⊆∪     

 : من سورة الروم 8 الآية -  

öΝ s9 uρr& (#ρã ©3 x tGtƒ þ’ Îû Ν Íκ Å¦àΡr& 3 $̈Β t, n=y{ ª!$# ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒ uρ !$yϑåκ s] øŠ t/ ωÎ) Èd, ys ø9 $$Î/ 9≅ y_ r& uρ 

‘ wΚ|¡•Β 3 ¨βÎ) uρ # Z ÏV x. z⎯ ÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# Ç› !$s) Î=Î/ öΝ Îγ În/ u‘ tβρ ã Ï≈ s3 s9 ∩∇∪      

     

  :وردت هذه الصيغة في أحد عشر موضعا هي  : يتفكّرون 
 : من سورة آل عمران 191الآية  - 

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ã ä. õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθãèè% uρ 4’ n? tã uρ öΝ Îγ Î/θãΖ ã_ tβρ ã ¤6 x tGtƒ uρ ’ Îû È, ù=yz   ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9 $#  ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  

$uΖ −/ u‘ $tΒ |M ø) n=yz # x‹≈ yδ  WξÏÜ≈ t/ y7 oΨ≈ ys ö6 ß™ $oΨ

                                                

É) sù z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊇®⊇∪    

 
 1997 / 1 سالم ، محمد عدنان ، وسليمان ، محمد وهبي ، معجم آلمات القرآن ، دار الفكر ، دمشق ط - 1
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 : من سورة الأعراف176الآية  -

öθs9 uρ $oΨ ø⁄ Ï© çµ≈ uΖ ÷èsùt s9 $pκ Í5 ÿ… çµ̈Ζ Å3≈ s9 uρ t$ s#÷zr& †n<Î) ÇÚ ö‘ F{ $# yì t7 ¨?$# uρ çµ1 uθyδ 4 … ã&é#sV yϑsù È≅ sV yϑx. É= ù=x6 ø9 $# βÎ) 

ö≅ Ïϑøt rB Ïµ ø‹ n=tã ô] yγ ù=tƒ ÷ρr& çµ ò2ç øI s? ] yγ ù=tƒ 4 y7 Ï9≡ ©Œ ã≅ sV tΒ ÏΘöθs) ø9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θç/ ¤‹x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 4 ÄÈÝÁ ø% $$sù 

}È|Á s) ø9 $# öΝßγ ¯=yès9 tβρ ã ©3 x tFtƒ ∩⊇∠∉∪                           

 : من سورة يونس 24الآية  -

$yϑ̄ΡÎ) ã≅ sW tΒ Íο 4θu‹ ys ø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# >™!$ yϑx. çµ≈uΖ ø9 t“Ρr& z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# xÝ n=tG÷z$$sù ⎯ Ïµ Î/ ßN$t6 tΡ ÇÚ ö‘ F{ $# $£ϑÏΒ ã≅ä. ù'tƒ 

â¨$̈Ζ9 $# ÞΟ≈yè÷ΡF{ $# uρ #© ¨L ym !# sŒ Î) ÏN x‹s{ r& ÞÚ ö‘ F{ $# $yγ sùã ÷zã— ôM oΨ −ƒ ¨—$# uρ  ∅ sß uρ !$yγ è=÷δr& öΝåκ ¨Ξ r& šχρâ‘ Ï‰≈ s% 

!$pκ ö n=tæ !$yγ9 s?r& $tΡâ ö∆r& ¸ξø‹ s9 ÷ρr& # Y‘$ pκ tΞ $yγ≈ uΖ ù=yèyf sù # Y‰Š ÅÁ ym βr( x. öΝ ©9 š∅ øós? Ä§øΒ F{ $$Î/ 4 y7 Ï9≡ x‹x. ã≅ Å_Á x çΡ 

ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θöθs) Ï9 tβρ ã ¤6 x tGtƒ ∩⊄⊆∪         

 : من سورة الرعد 3الآية  -

uθèδuρ “Ï% ©! $# £‰tΒ uÚ ö‘ F{ $# Ÿ≅ yèy_ uρ $pκ Ïù z© Å›≡ uρu‘ # \≈ pκ ÷Ξ r& uρ ( ⎯ ÏΒ uρ Èe≅ ä. ÏN≡ t yϑ̈V9 $# Ÿ≅ yèy_ $pκ Ïù È⎦ ÷⎫ y` ÷ρy— È⎦ ÷⎫ uΖ øO $# ( 

© Å´ øóãƒ Ÿ≅ øŠ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβρ ã ©3 x tG tƒ ∩⊂∪                         

 : من سورة النحل 69 و 44 و 11الآيات -

àM Î6 /Ζ ãƒ / ä3 s9 Ïµ Î/ tíö‘ ¨“9 $# šχθçG÷ƒ ¨“9 $# uρ Ÿ≅‹ Ï‚ ¨Ζ9 $# uρ |=≈ uΖ ôã F{ $# uρ ⎯ ÏΒ uρ Èe≅ à2 ÏN≡ t yϑ̈V9 $# 3 ¨βÎ) ’ Îû š Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 

5Θöθs) Ïj9 šχρã ¤6 x tGtƒ ∩⊇⊇∪     

ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ Ì ç/ –“9 $# uρ 3 !$uΖ ø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝÍκ ö s9 Î) öΝ ßγ̄=yès9 uρ šχρã ©3 x tGtƒ ∩⊆⊆∪    

§Ν èO ’ Í? ä. ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡ t yϑ̈W9 $# ’ Å5 è=ó™ $$sù Ÿ≅ ç7ß™ Å7 În/ u‘ Wξä9 èŒ 4 ßl ã øƒ s† .⎯ ÏΒ $yγ ÏΡθ äÜ ç/ Ò># u Ÿ° ì#Î=tFøƒ ’Χ … çµ çΡ≡ uθø9 r& ÏµŠ Ïù 

Ö™!$x Ï© Ä¨$̈Ζ= Ïj9 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβρ ã ©3 x tGtƒ ∩∉®∪    

 
 : من سورة الروم 21الآية  -

ô⎯ ÏΒ uρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷βr& t, n=y{ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡àΡr& % [`≡ uρø—r& (#þθãΖ ä3 ó¡tFÏj9 $yγ øŠ s9 Î) Ÿ≅ yèy_ uρ Ν à6 uΖ ÷ t/ Zο ¨Š uθ̈Β ºπ yϑôm u‘ uρ 4 

¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβρ ã ©3 x tGtƒ ∩⊄⊇∪    
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 : من سورة الزمر 42الآية  -

ª!$# ’ ®ûuθtG tƒ }§àΡF{ $# t⎦⎫ Ïm $yγ Ï?öθtΒ © ÉL ©9 $# uρ óΟ s9 ôM ßϑs? ’Îû $yγ ÏΒ$oΨ tΒ ( Û Å¡ôϑçŠ sù © ÉL ©9 $# 4© |Ós% $pκ ö n=tæ |N öθyϑø9 $# 

ã≅ Å™ ö ãƒ uρ #“t ÷zW{ $# #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘ ‡Κ|¡•Β 4 ¨βÎ) ’ Îû š Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 šχρã ©3 x tGtƒ ∩⊆⊄∪    

 : من سورة الجاثية 13الآية  -

t ¤‚ y™ uρ / ä3 s9 $̈Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $Yè‹ ÏΗ sd çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 ¨βÎ) ’ Îû š Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 

šχρã ©3 x tG tƒ ∩⊇⊂∪   

 : من سورة الحشر 21الآية   -

öθs9 $uΖ ø9 t“Ρr& # x‹≈ yδ tβ# u™ö à) ø9 $# 4’ n? tã 9≅ t6 y_ … çµ tF÷ƒ r& t ©9 $YèÏ±≈ yz % YæÏd‰ |Á tF•Β ô⎯ ÏiΒ Ïπ uŠ ô±yz «!$# 4 š ù=Ï?uρ ã≅≈ sVøΒ F{ $# 

$pκ æ5 Î ôØ tΡ Ä¨$̈Ζ= Ï9 óΟ ßγ ¯=yès9 šχρã ©3 x tG tƒ ∩⊄⊇∪     

  

   من سورة سبأ46جاءت في موضع واحد هو الآية  :  تتفكّروا    

ö≅ è% !$yϑ̄ΡÎ) Ν ä3 Ýà Ïã r& >ο y‰Ïm≡ uθÎ/ ( βr& (#θãΒθ à) s? ¬! 4© o_ ÷W tΒ 3“yŠ≡ t èùuρ ¢Ο èO (#ρã ¤6 x tG s? 4 $tΒ / ä3 Î6 Ïm$ |Á Î/ ⎯ ÏiΒ >π ¨Ζ Å_ 4 

÷βÎ) uθèδ ωÎ) Öƒ É‹tΡ Νä3 ©9 t⎦ ÷⎫ t/ ô“y‰ tƒ 5># x‹tã 7‰ƒ Ï‰x© ∩⊆∉∪          

  :وجاءت في ثلاث مواضع هي :      تتفكّرون 
 : من سورة البقرة 266 و 219الآيتان  -

y7 tΡθ è=t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ì ôϑy‚ ø9 $# Î Å£ ÷ yϑø9 $# uρ ( ö≅ è% !$yϑÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) × Î7 Ÿ2 ßì Ï≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9 !$yϑßγ ßϑøO Î) uρ ç t9ò2r& ⎯ ÏΒ 

$yϑÎγ Ïèø ¯Ρ 3 š tΡθ è=t↔ ó¡o„ uρ # sŒ$tΒ tβθ à) ÏΖ ãƒ È≅ è% uθø yèø9 $# 3 š Ï9≡ x‹x. ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ ª!$# ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒFψ $# öΝ à6 ¯=yè s9 

tβρ ã ©3 x tF s? ∩⊄⊇®∪     

–Š uθtƒ r& öΝ à2ß‰tn r& βr& šχθä3 s? … çµ s9 ×π ¨Ψ y_ ⎯ ÏiΒ 9≅Š Ï‚ ¯Ρ 5>$ oΨ ôã r& uρ “Ì ôf s? ⎯ ÏΒ $yγ ÏFós s? ã≈ yγ ÷ΡF{ $# … çµ s9 $yγ‹ Ïù 

⎯ ÏΒ Èe≅ à2 ÏN≡ t yϑ̈W9 $# çµ t/$|¹ r& uρ ç y9Å3 ø9 $# … ã&s! uρ ×π −ƒ Íh‘èŒ â™!$x yèàÊ !$yγ t/$|¹ r'sù Ö‘$ |Á ôã Î) Ïµ‹ Ïù Ö‘$ tΡ ôM s% u tI ôm $$sù 3 

š Ï9≡ x‹x. Ú⎥ Îi⎫ t7 ãƒ ª!$# ãΝ à6 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ ä3 ª=yè s9 šχρã ©3 x tG s? ∩⊄∉∉∪     

 : من سورة الأنعام 50الآية  -
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≅ è% Hω ãΑθ è% r& óΟ ä3 s9 “Ï‰Ζ Ïã ß⎦ É⎩!# t“ yz «!$# Iωuρ ãΝ n=ôã r& |= ø‹ tóø9 $# Iωuρ ãΑθ è% r& öΝä3 s9 ’ÎoΤ Î) î7 n=tΒ ( ÷βÎ) ßì Î7 ¨?r& ωÎ) $tΒ 

#© yrθãƒ ¥’ n<Î) 4 ö≅ è% ö≅ yδ “ÈθtGó¡

                                                

o„ 4‘ yϑôã F{ $# ç ÅÁ t7 ø9 $# uρ 4 Ÿξsùr& tβρ ã ©3 x tGs? ∩∈⊃∪  

   
د إمعان النظر في الآيات السابقة يمكن القول أن القرآن في الغالب يوجه عملية التفكير أو                     فعن
فيلاحظ .  إلى عالم الشهادة الذي يدل بدوره على عالم الغيب         - باعتبارها خاصية إنسانية     -الفكر  

يه، حيث  في خطاب تلك الآيات أا تعرض أمام العقل البشري مجالا محددا للنظر والتفكر والتدبر ف              
لا يخرج عنه البتة؛ فتسوق له مظاهر من الكون أو من الحياة الإنسانية العامة أو غيرهـا مرغبـة                   
وداعية إياه للتفكر فيها بصورة كلية وشاملة وبعيدا عن النظرة التجزيئية، عسى أن تصل بـه إلى                 

  .دة معاالغايات المرجوة المتمثلة في إقناعه بالحقائق العامة في عالمي الغيب والشها
     فالفكر من الوجهة القرآنية له منهجه ومسلكه الخاص به لا يحيد عنه إلى ما سـواه، إذ إنـه                   

 إلى النظر والتأمل بعمق في كنه ذلـك         - وبأساليب شتى    -ينطلق من الإنسان ومما حوله فيدعوه       
 المنـهجي في    ليرتقي ويسمو نحو الحقيقة المطلقة، تلك الحقيقة التي كثيرا ما تطمس بسبب الخلـل             

  . محاولة الوصول إليها أو الإدعاء بوضع تصور لها
     والقرآن يعود فكر الإنسان على التأمل والتدبر والنظر إلى مظاهر الكون والحياة إجمالا ضمن              
مسار تحكمه الرؤية الشاملة القائمة على النظام والترتيب والتدرج في البحث والمقارنة بين النتائج              

  .          العامةقاستنباط النتئائج الكلية وإرساء الحقائللوصول إلى 
      

     وأما ما يتعلق بالحديث النبوي فإن مصطلح الفكر ومشتقاته ورد مرات لا يمكـن حـصرها                
  .لكثرة دواوينه، لذلك نكتفي بما ورد في الصحيحين

نها هي ألفاظ القرآن    يوجد هذا المصطلح في أربعة مواضع، ثلاثة م        : صحيح البخاري :  أولا     
باب يفكر الرجـل الـشيء في       (الكريم، ولفظ واحد هو للبخاري الذي أورده في كتاب الصلاة           

  .1)()الصلاة
باب فضل  (وردت كلمة الفكر في موضع واحد بلفظ مسلم وهو في          : صحيح مسلم :      ثانيا  

 .1)() والمراقبةالآخرةدوام الذكر والفكر في أمور 

 
 –دار ابن آثير ، اليمامة ة ،  البخاري ، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل ،  الجامع الصحيح ، أبواب العمل في الصلا- 1

 408 ص 1 / ج1987 – 1407بيروت الطبعة الثالثة ، 
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 رضي –الآثار قول ضرار بن ضمرة الكتاني في وصف الخليفة علي بن أبي طالب ومما ورد في      
      .، أي يطيل التأمل والتدبر2)( »ةالفكر طويل ،العبرة غزير واللَّه كان «: أمام معاوية-االله عنه

     ومهما يكن من أمر مصطلح الفكر فإنه من المسلّم به أنه مصطلح قرآني وحـديثي، كـان                  
 أيام الإسلام الأولى، واستمر المسلمون في استعماله والتعامل معه من منطلـق هـذا               متداولا منذ 

التصور بغض النظر عن المفاهيم والمدلولات التي صاغتها له حركية العلوم والثقافة الإسلامية طوال              
  .   عصورها الممتدة إلى أيام الناس هذه

  
  :الفكر عند العلماء المسلمين القدامى

ن مصطلح الفكر حاضرا عند علماء المسلمين القدامى منهم والمحدثين في مؤلفام بل                   لقد كا 
ربما شغل عقولهم في أحايين كثيرة باعتباره لفظا قرآنيا من جهة، وذا صلة وثيقة بالعلم والمعرفة من                 

  .جهة أخرى
ومدلوله كلفـظ    المصطلح نفسه مبحوثا فيه بلفظه، إذ قد يتناول ما هو في معناه              لايكون     وقد  

  .التأمل والتدبر والنظر وسواها من الألفاظ
  :     ومن تلك التعريفات 

 اعلم أن معنى الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر           «:3)( تعريف أبي حامد الغزالي    -     ا
وهو يضع التفكر هنا مرادفا للتأمل والتدبر وكأـا مـصطلحات ذات            . 4)(»منهما معرفة ثالثة    

 التعظيم المعرفة ومن المعرفة الفكر من فيحصل «:ن واحد، ويقول على سبيل توضيح رؤيته      مضمو
بل إن الغزالي يورد مصطلح الفكر عند حديثه عن         . ، فالفكر هنا هو التأمل    5)(»المحبة التعظيم ومن

 يغـص  - علـى سـبيل المثـال      -فكتابه الإحياء   ...كل أمر متعلق بالعبادة والسلوك  وغير ذلك       
ال هذا المصطلح في أبوابه كلها، وكأني به يستلهم القرآن فيوظـف مـصطلحاته، إذ إن                باستعم

                                                                                                                                                         
 ، الجيل بيروت  مسلم ، الجامع الصحيح ، آتاب التوبة ، باب فضل دوام الذآر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة،  دار- 1

  94 ص 8، د ت ط ، ج  دار الأفاق الجديدة ـ بيروت
الطبعة الرابعة ،   بيروت– أحمد بن عبد االله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتاب العربي الأصبهاني أبو نعيم - 2

 84 ص 1 ج 1405
: الإسلاممحمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة )  م1111 - 1058=  ه 505 - 450 (الغزالي - 3

رحل إلى نيسابور ثم إلى ) قصبة طوس، بخراسان (ي الطابران مولده ووفاته ف .فيلسوف، متصوف، له نحو مئتي مصنف
أو إلى غزالة ) عند من يقوله بتشديد الزاي(نسبته إلى صناعة الغزل ، بلدته بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إلى

 و »افت الفلاسفة  ته« و » الاقتصاد في الاعتقاد « و »المستصفى « وأشهر مؤلفاته .لمن قال بالتخفيف) من قرى طوس(
  22 ص 7الزرآلي ، الأعلام ، ج : انظر  . » إحياء علوم الدين «
 425 ص 4 الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد ، إحياء علوم الدين ، دار المعرفة، بيروت، لبنان ، د ت ط ، ج - 4
 338 ص 1 المرجع السابق، ج - 5
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القرآن يورد الفكر أو التفكر بصيغة الفعل مرات ومرات وفي سياقات متعددة مما جعـل الغـزالي                 
 . يسهب في استعماله

 ـ             -     ب   :         قـول  ي ث ويورد ابن القيم نفس التعريف للفكر الوارد عند أبي حامد الغـزالي حي
 .1)(»فالفكر هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة «

 تفكرا وتذكرا وتـأملا واعتبـارا       «     وبعد شرحه لهذا التعريف أوضح أن هذه العملية تسمى        
 .2)(»وتدبرا واستبصارا، وهذه معان متقاربة، تجتمع في شيء وتتفرق في آخر

حركة النفس في المعقـولات     :  الأول   « للفكر   فأورد ثلاثة تعاري  :3)( تعريف التهانوي  -     ج  
بواسطة القوة المتصرفة ، أي حركة سواء كانت بطلب أو بغيره، وسواء كانت من المطالـب أو                 

 .إليها
حركة النفس في المعقولات مبتدئة من المطلب المشعور بوجه ما مستغرقة فيها طالبـا              : الثاني  

  .لى أن تجدها وترتبها فترجع منها إلى المطلوب أعني مجموع الحركتينلمبادئه المؤدية إليه إ
هو الحركة الأولى من هاتين الحركتين أي الحركة من المطلوب إلى المبادئ وحدها من              : الثالث

  .4)(»غير أن توجد الحركة الثانية معها وإن كانت هي المقصودة 
الفكر وتشعب م الأمر فيه من منطلـق أن                لقد أسهب العلماء المسلمون في تناول مصطلح        

كل فئة معينة تشرحه وفق منهجيتها ورؤيتها وتخصصها، وعليه نجد مفهوم الفكر عند المـتكلمين               
                                                 

حسان عبد :  السعادة  ومنشور ولاية العلم والإرادة ، تحقيق وتعليقبن قيم الجوزية ، محمد بن أبي بكر، مفتاح دارا - 1
   330 ص 1 ج 1994 ، 1المنان الطيبي ، عصام فارس الحرستاني ، دار الجيل ، بيروت ، ط 

، وفيه يسترسل ابن القيم في بيان الفروق بين هذه المترادفات على عادته بدقة فائقة 332 ص 1 المرجع نفسه، ج - 2
 للعلم الذي يجب مراعاته بعد إحضار لأنه عنده ويسمى تذآرا وإحضاره استعمال الفكرة في ذلك لأنهيسمى تفكرا و«:فيقول

 لأنه مسهم طائف من الشيطان تذآروا فإذا هم مبصرون ويسمى نظرا إذا الذين اتقوا إنذهوله وغيبته عنه ومنه قوله تعالى 
 حتى يتجلى له وينكشف لقلبه ويسمى اعتبارا ةبعد آر مراجعة للنظر آرة نهلأ المنظور فيه ويسمى تأملا إلىالتفات بالقلب 

 معرفة ثالثة وهي المقصود من الاعتبار إلى غيره فيعبر من ذلك الذي قد فكر فيه إلى يعبر منه لأنهوهو افتعال من العبور 
 العلم والمعرفة قد صار حالا لصاحبه يعبر  بأن هذاإيذاناولهذا يسمى عبرة وهي على بناء الحالات آالجلسة والرآبة والقتلة 

 لأنه ويسمى تدبرا الأبصار لأولي في ذلك لعبرة لمن يخشى  وقال  إن في ذلك لعبرة أن المقصود به وقال االله تعالى إلىمنه 
قرآن ولو آان  يتدبرون الأفلا يدبروا القول أفلم«تعالى   وعواقبها ومنه تدبر القول وقالأواخرها وهي الأمور أدبارنظر في 

 وآخره ثم يعيد نظره مره بعد مرة ولهذا جاء على أوله ينظر في إن وتدبر الكلام »من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا آثيرا
 وانكشافه وتجليه للبصيرة الأمربناء التفعل آالتجرع والتفهم والتبين وسمى استبصارا وهو استفعال من التبصر وهو تبين 

 فالتذآر يفيد تكرار القلب على ما علمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا الأخرلتفكر له فائدة غير فائدة وآل من التذآر وا
 من القلب جملة والتفكر يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلا عند القلب فالتفكر يحصله والتذآر أثرهينمحي فيذهب 

 ويناطقون القلوب حتى نطقت رعلى التذآر على التفكر وبالتفكر يحفظه ولهذا قال الحسن ما زال اهل العلم يعودون بالتذآ
 ا ه. »لألبابهابالحكمة فالتفكر والتذآر بذار العلم وسقيه مطارحته ومذاآرته تلقيحه آما قال بعض السلف ملاقاة الرجال تلقيح 

 محمد صابر الفاروقي الحنفي محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن) 1745 بعد - =..ـ ه1158 بعد - (..التهانوي - 3
سبق الغايات في نسق ( ه، و 1158مجلدان، فرغ من تأليفه سنة ) اصطلاحات الفنون آشاف(له .باحث هندي: التهانوي
 295 ص 6 ، الاعلام ، ج ).الآيات 

 121 -120 ص 3/  التهانوي ، آشاف اصطلاحات الفنون ، بيروت ، دار صادر ، د ط ، د ت ، ج - 4
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كل يتحدث عنه ويعرفه من خلال      ...وعند المتصوفة وعند الفلاسفة وعند الأصوليين وعند اللغويين       
  .نظرته 

 اسم لعملية تردد القوى العاقلة المفكرة في الإنسان         «طلح أنه        وجملة القول في المراد من هذا المص      
سواء أكان قلبا أو روحا أو ذهنا بالنظر والتدبر، لطلب المعاني اهولة من الأمـور المعلومـة، أو                  

  .1)(»الوصول إلى الأحكام أو النسب بين الأشياء 
  

  :الفكر في المعاجم الفلسفية الحديثة
  :2)( الفلاسفة على ثلاثة معان     يطلق لفظ الفكر عند

 حركة النفس في المعقولات سواء كانت بطلب أو بغير طلب، أو كانت من المطالب               «  - أ
  .»إلى المبادئ أو العكس 

 حركة النفس في المعقولات مبتدئة من المطلوب المتصور إلى مبادئه الموصلة إليـه إلى               «  - ب
 .»أن تجدها وترتبها فترجع منها إلى المطلوب 

  . »ة الأولى من هاتين الحركتين  الحرك«  - ت
 الفكـر إعمـال     «:      ويلخص صاحب المعجم ما يتعلق بتعربف الفكر في نظر الفلاسفة قائلا          

العقل في الأشياء للوصول إلى معرفتها، أو الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في المعقولات،                
  .3)(»أو يدل على المعقولات نفسها 

 أن واعلم الشيء في النظر إمعان : الفكر  «أن) لعلوم في اصطلاحات الفنونجامع ا(    وجاء في  
 وغير النظر في معتبرة الحركة فيه ما ملاحظة بأن اعتباريا اتغاير بينهما لأن كالمترادفين والفكر النظر
 أو تصوري نظري مجهول إلى ديؤلت معلومة أمور ترتيب تعريفيهما في والمشهور .الفكر في معتبرة

  .4)(» ديقيتص

                                                 
  127اني ، طه جابر ، إصلاح الفكر الإسلامي ، دار الهدى ، الجزائر ، د ط ، د ت ، ص  العلو- 1
   بتصرف153 ص 2 ج 1979 ، 2 صليبا ، جميل ، المعجم الفلسفي ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ط - 2
 154 و 152 ، ص هنفس  المصدر- 3
 ،دار الكتب العلمية ،مع العلوم في اصطلاحات الفنون جا،القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري - 4

  32 - 31 ص 4ج   م  2000 - هـ 1421 الأولى الطبعة ،لبنان ،  بيروت
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     إن النظر في مجموع التعاريف السابقة وغيرها مما لم يرد ذكره خشية الإطالة، يرشد إلى مـا                 
  :يلي
 الفكر بمعنى إعمال النظر والتأمل في مجموعة من المعارف دف الوصـول إلى تحقيـق معرفـة                  -

  .جديدة
  .تفكر الفكر يطلق أيضا على الثمرة التي تنتج عن عملية التفكير أو ال-
 التفكر عملية عقلية تستخدم فيها كل الوسائل المساعدة قصد الوصول إلى الحقائق أيـا كـان                 -

  .نوعها
 الفكر مرادف للنظر والتأمل والتدبر من حيث منحى المعنى العام، الذي هو إعمـال العقـل في                  -

  ...الأمور المختلفة من أجل الوصول إلى أمور جديدة

  
  كر الإسلامي الفمفهوم : المطلب الثاني 

  
     لا يتصور في هذا المقام تعريف الإسلام لأنه من المسلمات عند الجميع، والذي يهم هو إضافته                
إلى الفكر ليتشكل منهما مصطلح ذاع صيته في العصر الحديث والمعاصر بصورة أجلـى وشـاع                

سلامي، فما هـي    استعماله في ساحة الثقافة الإسلامية وعلى نطاق واسع جدا، ألا وهو الفكر الإ            
  حقيقته؟

  
، فإلى جانبـه    الفكر الإسلامي      لا يوجد مصطلح واحد يحمل المدلولات الشائعة عن مصطلح          

 الذي استعمله أولا سيد قطب في مؤلفاته ثم تلقفته العديد مـن أوسـاط      التصور الإسلامي هناك  
 وقد أطلقه ذهبية الإسلاميةالمالثقافة الإسلامية ووظفته في بنيتها الفكرية، ثم ظهر مصطلح آخر هو       

في أول الأمر محمود أبو السعود ثم تمدد ليحاول أصحابه جعله بديلا عن المصطلحين المـذكورين                
  .آنفا مع  تقديم مبررات وحجج كتأصيل لتلك النظرة

     وانطلاقا من هذه الزاوية يحاول البحث الولوج إلى عمق هذه المـصطلحات ومـن ثم سـبر                 
  . ما هو متصور أنه الأنسب، ليكون بذلك مدخلا لدراسة فكر محمد المباركأغوارها وتقديم
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   :الفكر الإسلامي: أولا  

سلام في سابق العهود ولم يؤثر       لم يكن معروفا ولا شائعا عند علماء الإ         المركب      هذا المصطلح 
نب علميـة   عنهم استعمالهم له رغم ما يزخر به تراث المسلمين المعرفي من مصطلحات مست جوا             

ومعرفية لا حصر لها ولا عد.  
 س     والذي يظهر أن المسلمين القدامى لم يطلقوا هذا المصطلح لأم يرون أن الفكر في الأسـا               

  .      من صميم المنهج الإسلامي فلا حاجة لأن يضاف إلى الإسلام، فلا يكون الفكر إلا إسلاميا
 النصف الأول من القرن العشرين ليأخذ منحـى              لقد بدأ استعمال هذا المصطلح المركب مع      

تصاعديا عند اشتداد الصراع بين الإسلام وخصومه، حيث سارع ثلة من المفكرين المـسلمين في               
 وعبـد   » الفكر الإسـلامي     «تأليف كتب تحمل العنوان نفسه نحو محمد البهي الذي ألف كتابه            

 ـ      ومحمـد المبـارك في سلـسلته        » الإسلام التفكير الفلسفي في  «الحليم محمود في مؤلفه المعنون ب
 ـ  الفكر الإسلامي الحديث في مواجهـة الأفكـار         « وكتابه الآخر    » نظام الإسلام    «الموسومة ب

الصراع بين الفكـرة الإسـلامية والفكـرة        « وأبو الحسن الندوي في تأليفه المعنون بـ         »الغربية  
  .»إسلامية  التفكير فريضة « وعباس محود العقاد في مؤلفه »الغربية

     فالفكر مصطلح إسلامي لكونه لفظا ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبويـة الـشريفة، ولا      
يجادل في هذه الحقيقة إلا من أراد القفز فوق حقائق الوحي الكريم ويتنكب مدلولاتـه القطعيـة                 

ن المنهج الـسليم في     متسترا بأوهام ومخايل مرضية تكرس الأفق الضيق والنظرة السطحية البعيدة ع          
  .النظر والاجتهاد

  
 الضابط الأساسي الذي يتحدد بواسطته معنى ومفهـوم الفكـر           » الإسلامي   «     وتعتبر كلمة   

فالإسلامية هي الإطار الذي به وعليه وحوله تدور مجموع تأملات ونظرات المفكـرين           . الإسلامي
وخصوصيته لا يتم التعرف إليهـا إلا        -أيا كانت -المسلمين، خصوصا إذا أدركنا أن هوية الفكر        

من خلال النظر في العلاقة الوثيقة المفترض وجودها بين هذا الفكر والمرجعية التي ينتمـي إليهـا،                 
  .والتي تمنحه الرؤية وتحدد له نوع المنهج وترسم له الأهداف

 -الله عليه وسـلم   صلى ا  - كل ما أنتجه فكر المسلمين منذ مبعث رسول االله           «     فالفكر الإسلامي هو  
  .1)(»إلى اليوم، في المعارف الكونية العامة المتصلة باالله سبحانه وتعالى والعالم والإنسان 
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 ما أفرزه فكر المسلمين في ظل الإسلام من أفكار اجتهادية بشرية من الفلـسفة               «     وهو أيضا   
  .1)(»والكلام والفقه وأصوله والتصوف والعلوم الإنسانية الأخرى 

نتاج التأمل العقلي عن نظرة الإسلام العامة للوجود، والمتوافق مع          « ويمكن تعريفه أيضا بأنه          
  .2)(»قيم الإسلام ومعاييره ومقاصده 

  .» الصنعة العقلية وفق منهج الإسلام «:     وقد عرفه البعض بقوله
  :     فهذا التعريف الموجز يمكن تحليله وتفكيك عباراته بما يلي

ما ينتجه العقل الإنساني، وهي بذلك ابتكار عقلي بشري محض، ويـصدق            : نعة العقلية      فالص
  .على كل اجتهاد في أي مجال، ويخرج منه السلوك الإنساني لأنه ليس فكرا وإن كان مرتكزا عليه

  .كلمة تتوسط طرفي التعريف وتربط بينهما:      وفق 
والقواعد التفصيلية الثابتة في كل جوانب هـذا        أي الأصول العامة للإسلام     :      منهج الإسلام   

فيسمى ذلك بالفكر الإسلامي لأن مـن       ...) العقيدة، العبادة، الحكم ، الاقتصاد، التعليم     ( الفكر  
شأنه أن يتوافق مع منهج الإسلام، وكلما كان المنهج ملتزما بالإسلام تحققت إسلامية هذا الفكر،               

  .  ن الإسلام بنفس النسبةوكلما ابتعد عنه، ابتعد معه الفكر ع
  :      فمن التعريفات السابقة يمكن أن استخلاص ما يلي

  . الفكر الإسلامي حصيلة وثمرة عملية التفكير والتفكر والتأمل-
 .الفكر الإسلامي اجتهاد بشري، وهو بذلك يحتمل الصواب والخطأ -
 .الفكر الإسلامي منضبط بكليات الإسلام القطعية ومستند إليها -
لفكر الإسلامي يتوافق وينسجم مع قيم الإسلام، فأي انحراف في النظر العقلي يكون  ا-

  .مصادما لقيم الإسلام يصبح بالضرورة محل مراجعة وتصويب وإعادة النظر
 الفكر الإسلامي ملتزم بالمعايير الإسلامية في فهم النصوص طبقا لقواعد اللغة العربية وأصول -

  . الأصول الفقهية والمقاصد العامة لهاالاستنباط ومنهج الشريعة في
  إن الفكر الإسلامي من المفاهيم الحديثة  التي راج استعمالها في الأدبـيات المكونة للخـطاب  
الإسلامي الحديث والمعاصر، وهو مجموع الموضوعات التي تخاطب العقل البـشري ، وتدفعـه إلى               

والبحث والتمحيص ، فيما يتعلق بعلوم الـشريعة        إعمال النظر والتأمل والنظر والتفكر والاستنتاج       
وقضايا العقيدة والقيم والاتجاهات الحضارية والاجتماعية، وبقضايا العلوم التجريبية وغيرها، كـل            

                                                 
 91  المرجع السابق ، ص - 1
 91، ص نفسه  المرجع - 2
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ذلك من وجهة النظر الإسلامية المؤسسة على مرجعية عقدية قطعية ثابتة هي القرآن الكريم والسنة               
  .النبوية

ل كل ما أثمره العقل المسلم أو الإسلامي في كـل اـالات وخاصـة                    فالفكر الإسلامي يشم  
ولكن من وجهـة إسـلامية      ...الإشكالات والقضايا المرتبطة بالوجود والعلاقات المختلفة والحياة      

صرفة، فهي خاضعة للمنهجية الإسلامية المحددة من طرف الشريعة الإسلامية ابتداء، ومن ثم فإنه يتم       
  .لتي لا تستند إلى المرجعية الإسلامية القطعية الثابتةتحييد كل الأفكار ا

  
  :التصور الإسلامي : ثانيا 

     تكاد الأبحاث تجزم بأن مصطلح التصور الإسلامي استعمله أولا سيد قطب وكتب كتابا ذا 
أو بالأحرى -العنوان  تقريبا هو خصائص التصور الإسلامي متحدثا فيه عن ما يميز المنهجية

 الإسلامية عن غيرها من المناهج والمذاهب الفلسفية والعقدية التي كان يعج ا العالم -1)(يةالمنهاج
في ذلك الظرف العصيب على الأمة، فأودع فيه ما يدفع تلك الشبهات المثارة حول الإسلام عقيدة 

  .أولا ثم شريعة ومنهاج حياة
اته الكثيرة دون أن يوحي ذلك بنفـسه             وقد كرر رحمه االله التعاطي مع هذا المصطلح في مؤلف         

 الإسلام نفـسه بوحييـه      - أي مصطلح التصور الإسلامي    -ولو بإشارة بعيدة على أن المراد منه        
  .الكتاب والسنة

  
     وغاية ما يفهم من استعمال سيد قطب له، هو إبراز رسالة الإسلام من خلال التفاعل المباشر                

انية عن عالمي الغيب والشهادة، مثل ما فعل الأسـلاف في           مع الوحي وما تدل عليه من حقائق إيم       
تبيين مراد االله تعالى من الوحي لعقول الناس، فاجتهدوا في ذلك وبينوا الحق، مستعملين أسـاليب                
لغوية مختلفة ومدرجين مصطلحات كثيرة ومتنوعة، تدلّ على ما يريدون تبليغه أو بيانه، مع شرط               

يها التي لا تقبل الجدل، فكانت مساحة الرأي واسعة لدى علماء الأمة            الانضباط بالقواعد المتفق عل   
إذ إن تراث الأمـة يزخـر       ...لإيضاح الحق في مجال العقيدة والشريعة والتربية والسلوك والأخلاق        

باجتهادام وآرائهم، فقبل ما قبل ورفض ما رفض، وذلك في إطار ما تقرره الضوابط والقواعـد                
  . ا وعرفا وعقلاالمسلّم ا لغة وشرع

                                                 
 48 المائدة »لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا«:آما في قوله تعالىوهذا بالاصطلاح القرآني  - 1

  86



 محدثة لكن العقل المسلم تقبلها وتعامل معها إيجابيا لما أدرك           1)(     وكثير من تلك الاصطلاحات   
فلقد تولّدت مصطلحات فيما يرتبط بالإيمان كمصطلح       . أا لم تتجاوز الإطار المرجعي المتفق عليه      

 رفض لها، لأا تعبر بصدق عن       دون أن يكون هناك   ...العقيدة وتوحيد الربوبية والألوهية وغيرها    
  .معاني وحقائق الرسالة الإسلامية المتفق عليها والمعمول ا

      وعند الرجوع إلى الشريعة وإلى التربية والسلوك، تجد الأمر غاصا بالمصطلحات التي أبـدعها          
 ـ              دين بـل   العقل المسلم ووظفها في مسارها المحدد لها، وصارت مرجعا ومستندا في تعليم الناس ال

  .وتبليغه للغير بيسر ومرونة
     قد يندهش البعض عند وضع بعض المصطلحات، لكن سرعان ما تزول الإشكالات وينـزاح             
عنهم ذلك الاستغراب، ويترك التحفظات جانبا ويشرع في توظيفها فضلا عن قبوله ـا حـين                

التسليم بعدم إمكان حـدوث     يتجلى له أا تتوافق مع القواعد الضابطة لحركة العقل المسلم، مع            
الاتفاق على كل شيء، فذلك مناقض للسنن التي تسير الحياة الإنسانية عامة والحياة العقلية بوجه               
أخص، وهنا يتدخل عامل أهم وهو أولوية التعايش والقبول بالمخالف فيما لا يتصل بما هو ثابت                

  .وقطعي
أن سيد قطب ابتدع أمـورا جديـدة في              وهذا الاستطراد من أجل دفع ما يسوقه البعض من          

العقيدة ما سبقه ا أحد، ووضع التصور بدل العقيدة أو التوحيد، وأجزم القول بأن ما اسـتعمل                 
هذا المصطلح إلا من باب تبسيط الحقائق لواقع الناس الذي بدأ ينبهر بما تسوقه الأفكار الوضـعية                 

والحياة والإنسان، وقد انجذب إليها     من فلسفات ورؤى وتصورات حول حقائق الوجود والكون         
واغتر ا بعض أبناء هذه الأمة، فكان لزاما على المفكرين المسلمين القيام بواجـب الـذود عـن              

                                                 
   : يمكن تقسيم المصطلحات إلى ثلاثة أقسام - 1
مصطلحات تحمل فكرا ومضمونا مخالفا للإسلام، وقد وضعها أصحاب الأفكار والنظريات والمذاهب  : القسم الأول -

ية والسياسية لتعبر عن أفكارهم ورؤاهم وفسفاتهم مثل المادية التاريخية والعلاقات الجدلية والديموقراطية واليمين الفلسف
فمثل تلك المصطلحات تحمل مضمونا مخالفا لحقائق الإسلام، وتعبر عن فلسفات ونظريات مناقضة ... واليسار والاشتراآية

ستعمالها للتعبير عن منظومتنا الفكرية والمفاهيمية ، آونها لا تنسجم ولا تتقاطع له ، وهي بهذه الصفة لا يجوز استعارتها وا
  .مع بنية الفكر الإسلامي ورسالته ولا يمكن أن تعبر عن حقائقه

مصطلحات يقع فيها الاشتراك اللفظي دون الاشتراك في المعنى ، نحو مصطلحات السبطة والعقل والروح  : القسم الثاني -
ر والغريزة والوطن والأمة والحزب وسائر مثل تلك المصطلحات في ميادين الاقتصاد والفكر والثقافة والنفس والفك

فيقع فيها الاشتراك بين المسلمين مع غيرهم في اللفظ ويتباينون في الفهوم والمعاني، لذلك وضعت آثير من ....والسياسة
 فهو في الفكر »السياسة«وآمثال على ذلك مصطلح .  فئةالمعاجم لتبرز هذا التباين في معاني تلك المصطلحات عند آل

، »فن حكم الدولة«أو»الصراع على السلطة«لكن معناه عند المذاهب الغربية هو » رعاية شؤون الأمة وتدييرها«الإسلامي 
=  خلفيتهاوالبون شاسع بين التعريفين آما هو واضح، وعليه فلا يستعمل مثل هذا النوع من المصطلحات إلا ببيان مدلول

  .الفكرية 
مصطلحات إسلامية صرفة في لفظها ومعناها نحو الزآاة والنفاق والجهاد والدعوة والأمر بالمعروف : القسم الثالث -

فمثل هذه المصطلحات ذات الدلالات الشرعية لا يصح بل ليس ... والنهي عن المنكر والردة والبدعة والسنة والطاغوت
 . يرها، ومن هنا تبرز الضرورة الشرعية للمحافظة عليها لارتباطها بالتشريع وهويته النصيةبوسع أي آان أن يستبدلها بغ
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حياض الإسلام الذي أصبحت توجه له السهام ويرمى بكل التهم وتلصق به كل نقيصة من طرف                
  .1)(خصومه المعاندين في الداخل والخارج

 الذي يمكن تسميته -رك العقل المسلم المؤمن، وبادر بواجب الجهاد باللسان      هذا الواقع ح
 موظفا كل ما هو مشروع وممكن لهاته المهمة العظيمة والشاقة، ومستلهما قوله -بالجهاد الفكري

Ÿξsù Æì «:تعالى ÏÜ è? š⎥⎪ Í Ï≈ x6 ø9 $# Ν èδô‰Îγ≈ y_ uρ ⎯ Ïµ Î/ # YŠ$yγ Å_ # Z Î7 Ÿ2  « )(  2

 بالحجـة  الكفار بجهاد فيها أمر مكية سورة فهذه «:عقب إيراده الآية السابقة        يقول ابن القيم    
  .3)( »القرآن وتبليغ والبيان

     واقتضى هذا الموقف توظيف المصطلحات للرد على الخصوم، ومنها مصطلح التصور مـضافا             
 ـ             صوم ودحـض   إلى الإسلام، والغاية منه توضيح الرؤية المبنية على الوحي لمواجهة ما يعرضه الخ

  .شبهام
 محاولين إجلاء مراده وبيان حقائقه      - وليس فيه    -     وقد توقف بعض المفكرين المسلمين عنده       

وتوضيح ما أشكل منه حرصا منهم على نصاعة هذا الدين وحفظا له من تحريف الغالين وانتحال                
  .  المبطلين وتأويل الجاهلين

ية منطلقها التفكير أو الفكر والتأمل، ليأتي هو بعـدها               فالتصور في حقيقته اللغوية عملية عقل     
كنتيجة وثمرة، وهو بذلك لا يعدو أن يكون لفظا يستعمله الجميع كل بحسب المرجعية التي ينتمي                

كما يقال أيـضا العقيـدة      ...إليها، فيقال التصور الماركسي للوجود والتصور المسيحي للألوهية       
فالعقيدة لفظ مشترك لا يتبين معناه إلا بإضـافته         ...قيدة النصرانية الإسلامية والعقيدة اليهودية والع   

إلى ما يبينه ويقيده، ونفس الأمر يقال عن التصور وعن الفكر، وعليه فإن تضليل سـيد قطـب                  
 في وضع هذا المصطلح مضافا إلى الإسلام فيه نوع من الإغماط لحقه وتجاوز              4)(والحكم عليه بخطئه  

  .سلكيته عبر تاريخه الطويل والثري في التعامل مع إبداعاتهلمنهاج العقل المسلم وم

                                                 
 مع الإقرار بأن المصطلح - وفي تاريخ الفكر عند المسلمين ما يشفع لسيد قطب وغيره في استعمال المصطلح ووضعه - 1

 إذ أوجدوا أو وضعوا مصطلحات لأجل -ديات في تاريخ الفكر الإسلامي آان ولا يزال يمثل أحد أهم الإشكالات والتح
للأمم التي ...) الفكري والثقافي والديني والأدبي(مواآبة المستجدات التي واجهتهم عند احتكاآهم بالمنتوج الحضاري 

 فتحوها أو جاوروها آالفرس واليونان، وأبدعوا في الردّ على الإشكالات التي أثارها ذلك الاحتكاك منطلقين من معارفهم
الأصلية المستندة إلى الكتاب والسنة ومستثمرين ما عند الآخر وفق المنهج الإسلامي مع وجود تحفظات متباينة عند أوساط 
عديدة من علماء الإسلام مثل ما هو الشأن مع علم الكلام والتصوف، وذلك لما صارت مصطلحات القوم تحمل مدلولات 

 .    تمس بالعقيدة الإسلامية ومنهاجها
 25لفرقان ا-2
 ابن القيم ، محمد بن أبي بكر ، زاد المعاد في هدي خير العباد ، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط ، - 3

 5 ص 3 ج  1984 ، 6مؤسسة  الرسالة ، بيروت ،  ط 
  349 أبو زيد ، بكر بن عبد االله ، معجم المناهي اللفظية ، ص - 4
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     ولم يستعمل سيد قطب التصور الإسلامي بديلا عن الفكر الإسلامي كما ذهب إلى ذلـك               
محسن عبد الحميد وحكم عليه بالخطا أيضا، معللا ذلك بأن التصور عملية فكرية محضة تحتمـل                

، فهذا غير وارد    1)( بمعنى كليات الوحي الإلهي    -صور الت -الصدق والكذب، فلا يمكن أن يستعمل     
على الإطلاق وهو استنتاج ليس إلا، لأنه لم يستعمله كي يقرر بأن التصور يعني كليات الـوحي                 
ولم يذهب إلى أنه يعني الإسلام، بل أراد أن يواجه الخصوم فاستعمله ضمن سياقه اللغوي البيـاني                 

  .شرح والبيان المستند إلى النص والمدعم بهعلى عادته، وجل حديثه لم يخرج عن ال
     فالمصطلح برمته وجد في ظرف خاص حيث الهجمة الماركسية وسـيادة الفكـر القـومي               
واستعلاء الفكر الغربي، وحيث الإعجاب بالحضارة الغربية ومنجزاا الفلسفية والثقافية والعلمية،           

  .     لوجهة دون أن يحمل ما لا يمكن تحميله إياهفينبغي أن يوضع في مساره هذا وينظر إليه من هذه ا
  

     إن التصور مضافا إلى الإسلام ليس سوى مصطلح يجتهد من خلاله العقل المسلم كي يبين 
المراد من الوحي مع الانضباط بالشريعة وقواعدها ومقاصدها ولغتها دون أن تضفي عليه القداسة 

  .ه وتكال له التهم الواحدة تلو الأخرىمن جهة أو يرمى به جانبا، فيضلل مستعمل
     إن كل ما ضمنه سيد قطب في كتابه المشار إليه آنفا ينطلق من الإيمان بـالوحي ودلالاتـه                  

 ومهمته ترجع إليه، لأنه هو الممتحن       - أو الإنساني  -القطعية كونه الأصل، ويجعل العقل البشري       
ا الأساس كان رده على محمد عبده ومن سـار          عنده، وبه يصحح اختلالاته وانحرافاته، وعلى هذ      

على منهجه في محاولة إخضاع النص للعقل بحجة أن الوحي والعقل من آثار االله، فـلا يتعـارض                  
  . 2)(أحدهما مع الآخر

     وهو ذا الرد يدحض كل ما قد يشاع عنه أو يفهم من كتبه من أنه يسطر أفكاره بعيدا عن                   
 التصور الإسلامي لا تعدو أن تكون عرضا لحقائق الإسلام بمنهجية           الوحي، كما أن مفاهيمه حول    

  .تقتضيها تطورات العصر الحديث ولغته
  

  :الفكر الإسلامي في أدبيات محمد المبارك : المطلب الثالث 
     استعمل محمد المبارك مصطلح التصور الإسلامي بنفس المراد عند سيد قطب، فهو لا يقصد به               

ض حقائق الإسلام الثابتة القطعية في العقيدة والشريعة والأخلاق الواردة في           سوى  عرض واستعرا   
                                                 

 18 ص 1983 / 1 ، الدوحة ، ط6بية الإسلامية ، سلسلة آتاب الأمة ، رقم  عبد الحميد ،  محسن ، المذه- 1
 19 ص 1983 / 8 قطب ، سيد ، خصائص التصور الإسلامي ، دار الشروق ، ط - 2
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ويـتلخص  «:النص كما هي من غير زيادة فيها ولا نقصان وبأسلوب معاصر، كما ورد في قوله                
التصور أو المفهوم الإسلامي العام في أن هذه الطبيعة التي تحيط بالإنسان والكون الذي يعيش فيـه                 

ه ومسافاته، كون مخلوق من ورائه وجود مطلق وقوة حية مدركة هي  قوة الخالق،               مهما يتسع أفق  
  . 1)(»....والإنسان في هذا الكون  وذه الأرض  بالذات  مستخلف  من االله 

     فهو يبين في هذه الفقرة معاني ثابتة متصلة بالإسلام، لا تقبل الجدل ولا المساومة من أحد عند                 
، فهل يقال بعدئذ بأنه أراد بالمـصطلح الـوحي أو           2)(ل بجميع مناحي الحياة   المسلمين، معاني تتص  

الإسلام كنص، أم هل أراد به المعاني والحقائق التي قررها الوحي وأدركها العقل المسلم بعد التأمل                
والتفكر والنظر، ثم صاغها بأسلوبه الخاص؟ فلا إخاله أراد إلا المعنى الأخير فقط، وتلـك هـي                 

  .لناصعة المتجلية في الفقرة السابقةالحقيقة ا
     كما استعمل محمد المبارك مصطلح الفكر الإسلامي حيث صاغه عنوانا لأحـد مؤلفاتـه ألا               

، وكأنه يوحي به إلى إطـلاق هـذا         )الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية      ( وهو
سلامي الحديث كمـا أن هنـاك   المصطلح على كل الموروث الفكري للمسلمين، فهناك الفكر الإ   

وهو يقصد به بلا شك جهود العقل المسلم في فهم النص وما يتعلق به ولا               . الفكر الإسلامي القديم  
  .يقصد النص ذاته

 الفكر الذي يتم به الإقنـاع       «:      فعند حديثه عن عناصر الدعوة الإسلامية أشار إلى أولها قائلا         
المشركين وإقناعهم والتأثير في نفوسهم ابتداء من دعوم إلى         والذي كانت تترل به الآيات لمخاطبة       

  . 3)(»الإيمان باالله واليوم الآخر 
      فالمراد بالفكر هنا هو المعاني التي يحملها الوحي الكريم، وهي المعاني القطعية بل ريب، والتي               

 أطلق كلمة الفكـر علـى       وعليه فإنه لا يمكن القول بأن المبارك      . يخاطب ا المشركون ليؤمنوا ا    
أرشد القرآن الكريم الإنـسان إلى ضـرورة         الوحي وإنما أطلقها على معانيه فقط، كيف لا وقد        

التفكر فيما حوله من آيات كونية وفيما يعرض عليه من آيات مقروءة أيضا كما أوردنـا ذلـك                  
  .سالفا عند سرد الآيات التي تتضمن كلمة الفكر ومشتقاا

 يتناول محمد المبارك موضوعات شـتى       - أي الفكر الإسلامي الحديث      -تاب       وفي نفس الك  
ذات علاقة بواقع اتع المسلم ونتائج تفاعله مع الواقع العالمي وما تمخض عنـه مـن تـأثيرات                  
استوجبت التوقف عندها لمدارستها وتفكيك معطياا وتحليلها، من أجل وضع الخطط والـبرامج             

                                                 
 64 - 62 المبارك ، محمد ، الفكر الإسلامي الحديث ، ص - 1
  .  لم أسردها تحاشيا للإطالة - 2
 31 ص 1989م العقائدي ، دار البعث ، قسنطينة ، ط   المبارك ، محمد ، نظام الإسلا- 3
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هو سلبي فيها من جهة، وتفعيل كل ما هو إيجابي فيها أيضا مـن جهـة                الكفيلة بمحاصرة كل ما     
  .أخرى

 واقع جيله، وأزمة الأمة والإنسانية، ومسألة المرأة وفكـرة          - على سبيل المثال     -     فهو يتناول   
وغيرها من المواضيع التي أدرج بحثها ودراستها تحت عنوان الفكر الإسلامي، وهو يقصد             ...التطور

ها من وجهة النظر الإسلامية، أوبعبارة أخرى، من وجهة نظر العقل المسلم المـؤمن              بذلك دراست 
ويحللها من منطلق الإسلام كدين، ومـن منطلـق          إنه ينظر إلى الظاهرة   . بالإسلام منهاجا للحياة  

نصوصه التي ترسم معالم النظرة والتعامل معها، مستعينا في ذلك أيضا بما أفرزه العقل المسلم ومـا                 
ته العقول الإنسانية عموما بشرط أن لا تقف مناقضة للإسلام، وسيكون التوضيح والتفصيل             أبدع

  .لهذا الأمر في المبحث الموالي
      فاستقراء أبحاث المبارك يوحي بأنه ينحو هذا المنحى في كل موضوعاته مما يؤكد أن الفكـر                

، فيه يعرض حقـائق  1)(سماه ابن القيم  الإسلامي عنده نوع من أنواع الجهاد البياني أو اللساني كما           
الإسلام ويدعو إليها وينافح عنها أمام الخصوم والمعاندين مستثمرا كل وسيلة مـشروعة وممكنـة               
لتحقيق الهدف الأسمى ألا وهو تحقيق عبودية الإنسان الشاملة لخالقه وحده والعمل على إنقاذه من               

  .عوالم التيه والضلال ومستنقعاته الآسنة
               
        
       

            
                                                 

    

  
  
  

                                                 
  5 ص 3/   الجوزية ، ابن قيم ، زاد المعاد في هدي خير العباد ، ج - 1
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الإطار المرجعي لفكر محمد : المبحث الثاني 
 المبارك 

     تتحدد أهمية هذا المبحث في كونه يضع الدارس لفكر محمد المبارك أمام المنطلقات التي ارتكز               
فتحديد المرجعية لفكر   . ا وتأسست وفقها المعالم التي حكمت مساره      عليها والمبادئ التي استند إليه    

 يساهم في بناء النظرة الصحيحة الشاملة حولـه، ويبعـد           -أي إنتاجه الفكري والمعرفي   -أي كان   
الباحث عن الوقوع في الأخطاء المنهجية التي قد تسقطه في التناقض أو تجعله يحيد عن الصواب أو                 

  .د الإعراض عن قراءة الإطار المرجعي أو إغفاله وإهمالهغير ذلك مما قد يحدث عن
 ـ                 ة     ويلاحظ في هذا المبحث أنه يمكن رسم معالم الإطار المرجعي لفكر محمد المبـارك في ثلاث

  :مطالب أساسية هي 
  .   الوحي، أي الإسلام باعتبار نصوصه:  الأول-     
  .  ث المسلمين المعرفي المتنوعارت:  الثاني-     
  .التراث الإنساني المشترك بين مختلف الحضارات والثقافات:  الثالث-     

  الوحي : المطلب الأول
     يبني محمد المبارك رؤاه الفكرية على أا مستمدة من الإسلام ذاته وهذا باعتبار نصوص وحيه               

  .حيحةالمباشر المتمثل في القرآن الكريم، وغير المباشر المتمثل في السنة النبوية الص
 واقعا مريرا، اشتدت فيه الهجمـة علـى         -ولا يزال كذلك  –     كان الواقع الذي تعيشه الأمة      

الإسلام ونال الأعداء من الأمة نيلا عظيما لا يكاد يرتق منه شيء إلا أن يشاء االله، فاستهدفوا دين                  
يـة والموضـوعية     فتحاملوا على الوحي باسم المنهج     ،الأمة محاولين تشويه حقائقه الناصعة البياض     

راغبين في نزع صفة القداسة عنه من       ،   لها اية  تجدوالعلمية، إلى آخر القائمة الطويلة التي لا تكاد         
قلوب المؤمنين به، ويرمون من ذلك تشويش فكر الأمة وتشويه عقيـدا وشـريعتها وفـضائل                

عـلام والثقافـة    أخلاقها، مستغلين كل وسيلة وإمكانية مادية أو معنوية، شـاهرين أسـلحة الإ            
  .ومستخدمين أساليب الإغراء والترهيب بغية الوصول إلى الهدف المسطر

والإسلام والمسلمون معا في أخطر مواجهة تاريخيـة،        ...«:     ويصف المبارك ذلك الواقع فيقول    
فالإسلام يواجه مذاهب وعقائد متعددة تحاول إضعافه في نفوس أهله والتقليل من شأنه ثم إزالتـه                
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والمسلمون كذلك في مختلف أقطارهم وعلى تباين شـعوم الكـثيرة           . لة آثاره إن استطاعت   وإزا
يواجهون دولا وجيوشا وشعوبا ويقابلون استعمارا واستيلاء وتسلطا ونفوذا تحـاول كلـها أن              
تقتحم عليهم أرضهم وتزيل كيام وتذهب بسلطام وحضارم وتشتت شملـهم وتحـول دون              

  .1)(»اجتماعهم واتحادهم
  

     أمام هذا الواقع المأزوم، قامت جهود مختلفة بالعمل من أجل إنقاذ الأمة والعودة ا نحو حياة                
تلـك  . خمسة قرون عنها لغيرها منذ مدة تقترب من    العز والمنعة والقوة والتقدم والريادة التي تخلت      

ة أيضا تبعا لتباين التشخيص     الجهود تباين تشخيصها للواقع وأسبابه، فكانت الحلول المقترحة متباين        
      تمع المسلم والتي تقترح وتقدم الحلول الـتي            نفسه، مما يفسر كثرة الرؤى التي غصا الفكر في ا 

  .تراها مناسبة لغرض الفكاك من ذلك الواقع
     وغالبا ما كانت تلك الحلول ذات أبعاد غريبة عن المبادئ التي تحكم صيرورة اتمع المسلم في                

وحملت بعض تلك الحلـول سمـات       ...دته وأخلاقه ونظمه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية     عقي
الانبهار والإعجاب ثم التقليد للمنجز من الحضارة الغربية، وساعدها في ذلـك سـطوة الغـرب                
الاستعماري المهيمن، وهيأ لها المناخ السياسي الذي يمهد لها التطبيق على أرض الواقـع وبـشتى                

  .  والطرقالوسائل
     لقد كانت فترة العقود الوسطى من القرن العشرين تمثل الربيع المزهر لهذه المقترحات والحلول              
التي تنشد اللحاق بركب منجزات الحضارة الغربية بشقيها الماركسي والليبرالي، وسعى أصـحاا             

لول بـشعارات وهميـة     إلى تمريرها وتطبيقها ولو أدى هذا إلى استعمال العنف، فتسترت تلك الح           
  .واستندت في فرضها على القوة والقهر الذي لم يزد الوضع إلا سوءا

     فعرفت تلك اتمعات المسلمة في هذه الفترة رؤى متعددة مثل الاشـتراكية والاشـتراكية              
يمون تلك الرؤى البشرية جهد الق    ...العلمية والشيوعية والعلمانية والديموقراطية والليبرالية والقومية     

 ـعليها من أجل اعتبارها المنقذ من التخلف المتجذر، والمخلّص من الأزمة العميقة التي تنخر ك               ان ي
  . الأمة من زمن ليس بالقصير

     لقد وقفت هذه الاتجاهات متنكرة لما ألفته الأمة مـن قـيم وأخـلاق وعقائـد ومنـاهج                  
وحي وما قرره من حقـائق      وضربت عرض الحائط بكل ما هو أصيل، وتنكبت عن ال         ...وأعراف
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وسنن في الخلق والآفاق والاجتماع، وقدمت التفسيرات الوضعية عليه، وآثرت الأفكار البشرية في             
  .1)(كل شيء غير آة بقداسة الوحي وجلاله وعظمته

 زال هناك من يحمل نور الوحي ويستهدي به رغـم الظـرف             ما     في مثل هذا النفق المدلهم،      
لقد كـان محمـد   .  ويعض عليه بالأنامل من غير ضعف أو تردد أو نكوص    العصيب ويتشبث به،  

المبارك أحد هؤلاء الذين حملوا مشعل الوحي الكريم وهم يجاون الواقع وسيله الجارف مجتهـدين               
في رفع راية الدعوة والحل الإسلامي، يقارعون الحجة بالحجة والبرهان بالبرهـان ومـستندهم في               

  . القرآن والسنةذلك الوحي المشتمل على
  

غه إنما  وما يقدمه من اجتهادات وأن ما يصو           يعتبر المبارك الوحي مصدر ما يعرضه من أفكار         
 –ينطلق منه ولا ينأى عنه أبدا إلا من جهة الخطأ، والخطأ وارد لا محالة، فالمعصوم هو النبي الكريم                   

بمعـنى عـرض حقائقـه      –م   وحده، وعليه فهو يقرر أن صياغة الإسـلا        –صلى االله عليه وسلم     
يتوجب أن تنطلق من الوحي وتسير وفق منهاجه، فهو يؤكد ذلك بقوله عنـد تناولـه           -للإنسانية

 اعتبار نصوص الكتاب والسنة من حيث      « مسألة الاعتبارات التي ينبغي مراعاا أثناء تلك الصياغة       
  .2) (»  جميع الاعتباراتمضموا ودلالتها وتعبيرها، وهذا اعتبار ثابت وأصيل وهو الأول بين

     ويجعل المبارك الوحي ميزانا تقاس عليه الأقوال وتوزن به ويكون حكما عليها إذ يقول في هذا                
  .3)(» وإنما تقاس الأقوال في صواا وخطئها بموازين الكتاب والسنة«:الصدد

ياغة جديدة تحقق   ص « -مثلا-     وانطلاقا من هذا، فهو يرى ضرورة صياغة العقيدة الإسلامية          
شرطين، أولهما أن يكون الانطلاق من القرآن الكريم، ومن حيث انطلق بنا القرآن إلى أن أوصلنا                
إلى الإيمان بالحقائق الكبرى التي دعانا إلى الإيمان ا، لا من كتب المؤلفين وقضايا علم الكلام ولا                 

  .4)(» من نقاط الخلاف بين الفرق
بق أن العقيدة الإسلامية وحقائق الإيمان  ينبغي أن يرجـع في بياـا إلى                    يقرر المبارك فيما س   

القرآن الكريم أولا باعتباره المصدر والإطار المرجعي الذي يستلزم الارتكاز عليه وحده فقط مـع               
كونه لا يستجيب للمتطلبات التي اقتضتها التحديات       لمن الإرث الكلامي الذي لا يناسب العصر،        

                                                 
محمد : يوسف القرضاوي ، و  ظلام من الغرب ، لـ : الحلول المستوردة وآيف جنت على أمتنا لـ :  يراجع في ذلك - 1

  .جمال سلطان: الغزالي و جذور الانحراف في الفكر الإسلامي الحديث لـ 
 35 ص 1989 المبارك ، محمد ، نظام الإسلام العقائدي ، دار البعث ، قسنطينة ، - 2
 17 ص 1981 المبارك ، محمد نظام الإسلام في العقيدة والعبادة ، دار الفكر بيروت ط - 3
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سلكيته في تقريرهـا هـو الكفيـل        موحي وحده بمنهاجه في عرض عناصر الإيمان و       المعاصرة، فال 
  .      بالإجابة عنها وإقناع اادلين ا

وقد حاولنا في عرضنا لنظرات الإسلام أن نستقيها من مـصدرها            «:     وفي السياق نفسه يقول   
طبة العقـل والقلـب ومجادلـة       الأول كتاب االله العظيم متتبعين طريقته الحكيمة في الجمع بين مخا          

مثلة المتنوعة والشواهد الموضحة متحررين في ذلك من طريقة المتكلمين المتأثرين           الخصوم وضرب الأ  
بفلسفة اليونان ومن تشويه العصور المتأخرة ومفاهيمها الضيقة المضطربة، محاولين التحرر كـذلك             

ذ الثقافة الأوربيـة الخاضـعين لنفوذهـا         المفاهيم الغربية الحديثة التي حاول بعض تلامي       إقحاممن  
ا في تفسيره وتأويله حتى يوافـق مبادئهـا         وخضوعا مطلقا أن يخضعوا الإسلام لمقاييسها ويتعسف      

  .1)(» فأفقدوه بذلك خاصته وأضاعوا ذاتيته
مقررا إياه حيث يرى أن مصادر القواعد التـشريعية في          اصل المبارك السير في هذا النهج            ويو
لعلاقات الاقتصادية في الإسلام إنما تؤخذ من القرآن الكريم والسنة النبوية أولا ثم ينظر إلى               تنظيم ا 

الفقه الاجتهادي المستمد من الكتاب والسنة، الموروث عن الصحابة والتابعين وأئمـة الاجتـهاد              
  .2)(خلال مختلف العصور الإسلامية

  
ه من فلسفات وضعية متنوعـة هيمنـت علـى               ويتصور المبارك أن الحضارة الحديثة بما أفرزت      

 -الكتـاب والـسنة   -مجالات الحياة المختلفة وصاغتها برؤاها، لا تواجه إلا بمنهاج الوحي الكريم            
حيث يمكّن المفكر المسلم الانطلاق منه لتقديم البديل الذي يلائم الفطرة ويلبي حاجات الإنـسانية               

يشير إلى أن التقـدم الـذي       ذا  وهاهو   .عليهاالتي تأزم وضعها الفكري بسبب ضغوط الحضارة        
 يخلصها مما تعانيه، لأن ذلك لم يكن كافيا، بل ولن يكـون في       أحرزته البشرية في الميادين المادية لم     

المقدور أيضا لوجود خلل أو فراغ لم يسد بعد، ذلك الفراغ يتمثل في انعدام التقـدم في الميـدان                   
ل نظرهم وبحثهم هذا الكون المحدود، يبحثونـه ويبحثـون          إن أفق العلماء ومح    «:الروحي، فيقول 

أما أفق الأنبياء فهو ذلك الأفق غير المحـدود،         . علاقته مع الإنسان وعلاقة البشر بعضهم مع بعض       
إن . إم يدركون صلات الإنسان وهذا الكون الصغير الذي يعيش فيه بما وراء ذلك من سر الحياة               

ه إدراك يفوق النظر العقلي ويتجاوزه، لا أقول إم يدركون هذه           طبيعة إدراكهم كذلك مختلفة، إن    
إم يشعرون بتلك الإشعاعات التي لا يـدركها        . الصلات بل يحيون ويعيشون فيها وفي وجودها      
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البصر ولا الحواس الظاهرة التي تخترق الكون وتحده منبعثة عن القوة العظمـى، عـن االله فـاطر                  
  .السماوات والأرض

دلاءنا في عالمنا المادي المحدود، فإن الأنبياء هم الـذين ينبغـي أن             أان العلماء الماديون         وإذا ك 
نرجع إليهم جميعا، وعلماؤنا الماديون معنا لنستهدي م في آفاق اهول ولنستعلم عـن مـصير                

  .1)(»الإنسان والكون
 تصبو إليه في جوانب القـيم            فالتطور الذي حققته الإنسانية في الجانب المادي لم يحقق لها ما          

والأخلاق والمثل العليا التي ا تسمو عن الحياة البهيمية رغم الفلسفات التي وضعتها لذلك، فلـم                
 الأنبياء ليقوم بالدور المنوط به ألا وهو هداية البـشرية إلى أقـوم              لىيبق إلا الوحي الذي تترّل ع     

 المنشود لها، ذلك التوازن الذي فقدته نتيجة        الطرق وأصح السبل، فتتكامل حياا ويتحقق التوازن      
، الطغيان الذي دفع العقل إلى تجاوز حدوده، وسـتر الفطـرة            ا كله الماديةالطغيان الشامل للحياة    

  .بالأهواء وأدى بأصحاا إلى أن يرتكسوا في المادية الموغلة  في الانحراف
والمعرفـة    في مجال الثقافـة       -القرآنوخاصة  -     ويعيب المبارك على المسلمين إهمالهم الوحي       

لقد جرينا نحن المسلمين في العصور الأخيرة على أن نتخذ مـن             «:والفكر والعلوم الإنسانية بقوله   
أما اتخاذه مصدرا للثقافة    . القرآن مصدرا لعقائدنا وأحكام عبادتنا وقواعد أخلاقنا ومبادئ تشريعنا        

ود والكون والإنسان والحياة، وأساسا ومنطلقا للعلوم       والفكر لتكوين مفاهيمنا وتصوراتنا عن الوج     
فقـد  . 2)(الإنسانية ومصدرا لمقاييس الحق والخير والجمال فقد كنا بعيدين عنه في العصر الحديث            

 عن ميادين العلوم الإنسانية من الفلسفة وعلم النفس وعلـم الاجتمـاع             - أي القرآن  -أقصيناه  
ة محدودة من المواد الحقوقية، واتخذنا من الثقافة الغربية مصدرا          والتاريخ والحقوق، اللهم إلا في نسب     

  . 3) (» لمفاهيمنا وأفكارنا في هذه االات في البحث والتأليف والتدريس
     وينادي المبارك المسلمين كي يلتفتوا إلى هذا الأمر الجلل الذي تخلفنا عنه كثيرا وفسحنا اال               

 لقد آن الأوان للقيام بعمليـة جذريـة لهـا           «:ينا فيقول فم حتى أثروا    فيه لغيرنا وتركنا المبادرة له    

                                                 
 66 - 65 المبارك، محمد ، نحو إنسانية سعيدة ، ص - 1
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عومѧة مѧن أهѧل    الخامس والѧسادس الهجѧريين، لمѧا بѧدأت فكѧرة غلѧق بѧاب الاجتهѧاد تجѧد القبѧول فѧي وسѧط الفكѧر الإسѧلامي مد                       
السياسة والحكم حتى لا يكون هناك مجال للناس آي يزاحموا الѧسلطة ، وانعكѧس ذلѧك شѧيئا فѧشيئا علѧى جميѧع مجѧالات عمѧل             
العقل المسلم الذي شلت حرآته بهذه الطريقة والتѧي لا زال لѧم يѧتخلص مѧن آثارهѧا بعѧد رغѧم جهѧود بعѧض العلمѧاء المجѧددين                            

ن ذلѧك لѧم يكѧن آافيѧا لإحѧداث الإقѧلاع الفكѧري المطلѧوب الѧذي يمكѧن مѧن فѧتح مجѧالات                         الذين لا يخلو منهم أي عѧصر، غيѧر أ         
 .  البحث التي أغلقت في وجهه لقرون عديدة 
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موجباا ومقتضياا لاتخاذ القرآن مصدرا عاما وشاملا للثقافة والفكر في جميع ميادينها ومنطلقـا              
  .1)(» للعلوم الإنسانية بوجه خاص بالنسبة لنا نحن المسلمين أولا ثم بالنسبة للفكر الإنساني عامة

 ينطلق منه لبلورا وفـق      ا أول لها بل ومنطلق    امصدربارك الوحي في منظومته الفكرية      ع الم      يض
منهاجه، لأنه الوحيد القادر على أن يبسط سلطان تجلياته على واقع المسلمين بل الإنسانية جميعها،               
فيجيب عن تساؤلاا ويجد الحلول المناسبة لمشاكلها التي وقفت كل الفلـسفات عـاجزة عـن                

  .سويتهات
     فالوحي يمثل الحقيقة المطلقة التي يمكن للإنسان أن يستظل بنورها ويهتدي بإرشاداا ويستلهم             

  .منها المبادئ والقيم التي ينظم ا مسيرة حياته
منطلقه وإطاره المرجعي، فإنه    رافده الأساسي و       والمبارك إذ يجعل الوحي المصدر الأول لفكره و       

  :لة من القواعد والأسس المنهجية التي تؤطر الاستناد إليه منهايضع ذلك في إطار جم
  

الوحي محدد ومنضبط يتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، ومصدرهما هو االله              -
ن القرآن كلام االله المباشر فلفظه ومعناه من االله تعالى، والسنة يمكن القول بأا كلام االله                إتعالى، إذ   

صلى االله عليـه    -ن معناها من االله تعالى وأما ألفاظها فهي من عند النبي الكريم             إحيث  غير المباشر   
ثم إن الوحي مقطوع في أمر      . 2)( كما تقرر ذلك في كتب الأصول وعلوم القرآن والحديث         -وسلم

وأما . كونه من عند االله تعالى، فالقطع بذلك مسلّم به في القرآن الكريم كله والسنة المتواترة              لثبوتيته  
أحاديث الآحاد فالبحث العلمي وفق منهج النقد في الصناعة الحديثية كفيل بإثبات ما هو مقبـول                
وبيان ما هو مردود، غير أنه بلا شك لا يرقى المقبول منها إلى ما يرقى إليه المتواتر، لكن يبقى أمـر    

 .ي في ثبواغلبة الظن المستند إلى التمحيص العلمي هو الذي يمنح اليقين العلمي النظر
الوحي بنوعيه عربي اللسان، فنصوصه مما جرت عليها ألسنة العرب وجاءت على قواعـد               -

لغتهم ووفق أساليبهم في الكلام، وسما عليها مثبتا تفوقه ورقيه وعلوه ليصل إلى درجة الإعجـاز،                
 .         3)(فأر العقول والقلوب وأخذ بالألباب ونال منها نيلا لن يرد إلى يوم القيامة

الوحي الكريم خطابه إنساني يشمل الناس جميعا دون تخصيص زمانيا كان أو مكانيا إلا ما  -
جاء النص دالاّ عليه ، كما أن هذا الخطاب إنما يتعلق بجنس أفعال العباد وتصرفام المختلفة مجردة 
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الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول :  وهذا لا ينفي عدم الإشارة إلى الخلافات بين العلماء في هذا المجال، راجع- 2
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 أهل الأرض وأساس هذا الأمر جله هو أن الإسلام آخر الرسالات السماوية إلى. عن التشخيص
 :كافة كما تجلي ذلك نصوص كثيرة في القرآن والسنة نحو قوله تعالى 
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نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل : أحد من الأنبياء قبلي
وبعثت إلى  لاة فليصل وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةمن أمتي أدركته الص

الإسلام ينادي البشرية عامة ويخصها بخطابه كي يقيم الحجة ف .2)(»  وأعطيت الشفاعةالناس كافة
عليها عبر الأزمنة والأمكنة كلها، ومقتضى ذلك أن لا يشخص كل ما يورده بل يترك تتريله على 

 لجهود العقل البشري المسلم، فيعي مدلول الخطاب ذاته من جهة، ويجتهد في ته فيه االواقع وتطبيق
  .   تنـزيله على الوقائع والأحداث من جهة أخرى

 ةنظرإليها إن نصوص الوحي متكاملة متجانسة ومتناسقة، ويفرض ذلك أن لا ينظر  -
حديثا، حيث ينتقون من النصوص تجزيئية أو انتقائية كما دأب كثير من أهل الأهواء والجهال قديما و

ما يسند أفكارهم ويؤيد ما يترعون إليه، فيجنون على حقائق الوحي وغاياته المثلى ذا المسلك 
 تدفع كل ما قد يتوهمه أي إنسان من وجود -  تجانس النصوص وتكاملها- النظرةهوهذ. المنحرف

التي ص المعطيات العامة لها ن واستخلاتعارض أو تناقض فيها، وفي نفس الوقت تدفع إلى تكوي
 . للشريعةالكليةتسمى بالقواعد العامة أو المقاصد 

  

  التراث الإسلامي المتنوع:المطلب الثاني 
     يتداول الجميع مصطلح التراث أو الميراث، فيقال تراث الإسلام أو المسلمين كما يقال أيضا               

 تحمل الدلالة نفسها مثل إرث الإسلام       ميراث الإسلام أو ميراث المسلمين، وقد توجد صيغ أخرى        
أو المسلمين، لكن الأشيع في الاستعمال هو التراث الإسلامي، واستعمال الإرث والميراث إنما هـو               

  . من باب التنويع ليس إلا

                                                 
 158:  الأعراف - 1
 وآتاب الغنائم ، باب قول 427 و آتاب الصلاة ، باب الصلاة في البيعة رقم 328البخاري ، آتاب التيمم  برقم   رواه- 2

    بر بن عبد االله  عن جا2954برقم  ) أحلت لكم الغنائم :(النبي صلى االله عليه وسلم 
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، ولـه    ويتركه لهـم         وأصل معنى كلمة التراث في المعاجم اللغوية هو ما يخلفه الرجل لورثته           
  .   1)( والإراثثراوالوِلإرث اووالورث ث رمترادفات نحو الوِ

     وهذا المصطلح في أصله مستلهم من الوحي الكريم، فهو موجود في القرآن الكريم كما هـو                
  :موجود أيضا في السنة النبوية الشريفة وبصيغ متقاربة، ففي القرآن جاء

      »$uΖ øO u‘ ÷ρr& uρ tΠ öθs) ø9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θçΡ% x. šχθà yèôÒ tFó¡ç„ šXÍ≈ t±tΒ ÇÚ ö‘ F{ $# $yγ t/ Ì≈ tótΒ uρ © ÉL ©9 $# $uΖ ø. t≈ t/ 

$pκ Ïù ( ôM £ϑs?uρ àM yϑÎ=x. š În/ u‘ 4© o_ ó¡ßs ø9 $# 4’ n? tã û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) $yϑÎ/ (#ρç y9|¹ ( $tΡö ¨Β yŠ uρ $tΒ šχ% x. ßì uΖ óÁ tƒ 

Üχöθ tã ö Ïù …çµ ãΒ öθs% uρ $tΒ uρ (#θçΡ$Ÿ2 šχθä© Ì ÷è tƒ ∩⊇⊂∠∪   «)(2  

      »© Í_ èO Ì tƒ ß^ Ì tƒ uρ ô⎯ ÏΒ ÉΑ# u™ z>θà) ÷ètƒ ( ã&ù#yèô_ $# uρ Éb>u‘ $|‹ ÅÊ u‘ ∩∉∪   «)(3  

     » y^ Í‘ uρuρ ß⎯≈ yϑøŠ n=ß™ yŠ… ãρ# yŠ ( tΑ$s% uρ $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $oΨ ôϑÏk=ãæ t, ÏÜΖ tΒ Î ö ©Ü9 $# $uΖ Ï?ρé& uρ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. >™ó© x« ( ¨βÎ) 

# x‹≈ yδ uθçλm; ã≅ ôÒ x ø9 $# ß⎦⎫ Î7 ßϑø9 $# ∩⊇∉∪   «) (4  

    »§Ν èO  $uΖ øO u‘ ÷ρr& |=≈ tGÅ3 ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# $uΖ øŠ x sÜ ô¹ $# ô⎯ ÏΒ $tΡÏŠ$t7 Ïã ( óΟ ßγ ÷ΨÏϑsù ÒΟ Ï9$sß ⎯ Ïµ Å¡ø uΖ Ïj9 Ν åκ÷] ÏΒ uρ Ó‰ÅÁ tFø) •Β 

öΝ åκ ÷] ÏΒ uρ 7, Î/$y™ ÏN≡ u ö y‚ ø9 $$Î/ ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 4 š Ï9≡ sŒ uθèδ ã≅ ôÒ x ø9 $# ç Î7 x6 ø9 $# ∩⊂⊄∪   «)(5  

     » šχθè=à2ù's?uρ y^# u —I9 $# Wξò2r& $tϑ©9 ∩⊇®∪   «)(  6

) يرث(و ) ورثة ( بصيغ كثيرة منها  لفظ  )ورث(لفظ ورد في السنة النبوية كما      
من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك اللّه به  «كما في حديث أبي الدرداء الشهير )ميراث(و

طريقاً من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في 
ضل القمر ـ ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفالسموات

ولا دينارا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا على سائر الكواكب،   البدر ليلة
  .7)(» ؛ فمن أخذه أخذ بحظٍّ وافرٍ ورثوا العلمً،درهما

                                                 
 200 - 199 ص 2 ج 1992 لسان العرب ، مؤسسة الكتب الثقافية ، دار صادر ، بيروت ط ابن منظور ، - 1
  37 الأعراف - 2
 6 مريم - 3
  16 النمل - 4
  10 فاطر - 5
  19 الفجر - 6
دار الكتѧاب العربѧي ـ       العلѧم ،   أبѧو داود  ، سѧليمان بѧن الأشѧعث السجѧستاني، الѧسنن آتѧاب العلѧم ، بѧاب الحѧث علѧى طلѧب            - 7

: تحقيѧق    ، د ت  بيѧروت – دار الفكѧر   الѧسنن ،  القزوينѧي  االله محمد بن يزيد أبو عبد وابن ماجه ،  3641رقم    د ت ،   بيروت،
 223 ، المقدمة رقم محمد فؤاد عبد الباقي
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إلى اللّه وإلى : من ترك كلا فإِليَّ وربما قال «ديث كما في الح) وارث(     ومن ذلك أيضا لفظ 
أعقل له، وأرثه، والخال وارث من : ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث لهرسوله 

  .1)( »لا وارث له، يعقل عنه ويرثه
 عليها  ملأى بصيغ متعددة لهذا المصطلح تحمل دلالات شتى متعارفة    إن الأحاديث النبوية الثابت

لكنها لا تخرج عن الإطار اللغوي المستعمل لها حيث كون الإرث أيا كانت ماهيته هو عملية نقل 
  . لشيء بقي من طرف لطرف

     فالتراث هو ما له قابلية النقل والانتقال بأي وجه كان من جيل إلى جيل ومن زمن إلى آخـر                   
  :  ومن شخص لآخر، ويتضمن ثلاث دلالات

وهي ذات بعد مادي بحت، وتتعلق بما يتركه ويخلفه الشخص بعد رحيلـه             :  الأولى الدلالة        
 يترتب عنها   ا فتنتقل ملكيتها وم   عن الحياة من المال والملك والمتاع وسوى ذلك من أغراض مادية          

     .        من انتفاع وتصرف من الميت إلى الحي
كالجاه والشرف والنسب والحسب وغـير      ومجالها معنوي أو اجتماعي صرف      : الدلالة الثانية       

ذلك مما هو مشتهر بين الناس في كونه متوارثا نحو الملك والمشيخة القبلية والعز أو اد نحو قـول                   
  :الشاعر 

       2)(              فإن تك ذا عز حديث، فإم       لهم إرث مجد، لم تخنه زوافره
 ذات أبعاد حداثية أو حديثة معاصـرة تـشمل الفكـر            فكرية،وهي دلالة    : ةلثالدلالة  الثا       

وهذا هو المراد في هذا المبحث، إذ يمكن أن ينقل الفكر وتنقل الثقافة مـن          والثقافة وما يتعلق ما،   
وعملية الانتقـال أو الاسـتدعاء      . وقت لآخر ومن عصر إلى عصر آخر، ومن الماضي إلى الحاضر          

  . قد تكون مرتبطة بالماضي أو بالحاضرللموروث تتم لاعتبارات وحاجات متعددة
     والدلالة الأخيرة هي التي لها علاقة بالبحث وهي المراد، وتشترك في صميمها مـع المـدلول                
الاصطلاحي بل وتحتويه من حيث إن ما تدل عليه يرتبط بالجانب المعـرفي والعلمـي والفكـري                 

  . مة بعد الموت الحقيقي أو المعنويبصورة شاملة مما يخلفه ويبقيه الفرد أو اتمع أو الأ
ما خلفه السلف من آثـار       «:  شتى للتراث نحو ما جاء في بعض المعاجم        ف     وقد وردت تعاري  

  .3)(»علمية وفنية وأدبية مما يعتبر نفيسا بالنسبة لتقاليد العصر الحاضر وروحه 

                                                 
 و 2900 و 2899ذوي الأرحام رقم  أبو داود  ، سليمان بن الأشعث السجستاني، السنن ، آتاب الفرائض ، باب ميراث - 1

   . د ت دار الكتاب العربي ـ بيروت، ، 2901
 201 ص 2 لسان العرب ،  ج - 2
 93 ، ص 1948 وهبة ، مجدي ، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب  مكتبة لبنان ، بيروت ، ط - 3
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 وخبرات وفنون وعلوم في  ما تراكم خلال الأزمنة من تقاليد وتجارب«كما عرف أيضا بأنه      
  شعب من الشعوب ، وهو جزء أسـاسي من قوامه  الاجتماعي والإنساني  والسياسي  والتاريخي 

  .1)( »والخلقي، ويوثق علائقه بالأجيال الغابرة التي عملت على تكوين هذا التراث وإغنائه 

في الغـرب،     والفلسفة ثقافة يتداوله أهل الفكر وال    امصطلح باعتباره   Héritage التراثف      
مدلوله يتمحور حول ما خلفه السابقون والأوائل في اال المعرفي والحضاري والثقافي بما في ذلك               

وقد يلحق به أيضا الجانب المادي كآثار       ...الأعراف والقيم المتنوعة في مجال الاجتماع والأخلاق        
  .البناء والتحف والعملات وغير ذلك مما يمكن إلحاقه به

  وهذا المعنى العام يصدق على أي تراث بغض النظر عن الراية الحضارية التي يستظل بظلالهـا                   
المـسيحي أو اليهـودي أو الهنـدي أو الفارسـي أو             فيقال لأجل ذلـك التـراث الغـربي أو        

 فيطلق كما هو مشاهد مضافا تارة للدين وتارة للقوم أو الجنس وتارة أخرى للدولـة              ...الإسلامي
والمراد فيما يستقصى في هذا البحث هو إضافته إلى الإسـلام، أي معـنى التـراث          ...أو الحضارة 

  .الإسلامي، وكيف يعتبر منطلقا لفكر محمد المبارك وأحد عناصر إطاره المرجعي
 ما وصل إلينا من الماضي داخل الحضارة «     وهناك نظرات أخرى ترى أن التراث هو كل 

، كما هي عند حسن »ينا أو معنا من الماضي القريب أو البعيد كل ما هو حاضر ف«، أو »السائدة 
، وهي مقاربات تجريدية إلى حد ما تعتمد النمط الفلسفي ارد في 2)(الجابري حنفي وعابد

  .التعريف والتحليل والتفسير
جراء      فهذه النظرات والمفاهيم الدقيقة القريبة من الفلسفة يتوجب الاحتراز منها قبل توظيفها وإ

إسقاط لها في واقع الفكر الإسلامي، حيث ينبغي الإلمام ا وإدراك معانيها ودلالاا مثل ماهية 
الوصول والحضور المشار إليه في التعريفين، ومدى تأثير هذا التراث فيما هو سائد في الحاضر من 

خاصية التأثير هل التصورات والقيم والمفاهيم والنظم،كما أن المستحضر أو الحضور الذي ليس له 
  ينطبق عليه مفهوم التراث عند هؤلاء أم لا؟ 

  
     وتبقى هذه إشكالات يجدر بالباحثين أن يوجدوا إجابات لها حتى لا تكون تلك المفاهيم مطية 
للنيل مما هو مقدس عند المسلمين من نصوص الكتاب والسنة، فالذي يفهم من فحواها أا قد لا 

  .ا من التراث باعتبار الوصول أو الحضور من الماضي نحو الحاضرتستثني نصوص الوحي لكو

                                                 
 تراث: حرف التاء  1979 عبد النور ، جبور ، المعجم الأدبي ، بيروت ، لبنان ، ط - 1
 76 ص 1999 / 1 الميلاد، زآي ، الفكر الإسلامي قراءات ومراجعات ، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت ، ط - 2
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 عند  مفاهيمية مثار إشكالاتصار    فمصطلح التراث الإسلامي أصبح شائع الاستعمال كما 
يراد به اجتهادات المسلمين في فهم هل هل يراد به الإسلام كنص ووحي مترل؟ أم إذ البعض، 

 وما علاقته بالنص أي الوحي ؟ وما مدى  مرت ا الأمة ؟النص أو الوحي عبر كل العصور التي
  .ارتباطه بالتاريخ ؟ وهل التاريخ جزء من التراث أم لا؟

  
     ومن الإشكالات التي لازالت تثار حول التراث والتي تستوجب البحث المعمق الذي يفضي 

لخاص بالأمم والحضارات إلى إجابات حاسمة وفاصلة تنهي ا الجدل القائم حولها، هي الميراث ا
التي احتواها الإسلام أو تفاعل معها بحكم الجوار وغيره مثل إرث الإغريق واليونان الذي نقل إلى 

 وسوى ذلك، 2)( والغنوصي1)( والهندي والهلينييالعربية في العصر العباسي وكذلك  الإرث الفارس
ي لا يخفى على أحد، دون الحكم على خصوصا وأن تأثيرها المباشر وغير المباشر في الفكر الإسلام

سلبية ذلك التأثير أو إيجابيته الآن، لكن تحديد هوية هذا النوع من التراث وإبراز شخصيته هو 
  .    الفيصل في النظر إلى مدى تأثيره والحكم عليه

     وهناك الكثير من التساؤلات التي تفرض نفسها أيضا، تحتاج للمزيد من البحث والمراجعة 
  .وصول ا إلى مقاربات يتميز فيها الأصيل من الدخيل ويتمحص الصواب فيها من الخطألل

هو هل يوجد فرق أو فروق بين مصطلح التـراث          الذي قد يفرض نفسه          والسؤال الجوهري   
   يتضمنان مدلولا واحدا ؟أماالإسلامي ومصطلح تراث المسلمين؟ أم 

ن مصدر إثارة الإشكال نفسه كي تكـون الإجابـة           الحديث ع  ذلك،     وتقتضي الإجابة عن    
  .مستندة إلى أسس متينة وقواعد منهجية سليمة
 انطلق  -  مع تفضيلي استعمال تراث المسلمين بدله      -     إن استعمال مصطلح التراث الإسلامي      

من الفكر الغربي حيث لما وقع الاحتكاك مع أهله وحدث الانبهار بمنجزاتـه المتنوعـة، وكـانوا                 
تعملون مصطلح التراث ليدل على ما تركه الأسلاف في كل االات دون اعتبار لأي شـيء،                يس

                                                 
 الهلينية هي الاتجاه الحضاري العام الذي خلفته فتوحات الأسكندر المقدوني في الشرق والذي بقѧي سѧائدا حتѧى خѧضوعه      - 1

 .  ، موجودة على شبكة الأنتيرنتعبد الوهاب ، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  المسيري ، .م .  ق 31للروم سنة 
. »عرفѧان «أو  » حكمѧة «أو  » معرفѧة «أو  » علѧم «ومعناهѧا    ،»gnosisجنوصѧيص   «من الكلمة اليونانية    » الغنوصية« - 2

فية وتعѧاليم دينيѧة متنѧافرة أخѧذت شѧكل      والغنوصية حرآة فلѧس . وتُستخدَم الكلمة الأخيرة في المعجم العربي للإشارة للغنوصية   
أنساق أسطورية جميلة في غايѧة التنѧوع وعѧدم التجѧانس، انتѧشرت فѧي الѧشرق الأدنѧى القѧديم فѧي القѧرنين الثѧاني والثالѧث بعѧد                              

ورغم عدم تجانس أساطيرها وتعاليمهѧا وأفكارهѧا، بѧل تنافرهѧا، فѧيمكن القѧول بѧأن آѧل الأنѧساق الغنوصѧية تѧدور فѧي                      . الميلاد
صѧارمة تѧرى أن هنѧاك إلهѧين ولѧيس      =وتنطلق الحلولية الغنوصية عѧادةً مѧن رؤيѧة اثنينيѧة ازدواجيѧة      . ر الحلولية الكمونية  إطا

والإلѧه الظѧاهر هѧو أيѧضاً الإلѧه الѧصانع            ). إلѧه العهѧد القѧديم     (وإلهاً ظاهراً شѧريراً     ) إله العهد الجديد  (إلهاً خفياً خيِّراً    : إلهاً واحداً 
، موجѧѧودة علѧѧى شѧѧبكة  المѧѧسيري ، عبѧѧد الوهѧѧاب ، موسѧѧوعة اليهѧѧود واليهوديѧѧة والѧѧصهيونية    .  المѧѧاديالѧѧذي خلѧѧق هѧѧذا العѧѧالم 

  .الأنتيرنت
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أخذ البعض هذا المصطلح وتلقفه واستعمله كما استعمله الغرب، وحاولوا إسقاطه على الثقافـة              
  .المسلمة

 يفرق بين        فالتراث في المنظور الغربي يصدق على كل المخلفات الحضارية والثقافية والدينية ولا           
، وهذا ما يتحرز منه المفكرون المـسلمون،        1)(ما مصدره االله الخالق وما مصدره الإنسان المخلوق       

    يار      ذه النظرة بحيث لو يسلملتعرضت مبادئ وأسس المنظومة الحضارية للأمة لخطر التفكك والا  
لعقيدة ولا للدين   بسبب عملية الإسقاط، قتذهب قداسة الوحي ولا يصير مصدرا لا للشريعة ولا ل            

ه غير واحد ممـن     يلإتتعرض للنقد والنقض، وهذا ما سعى       تراثية  لأنه سيصبح مثل أي مخلفات      ...
أشربت قلوم بحب الحضارة الغربية وعشق فكرها، فجعلوا الوحي من التراث، فكان ذلك بالنسبة        

 2)(عند جميع المسلمين  لهم ولغيرهم مدخلا للطعن في الوحي وما دل عليه من أمور قطعية مسلم ا               
  .فضلا عما هو معتبر من الأمور الاجتهادية الظنية

     ولذلك فإن محمد المبارك لما حدد مصدر الوحي كونه من عند االله تعالى فإنه بـذلك يمنحـه                  
العصمة فلا يمكن تناوله بشيء إلا من باب التأمل فيه لإدراك معانيه واستلهام المعرفة منه، ومن ثم                 

 هنالك الإسلام في أصله وينبوعه في الكتاب والسنة،         « من دائرة التراث الإسلامي لأن       فهو يخرجه 
في مصادره الأصلية، وهنالك فهم المسلمين في كل عصر، فقد يخطئ بعض المـسلمين في فهـم                 
الإسلام في بعض العصور فذلك أمر لا يعيب الإسلام في ذاتـه وفي مـصادره ولا في صـورته                   

  .3)(»الحقيقية
  

 بين نصوص الإسلام المعصومة وبين فهوم المسلمين لها في          - من خلال ما سبق    -  فيفرق المبارك      
مختلف العصور والتي يمكن أن يعتريها الخطأ؛ لأن أصحاا بشر ولا يتحلون بالعصمة، وعليه فـلا                

  . يضر خطأهم الإسلام في شيء
 الوحي المعصوم وبين فهـوم المـسلمين             وهو ذا التنبيه يرد على أولئك الذين لا يفرقون بين         

المختلفة والمتعددة عبر الأجيال المتعاقبة، فيلقون بالملامة على الوحي ذاته ويتطاولون عليه بذريعـة              
 ناهيك عن نقدهم المستمر الذي لا ينتـهي         -حسب زعمهم -النقد العلمي الموضوعي والمنهجي     

 حجة، منطلقين من الأفهام الغربية لمـصطلح        لاجتهادات المفكرين والعلماء المسلمين بحجة وبغير     
 تراثا ضمن الظلال العلمانيـة  -أي الوحي المعصوم- ومن هنا يكمن خطر اعتبار الدين «التراث،  

                                                 
 29 ، د ت ، الدوحة ، ص 2، ط 10 العمري ، أآوم ضياء ، التراث والمعاصرة ، آتاب الأمة   - 1
  113 المذهبية الإسلامية ،  ص - 2
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الغربية التي أحاطت بمصطلح التراث، فالمشكلة إذن ليست في تعريف التراث كاصطلاح علمـي              
 وللثقافة، وتحديده لمصطلحاما وصـبغهما      حضاري، وإنما في هيمنة الفكر الغربي وقيادته للعلوم       

 .1)(»بصبغته غير الدينية 
 يعترف المبارك لفضل التراث الإسلامي ويشيد به أيما إشادة، تعبيرا منه على تقدير جهـود                     

 الذي رسـا  2)(العقل المسلم عبر العصور المختلفة في إرساء دعائم التفكير المنهجي والبحث العلمي         
الغربيين بعد أن تخلى المسلمون عنه لأسباب كثيرة أولها إلغاء فكرة الاجتهاد والنظر             فيما بعد عند    

 التفكر والتأمل الـذي أبـرزه       أفي الوحي، وما ترتب عن ذلك من فشو فكر التقليد المناقض لمبد           
القرآن، والذي عمل به الرعيل الأول فسادوا وأبدعوا، وأهمله الخلف فتردوا إلى منازل التخلـف               

  .سقوط الحضاري الشاملوال
     ويعتبر المبارك أن تراث المسلمين يحتوي على معالم ذاتيتنا ويمثل الخط الأصيل لتاريخنا، ولذلك              

 «: لا يمكن تجاوزه أو تحييده جانبا عند الشروع في أي جهد تجديدي فيظهر حبه لهذا التراث بقوله              
إليه بقربى فحسب، بل لأنه فوق ذلك جماع        إننا لا نحب تراثنا عصبية لأنه يمت إلينا بنسب ونمت           

القيم الروحية وحصيلة المبادئ الإلهية المثلى، ممزوجة بخلاصة تجاربنا التاريخيـة في مجـال الفكـر                
  .3)(»والسياسة والأخلاق والاقتصاد 

     كما أن المبارك يدرك أهمية إحياء التراث من الناحية العملية بحيث يكون له حـضور إيجـابي                 
وههنا يأتي دور التراث الذي يجب إحياؤه «  : وفعال وفي جميع مناحي حياة المسلمين فيقولواقعي

لا بالمعنى المتداول بطبع ما لم يطبع منه وعرضه في أى حلة في رفوف المكاتب وخزائن المكتبـات              
  .4)(»نا ،بل بجعله يعيش حيا في ظلاله وفي مناهجه وفي أجوائه لنستعيد ذاتيتنا ونثبت مواقع أقدام

  
     إن التراث يمثل هوية الأمة ويجسد امتدادها التاريخي والحضاري بل ويبرز وجودها الفعلي فلا              
يجوز إهمال هذا الزخم المتراكم الذي تفتقده كثير من الأمم وتضيعه أو تقصيه أو تحد من تأثيره، في                

لية الاستلهام والاستحضار   وقت تتجه فيه الأمة نحو محاولة الانبعاث من جديد، والذي يتطلب عم           
 كثيرا من مواقف ومفاهيم وقيم تراثنا لم تتجاوزها الإنسانية          «الفاعل للموروث الأصيل حيث إن      

  .5)(»بعد فلماذا لا نستفيد منها فنفهمها ونعيها ونكيفها في شروط حياتنا الجديدة 
                                                 

 29  العمري ، أآرم ضياء ، التراث والمعاصرة ، ص - 1
 12 - 11 المبارك ، محمد ، الإسلام والفكر العلمي ، ص -2
 7المبارك ، محمد ، آراء ابن تيمية في الدولة ، ص   -3
 7 المصدر نفسه ، ص - 4
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تمية اسميا لهذه الأمة في      أدرك المبارك خطر الهجوم على التراث واستهدافه من طرف فئات من
 لواءه أولا بعض المستشرقين ثم استلم كثير من لحملات مسعورة ومستمرة من زمن يمتد لعقود حم

تلاميذهم وتلاميذ الحضارة الغربية المشعل في التهجم على التراث جملة وتفصيلا ودون تمييز أو 
النقد العلمي والحداثة تمحيص، متحججين في ذلك بتفسيرات شتى كالموضوعية والمنهجية و

والعقلانية والمعاصرة إلى غير ذلك من المصطلحات الفضفاضة التي يطلقها أمثال هؤلاء في كل حين 
والتي لا تكاد تجد لها حدودا، وهم في حقيقة أمرهم يبطنون الأسوأ إذ يرفضون كل ما أبدعه 

 لهذا يحذر المبارك من دور المسلمون طوال مسيرم الحضارية ولا يقرون لهم بفضل في أي مجال،
 يجب أن ينتهي في مجتمعنا دور أولئك الببغاوات الذين «: هؤلاء ويلفت الأمة إلى خطرهم قائلا

اجتمع فيهم الجهل والشعور بالضعة والنقص فأخذوا يرددون مقلدين ما لقنهم متعصبو الغرب، 
مي وما فيه من إبداع أو خلود وقد غرقوا في أجوائهم الفكرية من التقليل من شأن التراث الإسلا

  .1)(»وسمو 
     وهذا التحذير من أجل الترشيد في التعامل مع التراث عند الاستلهام منه في سبيل النهضة 
والبناء، فوجود دور لأمثال أولئك يعيق الانطلاقة الحضارية الصائبة خصوصا مع تمدد وتجذر النفوذ 

العالم الإسلامي لم تواكبها رؤية واضحة لقضية التراث  فعندما بدأت النهضة الحديثة في «الغربي 
وحركة الإحياء، بل إن وقوع المنطقة تحت دائرة نفوذ الحضارة الغربية القوي ولّد تيارات فكرية 
معادية لحركة الإحياء، ومؤيدة للسير وراء الحضارة الغربية، مما ولّد التناقضات في بنية اتمع 

 أيديولوجية(ضته الحضارية، فالحضارة تولد وتزدهر في مجتمع تحكمه الإسلامي الحديث وأعاق (
  .2)(»واضحة توحد حركته باتجاه الهدف، وتعطيه الحوافز الروحية اللازمة للبناء والتقدم 

     وإذا كان التراث قد تحدد في كونه يصدق على المنجز من طرف العقل المسلم وهو يتفاعل مع 
 عموما، فإنه بذلك تنتفي صفة العصمة عنه والتي قد يضفيها البعض من الوحي أو الكون والحياة

المسلمين عليه جهلا منهم، فيسوون بين النص وبين الاجتهادات البشرية ويضعون ذلك في مرتبة 
على إمعان النظر ) أحد(لا يجرؤ ف« ومن ثم يضعون حواجز ترهيبية  ما لا يقدسنواحدة فيقدسو

ساته بالقدر والعمق المطلوب لكي يدرك كنهها وموضع اللباب منها، وأن التحليلي في تراثه ومقد
يفرق بين ما هو مطلق وأساسي وما هو محدود وزمني ولكي يدرك ما يتعلق منها بالجوهر أو ما 

  .3)(» يتعلق بالأداء والأسلوب
                                                 

 8 المصدر السابق ، ص - 1
 30، ص  التراث والمعاصرة - 2
 42 ، ص 1992 ، 2 أبو سليمان ، عبد الحميد أحمد ، أزمة العقل المسلم ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، ط- 3
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موازين الكتاب      وبقدر اعتزاز المبارك بالموروث الفكري والثقافي للأمة بقدر ما يضعه كله في 
والسنة، فينظر إلى ذلك بمنظار نقدي متوازن منطلق من منهج السلف الذي ترسم صورته مقولة 

 صلى -  مشيرا بذلك إلى النبي الكريم » كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر «الإمام مالك 
نبع الصافي، فيميز بين  وقاصدا به الوحي المتمثل في القرآن والسنة باعتبارهما الم–االله عليه وسلم 

 فهنالك الإسلام في أصله وينبوعه في الكتاب والسنة في مصادره «الفهوم البشرية وبين الوحي 
الأصلية وهنالك فهم المسلمين في كل عصر فقد يخطئ بعض المسلمين في بعض العصور فذلك أمر 

  .1)(» لا يعيب الإسلام في ذاته وفي مصادره الأصلية ولا في صورته الحقيقية
  
  

     ويرى المبارك أن اجتهادات المسلمين عبر العصور المختلفة والتي تمثل التراث متفاوتة في الصحة 
 الفهم الذي يمكن أن نعتبره أقرب للتصوير «تبعا لتفاوت فعالية المسلمين في الحياة، لذلك كان 

لأول أي فهم الصحابة الحقيقي للإسلام والذي نستأنس به نحن في فهم الإسلام هو فهم الصدر ا
، وهذا لا يعني غض الطرف عن الاجتهادات التي تلت الصدر الأول وفي أي عصر، 2)(»والتابعين 

ذلك أنه لا يخلو أي عصر من كبار العلماء والباحثين المدركين لحقيقة الإسلام الذين يحملون راية 
  . 3)(التجديد

   
 بما يعين على هيث الاستمداد منه والنهل من ينابيع للتراث من حة     وإذ هو يكرس النظرة الإيجابي

إدراك حقائق الإسلام، فإنه في مقابل ذلك يبدي النظرة النقدية لهذا التراث وما احتواه من 
   فأين«:  فيقول  في التراثنين موجودي يعرض لاتجاه،على سبيل التمثيل ، فتراه  اجتهادات منكرة

   الرعاية   صاحب كتاب5)(ارث المحاسبيـاب الزهد والح كت  مؤلف4)( تصوف عبد االله بن المبارك

                                                 
 62 المبارك، محمد، الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية ، ص - 1
 62 المصدر نفسه ، ص - 2
 62 المصدر نفسه ، ص ، - 3
عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء، التميمي، المروزي أبѧو           )  م 797 - 736=  ه   181 - 118( ابن المبارك  - 4

أفنى عمره فѧي الاسѧفار، حاجѧا ومجاهѧدا     .، المجاهد التاجر، صاحب التصانيف والرحلاتالإسلامالحافظ، شيخ  : عبد الرحمن 
) على الفرات(آان من سكان خراسان، ومات بهيت  .سخاء والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة وال      الحديثوجمع   .وتاجرا

 ص 4 ، الأعلام ، ج      في مجلد "  خ   -الرقائق  " وهو أول من صنف فيه، و       " الجهاد  " له آتاب في     .منصرفا من غزو الروم   
115 

مѧن  : الحѧارث بѧن أسѧد المحاسѧبي، أبѧو عبѧد االله      )  م857 - 000=  ه 243 - 000 (محمد بѧن محمѧد  الحѧارث المحاسѧبي      - 5
ولѧد   . والمعاملات، واعظا مبكيا، وله تصانيف في الزهѧد والѧرد علѧى المعتزلѧة وغيѧرهم                بالأصولآان عالما    .أآابر الصوفية 

شرح المعرفѧة   (صغير، و   )  خ -آداب النفوس   (من آتبه    .وهو أستاذ أآثر البغداديين في عصره      .ونشأ بالبصرة، ومات ببغداد   
البعѧث  (رسѧالة و   )  خ -المѧسائل فѧي الزهѧد وغيѧره         (رسѧالة، و    )  ط -القلѧوب والجѧوارح     المسائل في أعمال    (و   تصوف،)  خ -
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 وتفسير الفواتح الغيبية الصوفي الذي 2)( من تصوف ابن عجيبة1)(لحقوق االله وأبي سعيد الخراز
 بتصوراته البعيدة 4)( حكم الأسكندري ومن فصوص الحكم3)(يحرف الكلم عن مواضعه وشراح

سلمين وجهة فردية انعزالية باطنية صرفتهم عن إن هذا التصوف وجه الم. كل البعد عن الإسلام
الحياة الاجتماعية الواضحة وعن معارك الإسلام مع أعدائهم بحجة إاء المعركة النفسية مع 

  .5)(»الشيطان تلك المعركة التي لا يمكن أن تنتهي، وعن الرؤية الواضحة للأشياء وسنن االله فيها 
 ةته للتراث التي تقوم على المراجعة التصحيحية  النقدية الهادف    ووفق هذا المنوال يقدم المبارك نظر

البناءة التي تسهم في ربط الأمة بإسلامها النقي الصافي، والذي يمدها بأسباب المنعة والقوة 
والانبعاث الحضاري الشامل، كما يمكنها من مواجهة الأخطار الوافدة من الآخر الذي لا يفتأ 

  .ل منها ومن قيمها ومبادئهايخطط ويجتهد في سبيل الني
  : التاليةت     وكمحصلة لما سبق فإن التراث ينبغي أن يتعامل معه من المنطلقا

التراث المنتمي للإسلام اجتهاد بشري فتنتفي عنه العصمة ولا يعتبر مقدسا، فهو صادر  :      أولا
  .عن البشر الذين ليس لهم أية عصمة

  
صحة نسبة التراث إلى أصحابه، فكثيرا ما تنسب أمور مختلفة البحث والنظر في  :       ثانيا

لأسلاف من الأمة غير أن تلك النسبة غير صحيحة، فقد تكون مختلقة ومكذوبة، فإذا كانت 
حركة الوضع امتدت لتطال الحديث النبوي، فلا عجب أن يمتد الاختلاق ليشمل آراء العلماء 

  .6)(وغيرها

                                                                                                                                                         
الخلѧѧوة (و )  ط-الرعايѧѧة لحقѧѧوق االله عزوجѧѧل (و )  خ-يѧѧة العقѧѧل ومعنѧѧاه واخѧѧتلاف النѧѧاس فيѧѧه  هما(رسѧѧالة، و )  خ-والنѧѧشور 

 ، الأعѧلام  ) ط-رسѧالة المѧسترشدين   (و )  ط-آتѧاب التѧوهم   (، و الأزهريѧة في )  خ-معاتبة النفس (و  )  ط -والتنقل في العبادة    
 153 ص 2ج 
نѧسبته إلѧى    .بغѧدادي  .من مѧشايخ الѧصوفية    : أحمد بن عيسى الخراز، أبو سعيد     )  م 899 - 000=  ه   286 - 000 (الخراز - 1

أو الطريѧق  آتѧاب الѧصدق،   (منهѧا   .الѧصوفية  له تѧصانيف فѧي علѧوم         .قيل إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء         .خرز الجلود 
   191 ص 1، الأعلام ، ج  )إلى االله

 
مفسر : أحمد بن محمد بن المهدي، ابن عجينة، الحسني الانجري)  م1809 - 1747=  ه 1224 - 1160 (ابن عجيبة - 2

البحر المديد في تفسير القرآن (له آتب آثيرة، منها ) بين طنجة وتطوان(دفن ببلدة أنجرة  .من أهل المغرب .مشارك صوفي
بالخزانة الزيدانية بمكناس، لم )  خ-أزهار البستان (في أربعة مجلدات ضخام، بدئ بطبعه وصدر جزء منه، و )  خ-المجيد 

 1352(مصورة في معهد المخطوطات )  ك286( المالكية، ومنه مخطوطة في خزانة الرباط الأعيانيتمه، في طبقات 
و )  خ-الطائفة الزرقاوية = تبصرة (و )  خ-ت ابن مشيش شرح صلوا(و )  خ-شرح القصيدة المنفرجة (و ) تاريخ

جمع فيه بين )  ط-الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة الآجرومية (و )  ط- الأصلية في شرح المباحث الإلهيةالفتوحات (
  245 ص 1 الأعلام ، ج  والتصوف، ، النحو

  آابن عجيبة- 3
  لمحي الدين بن عربي- 4
 61لغربية والإسلامية ، ص  بين الثقافتين ا- 5
   42 - 41 ص 2004  ، 2 القرضاوي ، يوسف ، آيف نتعامل مع التراث ، مكتبة وهبة ، مصر ، ط - 6

  107



راث المتنوع جهدا بشريا صرفا، فإن شرعية نقده تبقى قائمة لانتفاء إذا كان هذا الت:      ثالثا
العصمة عنه، لأنه معرض للصواب والخطأ، فينفتح مجال الحوار والنقاش حوله لتبيين وجه الحق 

  .1)(فيتبع ويؤخذ به، أو إظهار وجه الخطأ فيترك
  

واضح المعالم بعيدا عن عملية النقد والمراجعة يجب أن تتأسس على منهج ثابت  : رابعا     
هذا المنهج . الميولات والأهواء، وأن لا تتحول إلى محاكمة لتجارب المسلمين كلها من دون تمييز

يتمثل في عرض التراث على موازين الكتاب والسنة والفهوم امع عليها في العصور الأولى القريبة 
الجدل، حيث أن الحقائق العلمية نسبية فهي من النبوة، إلى جانب ما تثبته حقائق العلم التي لا تقبل 

معرضة للتغير، فما كان حقيقة علمية في زمن ما صار فيما بعد مجرد وهم، فحلت محلها حقائق 
  .أخرى أماط العقل البشري اللثام عنها

       
تستدعي عملية النقد والتصحيح والتقويم للتراث الإسلامي الاتصاف بالاعتدال  : خامسا

يدا عن التعصب والأحكام المسبقة أو المعممة مع البحث عن الأعذار الممكنة التي والإنصاف بع

pκ$«:يقبلها الشرع وتنسجم مع المنطق، وفي ذلك يقول االله تعالى  š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θçΡθ ä. 

š⎥⎫ ÏΒ≡ §θs% ¬! u™!# y‰pκ à− ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ ( Ÿωuρ öΝ à6 ¨Ζ tΒ Ì ôf tƒ ãβ$t↔ oΨ x© BΘöθs% #’ n? tã ωr& (#θä9 Ï‰÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ôã $# uθèδ Ü> t ø% r& 

3“uθø) −G=Ï9 ( (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 4 χÎ) ©!$# 7 Î6 yz $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ès?«)(2.العدل وجوب أن إلى تنبيه ففي الآية 

 الذين المؤمنين مع بوجوبه الظن فما ،القوة من الصفة ذه كان إذا االله أعداء هم الذين الكفار مع
  .وأحباؤه هأولياؤ هم
  

ممارسة التقويم للتراث الإسلامي مراجعة ونقدا وتصحيحا وتضعيفا ينبغي أن لا  : سادسا     
يصاحبها التجريح والنيل من الأشخاص تحت أية حجة، فالآراء تنتقد ويحكم عليها، ولكن مع 

عل الأئمة الأعلام،  المقبولة التي تجعل الناقد ملتزما أدب النقد كما كان يفرالعمل على إيجاد الأعذا
وعلى العكس . 3)(إذ لا تستلزم  عملية النقد الطعن في الشخص أو تجريحه تحت أي ذريعة كانت

                                                 
 44 - 42 ، ص هنفس  المصدر- 1
 8 المائدة ، - 2
  54 - 53 القرضاوي ، يوسف ، آيف نتعامل مع التراث ، ص - 3
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من ذلك تماما، يجمل بالناقد أن يحمل كل الحب وكل المودة لمن ينتقده ويكن له مشاعر الاحترام 
وصا وأنه أفضى إلى ويتعامل معه بأدب الأخوة من حيث الترحم عليه والدعاء له بكل خير خص

  .   خالقه
       

  الإرث الإنساني المشترك بين الحضارات المختلفة: المطلب الثالث
     إن نمو الفكر البشري عموما يقوم على التراكم المعرفي كما أن الحضارات يتأسس بعضها على               

              ا مما يجعلـها    بعض إذ لا تقوم من فراغ، فهي تستند إلى منجزات سابقة وتضيف إليها من إبداعا
  .مميزة عن غيرها

 الغربية بالخصوص لكونه درس بالغرب وتخـصص        ف     لقد كان محمد المبارك مطلعا على المعار      
في علم الاجتماع الذي يعد أحد أهم  العلوم الإنسانية في تلك الفترة ولا يزال كذلك حيث ينمو                  

  .وتتطور أبحاثه وتخصصاته
ى تنمية فكره بالمعارف الغربية إتقانه اللغة الفرنسية التي كانـت               ومن أبرز ما ساعد المبارك عل     

بوابته في الولوج إلى صميم الفكر الغربي بدون وسائط الترجمة كما هو الشأن لدى كـثير مـن                  
  . مفكري المسلمين

     وهناك أنواع من المعارف الإنسانية يمكن القول بأا مشتركة بين جميع الـشعوب والأمـم               
 لأا لا تتدخل في تشكيل الهويات وصياغة التوجهات والتصورات بصورة مباشـرة             والحضارات

  . لتعلقها بالقوانين التي تحكم الصيرورة البشرية مثل السنن والنواميس التي تحكم صيرورة المادة
بعض  تلك المعارف تتخذ نمطا معينا ذا بعد فلسفي، فتوجه توجيها معينا خدمـة        فقد تكون

ديولوجي محدد لكن ذلك يبقى في زوايا معينة، لأنه في اية المطاف سـوف تكتـشف                لتصور أي 
البحوث زيف تحريف تلك المعارف المسيسة التي تخدم الأيديولوجية بالدرجـة الأولى ولا تخـدم               
المعرفة، كما حدث مع التفسيرات المادية لمختلف الظواهر الإنسانية عند صعود نجم الماركـسية في             

ضي والتي لم تستطع أن تصمد أمام الحقائق العلمية المتعلقة بالظاهرة الإنسانية خصوصا في              القرن الما 
  .اال الاجتماعي

  
     لقد أقبل الغرب على دراسة الإنسان من حيث كونه إنسانا يتكون من روح وعقل، وله أبعاد                

 المعارف والأبحاث حول    اجتماعية وسلوكية وأخلاقية ويبني حياته وينميها وفق هذا المنطلق، فنمت         
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. الظاهرة الإنسانية بأبعادها المختلفة فشطت حينا واعتدلت حينا آخر تبعا للخلفية التي تـسندها             
ومع ذلك فهناك مجال كبير جدا يعتبر البحث فيه علميا لأنه يعتمد على الملاحظـة والإحـصاء                  

العلمي ويجعل النتائج فيها تقترب     والاستقراء في مناهج محددة وغير ذلك مما يقرب أبحاثه إلى المنطق            
  . من الصواب

  
     علم الاجتماع هو أبرز ما يمثل هذا الاتجاه في تناول الظاهرة الإنسانية في أبعادهـا العلائقيـة      
المتعددة حيث تعد أبحاثه ومناهجه وموضوعاته مميزة لها كثير من المصداقية، مما جعل محمد المبارك               

لى أن يتخصص فيه فنال إجازة فيه، لذلك فهو يفسر الميل نحو هذا              يحرص ع  – لما كان بباريس     -
وكذلك الدراسة الاجتماعية الحديثة ملت إليها، وربما لمـا         «العلم الذي وجده عند الغرب بقوله       

فيها من التعليلات السببية للحوادث الاجتماعية، وهي بذلك تمت بسبب إلى الرياضيات، وربما لما              
شفت لي عن محاسن الإسلام وعظمته ومطابقته للتصور السليم ومراعاته          أجد فيها من نظريات ك    

  .1)(»للعوامل الاجتماعية المؤثرة 
     ويعلق محمد اذوب على تعليل المبارك في توجهه لدراسة علم الاجتماع مستحـسنا ذلـك               

تماعيـات،   وقد أحسن الأستاذ في ما ذهب إليه من تعليل للعلاقة بين الرياضيات والاج             «: بقوله
ولا جـرم أن    ..على أساس ما في كل منهما من تقص للأسباب وتلازم ما بين المقدمات والنتائج             

الفكر الناشئ في هذا الجو الرياضي أكثر ما يكون استعدادا لفهم الحقائق الإسلامية القائمة علـى                
  .2)(»الكونيةسنن الفطرة في كل شيء من خفايا النفس الإنسانية إلى أدق الدقائق في القوانين 

     لقد بدا محمد المبارك مهتما بالدراسات الاجتماعية وموضوعاا ومناهجهـا علـى وجـه              
الخصوص لكوا إرثا علميا مشتركا بين الأمم والحضارات المتنوعة فـلا يجـوز التخلـف عـن                 

تحقق لـه   الاستفادة منها فيما يتعلق بالمسلمين ليطوروا نظرم وفكرهم حتى يكتسب الفاعلية التي             
  .التأثير في الواقع وساهم في بناء النهضة وإقامة الحضارة الشاهدة على الخلق

  
     لقد اعتبر المبارك الدراسات الاجتماعية نوعا من العلوم التي ترتبط بدراسة الظواهر الاجتماعية 

ا في الخاصة بالإنسان حيث دف إلى الكشف عن القوانين التي تسيرها وتنظمها، ولا يجد حرج
 يشير إلى - وكذلك الحديث - إذا كان القرآن الكريم «: القول بأن ذلك من منهج القرآن فيقول

                                                 
  241 ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج - 1
 241 ص 1، ج هنفس لمصدرا - 2
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ارتباط ظاهرتين اجتماعيتين ارتباطا مطردا فمعنى ذلك أنه يشير إلى قوانين الظواهر الاجتماعية أو 
 بطريقة ما بين ظاهرتين سنن االله في اتمع الإنساني، إذ ليس القانون الاجتماعي إلا الترابط المطرد

بل إن القرآن يذكر صراحة أن الله سننا في الأمم والجماعات ويدعو إلى السير . أو ظواهر اجتماعية

sπ «إليها والتفكير فيها ¨Ζ ß™ «!$# †Îû š⎥⎪ Ï% ©! $# (# öθn=yz ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( ⎯ s9 uρ y‰Åg rB Ïπ̈Ζ Ý¡Ï9   «!$# Wξƒ Ï‰ö7 s? «) ( 1
 ،

» ô‰s% ôM n=yz ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% ×⎦ s⎞ ß™ (#ρç Å¡sù ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $#   #ρã ÝàΡ$$sù y#ø‹ x. tβ% x. èπ t6É)≈ tã t⎦⎫ Î/ Éj‹s3 ßϑø9 $#)(2« «)(3
   

 إن «:وفي موضع آخر يحاول أن يوجد العلاقة التي تربط علم الاجتماع بالإسلام فيقول     
وادثه المفهوم العلمي لعلم الاجتماع باعتباره دراسة واقعية موضوعية للمجتمع الإنساني لح

 واستخراج سنن حركتها وتغيرها وتطورها - والظاهرة هي الحادثة المتكررة العامة -وظاهراته 
ومراحلها، ودراسة التجمعات البشرية، والمؤسسات الاجتماعية كالأسرة والدولة، إن هذا المفهوم 

مين وأقبل وقد انطبع في أذهان المسل. مقبول بل ماثل وموجود في نصوص الإسلام الكتاب والسنة
 ويمكننا اليوم أن نسير فيه ونستفيد كذلك من تجارب هعلماء المسلمين على السير من منطلقا ت

  .4)(»غيرنا في ميادينه 
  

     إن محمد المبارك يجتهد في أن يضع الفكر والعقل المسلم أمام التطورات العلمية التي أحرزا 
 مناص من الاحتكاك ا والتعامل معها وفق ما الدراسات والبحوث الاجتماعية العالمية التي لا

 منها بقدر ما تحمله من الصواب دتقتضيه الضرورات الحضارية، ثم العمل على الاستلهام والاستمدا
  .»الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق ا «تطبيقا وامتثالا لشعار المسلم المعرفي 

  
  
  
  
  

                                                 
 62 الأحزاب - 1
 137 آل عمران - 2
 125 - 124 المبارك ، محمد ،  بين الثقافتين الغربية والإسلامية ،  ص - 3
 134، ص نفسه المصدر - 4
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 الرؤية التجديدية  في فكـر     : المبحث الثالث     
  محمد المبارك

     يرى محمد المبارك أن ضة الأمة وتطورها وخروجها من الوضع الذي آلت إليه لن يتحقق لها 
إلا بحركة شاملة تقوم على تطبيق مفهوم التجديد والإصلاح في االات المحددة لذلك من غير أن 

يد والإصلاح أعمال منضبطة تتجاوز القواعد العامة التي رسمتها الرسالة الإسلامية، ذلك أن التجد
تستوجب ما تستوجبه عملية الاجتهاد التي بين ضوابطها علماء الدين، في العقيدة أو في الأصول أو 

  ...في الفقه أو في الحديث
     وقد أشار المبارك في غير موضع من مؤلفاته إلى ضرورة القيام بعمل إصلاحي وتجديدي من 

ن السير به قدما، والمضي في حمل دعوته إلى العالمين بكل إيمان أجل هذا الدين، كي يتمكن أهله م
  .وثقة وقوة

حيوي ومستمر في الأمة، ولم ينقطع يوما حيث       إن التجديد والإصلاح في نظر المبارك عمل
كان العلماء يؤدون دور التجديد مع تفاوت في فعالية ذلك من عالم لآخر، ومن مدرسة لأخرى، 

  .اومن عصر لآخر أيض
  

إن هذا التصحيح «:      ويطلق المبارك على هذا الجهد مصطلح التصحيح فيقول في هذا السياق
كان يجري في كل عصر على يد العلماء وأئمة الإسلام الذين كانوا يتنبهون للانحرافات الدخيلة أو 

ددين الطارئة، وقد تكثر هذه الانحرافات والتشويهات في بعض العصور فيقيض االله لذلك من ا
من يضطلعون بعبء هذا التجديد برد الدخيل وتصحيح الأفكار وتقويم الاعوجاج وإعادة العقائد 

  .1)(»والمفاهيم إلى أصلها من الكتاب والسنة 
     فيلاحظ أنه أطلق في البدء مصطلح التصحيح ليبين في ما بعد أن هذا التصحيح إنما يقصد به 

ذين يقومون ذه المهمة باددين، وهو في هذا يتمثل قول النبي التجديد، ويصف العلماء والأئمة ال
 إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها « - صلى االله علي وسلم –الكريم 

  .2)(»دينها

                                                 
 92 المبارك ، محمد ، الفكر الإسلامي الحديث ، ص -1
  362 ص 11 ج 3740ائة ، رقم  أبو داود ، السنن ، آتاب الملاحم ، باب ما يذآر في قرن الم- 2
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     وقبل الحديث عن الرؤية التجديدية أو الإصلاحية في فكر محمد المبارك ومحاولة توصيفه، فلا 
لمة موجزة عن المصطلح من حيث دلالته كمقاربة للولوج إلى صميم تفكير المبارك بد من ك

  .ليكون ذلك معينا في الأحكام التي قد يتوصل إليها البحث في ما بعد

 
  التجديد من الناحية التأصيلية    : المطلب الأول 

ية الشريفة كما تبين  وفي السنة النبو1)(     التجديد مصطلح شرعي بحت لوروده في القرآن الكريم
ذلك في السابق، وسيتطرق البحث بصورة سريعة إلى التأصيل للمصطلح من نواحيه اللغوية 

  .والاصطلاحية
  .2)(القديم البالي، فالجديد خلاف القديم: الخلق، والخلق :      فالجديد لغة 

جعله جديدا، : ؛ أي3)(فتجدَّد جديداً رهصيَّ: واستجدَّه وجدَّده وأَجدَّه. يدجد فهو د،يج دَّج     
  .أي حول القديم فجعله جديدا

هو جعل القديم جديدا، أي إعادة القديم ورده إلى ما كان عليه أول :      والتجديد على ذلك
  :أمره؛ وهو بذلك يبعث في الذهن تصورا تجتمع فيه ثلاثة معان متصلة

  .موجودا وقائما وللناس به عهدأن الشيء ادد قد كان في أول الأمر   - أ
 .أن هذا الشيء أتت عليه الأيام فأصابه البلى، وصار قديما - ب
  .4)(أن ذلك الشيء قد أعيد إلى مثل الحالة التي كان عليها قبل أن يبلى ويخلق  - ج

      
     وقد استخدم القرآن الكريم لفظ الجديد في الحديث عن البعث بعد الموت وإعادة الناس أحياء، 

م،وردفيما حكاه القرآن هم إلى ما كانوا عليه قبل الموت، وقد أنكر الكفار بعثهم بعد مو 

#)  «:عنهم þθä9$s% uρ # sŒ Ï™r& $uΖ ù=n=|Ê ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# $̄ΡÏ™r& ’ Å∀ s9 9, ù=yz ¤‰ƒ Ï‰y` 4 ö≅ t/ Ν èδ Ï™!$s) Î=Î/ öΝ Íκ Íh5 u‘ tβρ ã Ï≈ x. «)(5 ،

  .وعظاما نرجع مرة أخرى كما كناأبعد ما صرنا ترابا : أي قالوا مكذبين مستنكرين

                                                 
≅ö «آما في قوله تعالى أآثر من مرة  ) جديد(فقد ورد لفظ  - 1 t/ ö/ ãφ ’Îû <§ö6s9 ô⎯ÏiΒ 9,ù= yz 7‰ƒÏ‰ y`  «) وأيضا  ) 15 –ق »(#þθ ä9$s% uρ 

#sŒ Ï™r& $ uΖù= n=|Ê ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# $ ¯Ρ Ï™r& ’Å∀ s9 9, ù=yz ¤‰ƒÏ‰y`« )  10 -السجدة ( 

 47ص ) جدد ( ، مختار الصحاح مادة  الرازي ، زين الدين - 2
  وما بعدها103 ص 3 ، لسان العرب ، ج 291 ص 1 القاموس المحيط ، مرجع سابق ، ج- 3
 11 ص 2004 / 1 الشريف ، محمد بن شاآر ، تجديد الخطاب الديني ، الرياض ، ط - 4
 10 السجدة - 5
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 إنما وهذا ذلك، يستبعدون! الحال؟ تلك بعد عودنل أئنا: أي «:     يقول ابن كثير في تفسير الآية
 إنما الذي العدم، من وخلقهم بدأهم الذي رةقد إلى بالنسبة لا العاجزة، مقدر إلى بالنسبة بعيد هو

≅ö(: قال لهذاو فيكون؛ كن له يقول أن شيئا أراد إذا أمره t/ Ν èδ Ï™!$s) Î=Î/ öΝ Íκ Íh5 u‘ tβρ ã Ï≈ x.(«)(1.  

  
     والمقصود أن تجديد الشيء هو إحياؤه وإرجاعه إلى ما كان عليه، ومن هنا يتبين أن تجديد 
الدين لا يعني تغييره أو تبديله، وإنما يعني المحافظة عليه ليكون غضا طريا كما أنزله االله تعالى على 

 . ى االله عليه وسلمرسوله محمد صل
 والشيء إذا مرت عليه أحوال حتى صار قديما، فإنما يأتيه التغير والاختلاف عما كان عليه أول     

  : أمره من أحد ثلاثة أوجه
  .إما أن تطمس بعض معالمه، حتى لا تتضح لمن ينظر فيها -
 .وإما أن يقتطع منه شيء؛ فتنقص بذلك مكوناته -
  .ه ، حتى تختلف صورتهوإما أن يضاف إليه ويزاد في -

والتجديد في تلك الأحوال يكون بإظهار ما طمس، وإعادة ما نزع ونقص، وإزالة ما أضيف      
  .وألحق

     فهو عودة للمنابع والأصول عودة كاملة صافية، ودعوة للثبات على الحق، وترك التقليد 
ضح أن التجديد عملية إصلاحية الفاسد القائم على الإتباع والمحاكاة على غير بصيرة، ومن ثم يت

  .محافظة، وليس عملية تخريبية منفلتة
     وقد بين النبي صلى االله عليه وسلم أن الدين محفوظ من التغيير والتبديل كما ورد في حديث 
التجديد السابق الذكر، حيث ذكر علماء السلف أقوالا عدة في بيان المراد من التجديد الوارد فيه 

 :المعاني منها وكلها متقاربة 
  ، )تعليم الناس دينهم(«
  ،)تعليم الناس السنن، ونفي الكذب عن النبي صلى االله عليه وسلم(
  ، )إظهار كل سنة وإماتة كل بدعة (
  ، ) البدعةءإظهار السنة وإخفا(

                                                 
  سامي بن محمد سلامةتفسير القرآن العظيم ، تحقيق   ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي،  ابن آثير- 1

  360 ص 6 ج 1999 / 2 ، ط دار طيبة للنشر والتوزيع
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إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما وإماتة ما ظهر من البدع (
  ، )والمحدثات

  ، )تبيين السنة من البدعة وتكثير العلم وإعزاز أهله وقمع البدعة وكسر أهلها(
إحياء السنن ونشرها ونصرها، وإماتة البدع ومحدثات الأمور ومحوها وكسر أهلها باللسان أو (

  . »1)()تصنيف الكتب والتدريس
       

 الذي بلغه الرسول الكريم      فهذه الأقوال كلها تدور على معنى حفظ الدين وإحيائه على النحو
صلى االله عليه وسلم، سواء كان من حيث حفظ اللفظ كالقرآن والحديث النبوي، أو حفظ المعنى 
كمرويات العلماء السابقين في بيان معاني الآيات والأحاديث، أو حفظ العمل كالالتزام التطبيقي 

  .  بمقتضيات الإسلام
ة الدين إلى النحو الذي كان عليه زمن النبوة، وإعادة      وعلى ذلك فالتجديد المشروع هو إعاد

الناس إليه على النحو الذي مضى عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة؛ فينفى عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وغلو المتنطعين وتفلت الفاسقين وتأويل الجاهلين، ويعود الناس إليه بالقبول 

  . والتصديق والاتباع، والتوقير والتقديم والالتزام والتطبيقوالتلقي، والانقياد والتسليم، 
    إن التجديد فضل االله تعالى على هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس؛ فلا تمر مائة سنة  

من عمرها إلا ويقيض االله تعالى لها من يجدد الدين فيعيده إلى ما كان عليه، وهذا لا يعني أن الدين 
ولا، أو متروكا العمل به طوال القرن؛ فيظل خاملا أو في حالة موات، حتى إذا كان يظل غريبا مجه

  .آخر القرن ظهر ادد؛ فليس في الحديث المذكور آنفا ما يدل على ذلك
 متواجدين في القرن كله يقومون بما يقوم به ادد من مهام ن     ولم يزل العلماء والناصحو
ة أمل في أن التجديد في هذه الأمة لا ينقطع، وأن أي غربة تلحق وأعمال، وإنما هذه بشرى ونفح

  .  بالأمة فإنه يعقبها تجديد، وأوضح ما يكون التجديد على رأس كل مائة عام
                       

      لكن المفهوم الاصطلاحي يبقى مثيرا للجدل تبعا لتباين استعماله، فكل يستعمله وفق منهجه 
ظر عن النتائج التي قد تترتب عليه، مما يجر إلى حدوث التباس في المدلول وتصوره بغض الن

الاصطلاحي له، كما أن نظرية التجديد في الإسلام تبقى بحاجة إلى دراسات أكاديمية معمقة تعتمد 

                                                 
 / 2 أبو الطيب ، محمد شمس الحق آبادي ، عون المعبود شرح سنن أبي داوود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط - 1

 264 - 260 ص 11ج 1995 - 1415

  115



على استيعاب التراث وتجاربه في مختلف االات، واستقراء الواقع التاريخي والحضاري للأمة ثم 
  .نظرية الإسلامية حول التجديدصياغة ال

 إعادة يعنى «     وبما أن التجديد يشمل مفهومه الدين كله انطلاقا من الحديث السابق، فإنه 
 بإحياء التجديد ويكون الناس، بين ونشره ومعالمه سننه من اندرس ما وإحياء وائه ورونقه نضارته

 العقيدة وتخليص المنحرفة، والمفهومات الضالة اءالآر من الدين ذا علق ما وإزالة المعطلة، الفرائض
 مجال في العلمية الحركة وإحياء الأمة، هذه سلف فهمها التي بالبساطة لتفهم البشرية الإضافات من

 .  1)(»شرعية إسلامية صياغة المسلمين حياة صياغة على والعمل والاستدلال، النظر
 ويقوم به وفق الشروط والضوابط الشرعية التي  يؤدي دور التجديدي     والعقل المسلم هو الذ

تجعل منه عملا واضح المعالم، بين الرؤية، محدد الغاية والمقصد، ومن ثم فإن التجديد لا يوصف إلا 
  :أنه يمثل
  .الإدراك الواعي لحال الأمة وما تعانيه -
 .الإرادة المصممة على التغيير  -
  . عمليالتنفيذ لتلك الإرادة وتحقيقها في الواقع ال -

    وبناء على هذا فإن سبيل التجديد والإصلاح والتغيير لا يقوم إلا على التضحية والبذل والعزم 
  .والتصميم والمحاولة تلو المحاولة من غير ملل أو يأس

، بل يمكن 2)(لا يتوقف التجديد على فرد واحد فقط كما فهم البعض من الأئمة في القديم      و
 مجتهد أو عالم أو مفكر أو داعية أو باحث، وهذا الرأي هو الذي استقر أن يشتمل على أكثر من

عليه كثير من العلماء ورجحوه عن الرأي القائل بفردية أو محورية ادد وعدم تعدده كما شرح 
 وهو يشرح الحديث -ذلك الحافظ بن حجر في شرحه لصحيح البخاري، حيث قال ما نصه

 في ذكر اكم فيه رالأم ونيك بل فقط دواح ةسن ةمائ كل سرأ في ونيك أَن مزلي لا «:-السابق
 ،يرالخ اعأنو من عنو في رينحص لا اتجديده إلى اجالمحت اتالصف اعاجتم فإن ، همتج وهو ةالطائف

                                                 
 8 - 2 ص 1987/  هـ 1407  صفر 2ي الإسلام ، عدد  مجلة البيان ،  التجديد ف- 1
  : مثل الإمام جلال الدين السيوطي حيث أوضح في أرجوزته الشهيرة شروط المجدد بقوله- 2

  ن الْفِئَةـــــــــْـوَهُوَ عَلَى حَيَاته بَي                وَالشَّرْط فِي ذَلِكَ أَنْ تَمْضِي الْمِائَة   
  لَامهــــــــــــوَيَنْصُر السُّنَّة فِي آَ           ى مَقَامه         ــــــــــــــــإِلَ يُشَار بِالْعِلْمِ 

  زَّمَنــــــــــ وَأَنْ يَعُمّ عِلْمه أَهْل ال        كُلِّ فَنّ          ــــــــــــ وَأَنْ يَكُون جَامِعًا لِ
   مِنْ أَهْل بَيْت الْمُصْطَفَى وَقَدْ قَوِي              دِيث قَدْ رُوِي    ـــــ وَأَنْ يَكُون فِي حَ

  هُورـــــــــ قَدْ نَطَقَ الْحَدِيث وَالْجُمْ        شْهُور          ـــــــــــَـ وَآَوْنه فَرْدًا هُوَ الْم
  جحدــــيها بفضل االله ليس يــــــ ف                 جدد ـــــــــني المـــوت أنـــرج قد 

 إلى أن المجدد يكون فردا، ناصرا - آما في البيت  ما قبل الأخير- صراحة يجنح فهو . 326 ص 9عون المعبود ج : راجع 
 .  آما يرى هو ـ على اعتبار أن منطوق الحديث لا يدل إلا على ذلك -لك رأي الجمهورذب
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 يز،العز دعب نب رعم في ذلك يدَّعى أن إلا د،واح صشخ في اهكل يرالخ الخص يعجم أَنَّ ميلز ولا
 ثم ومن ا؛فيه مهوتقد يرالخ اتصف بجميع باتصافه الأولى ةالمائ سرأ ىعل بالأمر مالقائ كان فإنه

 امتصف كان وإن فالشافعي دهبع جاء من اوأَم ، عليه يثدالح يحملون واكان أم دأحم أطلق
 كان من كل اهذ ىفعل ،بالعدل موالحك ادالجه بأمر مالقائ يكن لم أنه إلا ة،الجميل بالصفات

  .1)( »لا أَم تعدد اءسو ادالمر هو ةالمائ سرأ دنع ذلك من بشيء اتصفم
     فيرى ابن حجر أنه من غير الممكن أن تجتمع صفات الخير كله في شخص واحد يصنف 
مجددا، إذ يبعد أن يحدث مثل ذلك بعد عمر بن عبد العزيز، ولأجل ذلك فهو يرى أن التجديد قد 

 واحد، كل في مجال اختصاصه كما يفهم يتوزع على غير واحد، فيوجد أكثر من مجدد وفي عصر
  .   من كلامه، وقد سمعت الشيخ محمد الغزالي يؤيد هذا الرأي

     وميدان الفكر المنضبط بالإسلام هو أبرز ميادين التجديد في هذا العصر، وأحسب أن المبارك 
وهذا من أحد الذين لامسوا العمل التجديدي وساهموا فيه، وفي الإطار الذي رسمه هو لنفسه 

خلال مختلف الموضوعات التي تناولها بالبحث والحوار والمناقشة وأودعها في ثنايا مؤلفاته 
  .ومحاضراته
 الناس أوضاع لتلائم القطعية الثابتة الدين حقائق في تغييراً ليس المنشودو المقصود التجديد     إن 

 الصحيحة للصورة ورسم الدين، عن الناس أذهان في المترسبة للمفهومات تغيير ولكنه هم،ءوأهوا
   .الدين هذا يقتضيه حسبما وسلوكهم الناس لأوضاع تعديل ذلك بعد هو ثم الواضحة،

  
 أا بدا وإن عليه، وقضاء له هدماً حقيقتها في تكون الدين معالم تغيير تستهدف حركة أي إن     
  .الآنية المكاسب بعض له تحقق أو إليه، تدعو
 والشمول العموم فيهما الأصل أن  الواردتين في الحديث)دينها (و) الأمة (تيكلم في حظلايو     

 وينكمش، الخير فيه يضعف وقت كل في الإسلامي التاريخ عبر تقوم التي التجديدية الحركة فهذه ،
 إقليمية حركة ليست فهي مستوياا، كافة على أقطارها جميع في بكاملها الأمة إصلاح تستهدف

 من معينة فئة على مقصورة وليست وطموحاا، أهدافها تتعداه لا معين بلد ندع تقف محدودة
 والرجل والبعيد والقريب والموظف والعامل والشيخ الشاب تخاطب بل اتمع؛ تكون التي الفئات
 يترل لم فالإسلام يناسبها، الذي وبالأسلوب عقولها، تحتمله ما قدر على فئة كل تخاطب ،والمرأة

                                                 
  بيروت ،-دار المعرفة البخاري ،  بن حجر، فتح الباري شرح صحيح أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  العسقلاني ،- 1
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 من – كلها - للبشرية إنقاذ الإسلام بل ، كلا ! مثلاً الأذكياء العقلاء من خاصة لفئة ناًدي ليكون
   . القيامة يوم والسعير النار ظلمات ومن  ،الدنيا في بأنواعه التيه والضنك ظلمات

  
 أمام تفتح نجدها) دينها لها يجدد من: ( الواردة ضمن الحديثالأخرى الكلمة عند ملاحظةو      

  .ونوعه التجديد طبيعة في جديدة آفاقا ماء والمفكرينالعل
 ليشمل آخر امتداداً يمتد بل فحسب، واحد مجال في ينحصر لا) للأمة (التجديد هذا إن      
  :فيشمل ،كله الدين تجديد

 العقيدة إلى آخر شيء إضافة يعنى التجديد يكون أن وهيهات، العقيدة مجال في التجديد : أولا -
 ليس صافية نقية لتصبح البشرية الإضافات هذه من العقيدة تخليص هو التجديد بل كلا الربانية،

 الأمة هذه سلف فهمها التي والوضوح بالبساطة ولتفهم ،وفلسفام وآرائهم البشر لصنع أثر فيها
 العقيدة تنقية هو العقدي التجديد مجال في خطوة فأول .بإحسان لهم والتابعين الصحابة من وأئمتها

 آثارها ربط العقيدة مجال في التجديد ومن .)(1ا علق ما جميع ومن الكلام علم آثار من الإسلامية
 أهل به يدين ما مقتضى على وأفعاله وصفاته وأسمائه باالله المرء يؤمن أن يكفى فلا ، ا الواقعية
    .الإيمان صدق من النابعة القلبية الآثار إحياء على العمل من لابد بل جافاً، عقلانياً إيماناً السنة
 وعمل القلب، عمل :والإيمان العقيدة من يتجزأ لا جزء هي التي الباطنة المعاني تطرق أن لابد     و
 الناس غفل لقد و.والخشوع والإنابة والرهبة والرغبة والرجاء والخوف والبغض الحب هو القلب

 صحة عن الحديث وصار القلوب، وقست الأمد، فطال - االله رحم من إلا -  المعاني هذه عن
 -بعض المناهج في السلوك والتربية  على وقفاً القلبية الإيمانية المعاني وعن وعلاجه، ومرضه القلب

  .   التي اعتبرت الحديث عما سبق من اختصاصها وحدها-أي التصوف
 وإحياء للضمير تربية صاحبه إذا إلا يستقيم لا المناهي واجتناب الأوامر لالتزام الناس توجيه إن     

  . التقصير أو الضعف تسلل يمنع الذي الساهر اليقظ كالحارس تقف التي الصادقة القلبية للمشاعر
 دراسة إلى دف التي العلمية الحركة وإحياء والاستدلال، النظر مجال التجديد يشمل :ثانيا -

 فلا. المذاهب عصبية عن دابعي الصحيح الشرعي الدليل على مبنية دراسة كلها الشرعية القضايا
 المسلم ضالة هو الحق عن فالبحث ولذا بحال، عنه يخرج لا بعينه مذهب في محصور الحق أن عتقدي

                     .     المذهبية الحواجز هذه إلى ناظر غير وقبله به عِدس وجده أنى المنشودة،

                                                 
وألحقѧه بمؤلѧف آخѧر هѧو     »  نظام الإسلام في العقيدة والعبѧادة  « ولقد جهد المبارك نفسه في إدراك هذا الأمر، فألف آتابه     - 1
 »العقيدة في القرآن الكريم«خر ثم آتابه الآ»  نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث «ثم رسالته »  نحو إنسانية سعيدة «
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  التشريعية الفوضى أو الانحراف عن بعيداً سليماً سيراً والاستنباط التفقه منهج سير لضمان     و
شاملة تعتمد النظرة الكلية التي  طريقة استقراء خلال من للتفقه السليم المنهج صياغة من بد لا

كانت موجودة عند سلف الأمة، والتي فقدا بمرور الأيام نتيجة طغيان النظرة التجزيئية المستندة 
ذه الطريقة القائمة على النظرة الشاملية المستندة إلى إلى التعصب للفكرة والرأي والمذهب، وه

 -الكليات والمقاصد، حيث يرتبط فيها الجزئي بالكلي والوسيلة بالغاية، هي التي ستكفل بإذن االله 
 التعامل الإيجابي مع المستجدات –إن رأت النور في الواقع العلمي والمعرفي للأمة بصورة حقيقية 

  .وفاعلية إيجابيةبيقين ثابت وإيمان عميق 
 حياة صياغة على بالعملوذلك  والاجتماعي الفردي السلوك مجال التجديد يشمل :ثالثا -

 بدأت أا يفترض التي الوجدانية المعاني من والإفادة شرعية، إسلامية صياغة بتفصيلاا المسلمين
   .ا التفصيلية الأحكام بربط النفوس، في تستيقظ

  :سببين أحد إلى يرجع ،الدين ذا حقاً المؤمنين المسلمين حياة في وكيالسل الانحراف إن     
  .أو تجاهله أصلا المسألة هذه في ورسوله االله بحكم الجهل -    
 في فيقعالمختلفة  ظروفه تغلبه أو شهوته، الإنسان تغلب بحيث الإرادة وضعف الإيمان ضعف -    

 الضعف ومعالجة الشرعية، بالنصوص الناس وربط هيموالتف بالتعليم يتم الجهل فمعالجة ،المحظور
   .هافي والتأثير القلوب بمخاطبة يكون الداخلي

 التفصيلية الأحكام نزول تتابع حيث المدنية الفترة في أنه تجد والسنة القرآن طريقة تتأمل وحين     
 العقيدة في الكلام صبحوأ العقيدة، بإثارة مرتبطاً الحكم عن الحديث أصبح المسلمين، لحياة المنظمة
 كالعلم االله صفات من صفة ببيان الآيات تذيل ولذلك الحكم، امتثال على التحريض في مستمراً

 في ترغِّب أخر بآيات الأحكام آيات تتبع أو .. العقاب وشدة والانتقام والمغفرة والعفو والحكمة
   .والنار سخطه من وتحذر ، والجنة ورضوانه االله عفو
 خيرا فيه ونفسيجد الطريق هذا سلوك  حاملو لواء الإصلاح والدعوة والتجديدأحسن وإذا     
  .قريب عن الواضحة آثاره ونوسيلمس ،كثيرا

 المخالفة والسبل والمبادئ والأوضاع والاتجاهات المناهج فضح التجديد يشملكما :  رابعا-
  . 1)(بينة عن هلك من ويهلك بينة، عن حي من ليحيى للإسلام

                                                 
على بيان ... ذلك أيما إسهام، فقد غصت مؤلفاته من آتب ومقالات ورسائل ومحاضراتوأحسب أن المبارك ساهم في  - 1

وسيأتي الحديث عن ذلك عند التطرق لموقفه ...المناهج المنحرفة، حيث رصدها بعين ثاقبة مبينا ضلالها وداحضا شبهاتها 
  . بيمن الفكر الغر
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 لئلا الضلال طريق كشف -الصلاة والسلام  عليهم - والمرسلين الأنبياء مهمة من كان ولقد     

(θà#)«: لقومه يقول كل نبي فكان ،الحق بطريق يلتبس ¨?$$sù ©!$# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ   Ÿωuρ (# þθãè‹ ÏÜ è? z ö∆r& 

t⎦⎫ ÏùÎ ô£ ßϑø9 $#    t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ß‰Å¡ø ãƒ ’Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ tβθ ßs Î=óÁ ãƒ  «)(1 . رمين سبيل انياستبفمن وه ا 

y7« : القرآن مقاصد Ï9≡ x‹x. uρ  ã≅ Å_Á x çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# t⎦⎫ Î7 oK ó¡oK Ï9 uρ ã≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑø9  مهمات فمن، 2)(» #$

 فيلبسون الناس، يصيب قد غموض أو التباس أي تزيل أن الزمن مدى على الحركة التجديدية
  .المهتدي المتبع ثوب الضال بتدعالم يلبسون أو ،الحق الناصع ثوبالباطل 

     إن التجديد في لبه العميق حال من الوعي يهز الأمة، فيبعث  فيها الحركة الرسـالية  لتنقـذ                   
نفسها ووجودها من جهة، وتواصل أداء واجب الشهادة على الإنسانية من جهة ثانيـة، وهـذا                

  :الوعي الرسالي يشمل

  

بأسس البنية القيميـة     الوعي واستبطانا وتمثلا له في الحياة، أي         إدراكا 3)(بالمبدأ  الوعي - أولا     
ة طلق عليه، المنظومة القيمي   يدي والفكري والسلوكي، أو ما يمكن أن        ال الاعتقاد والانتماء العق   

وهي في الإسلام تقوم على العلم النافع والعمل الصالح اللذين يحققان الصلاح الدنيوي             . التأسيسية
  .  والحياة والكون الإسلام للوجود والإنساننظرة جوهر غايتاهماروي، وهما ووالفلاح الأخ

من مقومـات   ومعارف تعد   وم  ه من عل  ت وما أنشأ  النصوصوعي  يندرج ضمن الوعي بالمبدأ     و    
  .  أو الثقافة الذاتيةالوعي الذاتي

 «ي الموقف أو المرحلة     فقهه، ويسميه المبارك بوع   و  الذي تحياه الذات    الواقعب الوعي   - ثانيا      
 والموقع الزماني والمكاني الذي تكـون فيـه بظروفـه           - أي الأمة    -أي إدراك المرحلة التي تمر ا       

من حال ومجـال وعـصر،      والأمة  ما يحيط بالإنسان والجماعة     إلا  هو  ما  ، والواقع   4)(»وملابساته
  .ويؤثر فيهما على سبيل التشكيل الراهن ضمن زمن متحرك
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ه من قيم وأفكار وطبـائع وخـصائص        تحمل بما   - فردا وجماعة    -الأمة   هو حال    »واقعال«و     
وسمات ضمن مجالات يحياها كل منها ويعيشها من اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، وفـق              

والحـال  . لعصرالمرحلة التاريخية العامة التي تمر ا اتمعات بسماا المختلفة، وهو ما نطلق عليه ا             
والواقع بـذلك لـيس إلا      . يش من قبل الإنسان والجماعة في زمن ممتد متحول        ال والعصر مع  وا

  . يش وتشكلهما في صيرورة الزمن المعمعاصرة الحال واال

 تـه  وأبني  وقيمـه وفلـسفاته،    نظمـه  المتمثل في المخالف، من حيث        الوعي بالآخر  - ثالثا     
عي به يكشف الأُسس الفارقة بين بنيتي       والو. يةالحسدة  ا هسياسية، وظواهر ال هجتماعية، ونظم لاا

 والتاريخ والحيـاة   العقيدةوموقفهما من مباحث    وتصوراما   في فلسفتهما    الذات والآخر وتحديدا  
  . والمفاهيم الحضاريةوالكون

ف إلا  لأن صورة الذات لا تتـضح ولا تعـر  وضرورة الوعي بالآخر في عملية التجديد هامة         
  . الآخر في مرآا على ما هو عليه، لا على ما تشتهي الذاتبحضور 

      

 جميعا باعتبار أن 1)(     وأما مصطلح الإصلاح فمستمد من القرآن الكريم ويمثل شعار الأنبياء
وظائفهم ما هي إلا إصلاح الخلل والرتق الذي امتد في الأمم واتمعات وانحرف ا عن الفطرة 

تغيير لتلك الأوضاع المنحرفة والانتقال نحو العبودية الله وحده والصعود في والاجتهاد من أجل ال
  .  سلم درجاا 

  
   في فكر محمد المباركمجالات التجديد : المطلب الثاني 

     بعد الحديث عن التجديد من الناحية التأصيلية اقتضى البحث أن ينتقل إلى مجالات التجديد 
ثم  وأسلمة المعرفة أو العلوم الاجتماعية، ومناهج التعليم، ة والأدب،اللغ :التي طرقها المبارك وهي

 .صياغة الرؤية الإسلامية أو بناؤها بما يناسب العصر
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  اللغة والأدب: أولا 
     احتضن الوحي الكريم اللغة العربية وهيمن لسانه عليها بل إا محفوظة به، ولولاه لأضحت 

ضها ببعض، فمعظم الكلمات العربية المستعملة في التأليف أو لهجات متعددة متباينة لا يرتبط بع
الخطابة أو غير ذلك من أنواع التواصل هي الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم، مما يبين هيمنة 
اللغة القرآنية على الألسن، إذ هجر عدد لا يحصى من الألفاظ التي تزخر ا اللغة العربية كما تدل 

عاجم التي تعد ثروة لغوية هائلة لكنها تبقى من غير استخدام لأن التواصل لم عليه القواميس والم
يستمر مع أدب هذه اللغة الجاهلي بمجيء البعثة، وإنما انتقل إلى القرآن الذي أخذ بالألباب 
والعقول وشدها إليه، فلم يعد الناس يستعملون إلا ألفاظه وأساليبه وتركوا ما سواه إلا بقدر ما 

  .إليه الحاجةتدعو 
     ارتباط المسلمين بلغة القرآن ارتباط عقدي لأا تحتوي رسالة الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا 

فأولوها اهتماما متواصلا ودرجوا على تعلمها مع القرآن من حيث النحو والبلاغة ...وفكرا
  ... والصرف والأسلوب والأدب شعرا ونثرا

  
 المرموقة في نفوس المؤمنين، اجتهد العلماء في دراستها من ةكان     ولما كانت للعربية هذه الم

جوانب كثيرة، فكل كشف متعلق ا يعين على فهم أمثل للوحي ويجعله صائبا أو قريبا من 
الصواب، وتطور البحث فيها بالتوازي لتطور البحث في الفقه والأصول والحديث وعلم 

لامية أثناء العصور المتأخرة،لم تكن العربية استثناء، ولما تقهقر البحث في العلوم الإس...الكلام
حيث نال منها الجمود نيلا كبيرا جعلها جسدا بلا روح، فغابت روح الإبداع في اللغة وآداا 

  .وتلاشى رونقها وانحصر تأثيرها
  

، ولذلك تخصص في الدراسات ه     كان اهتمام المبارك بالعربية مبكرا بسبب محيطه الذي نشأ في
  .للغوية لما كان بباريس ونال دبلومين، أحدهما في الأدب العربي والآخر في الأدب الفرنسيا

     عرف المبارك أن الغرب متطور في مناهج الدراسات اللغوية من حيث فلسفة اللغة وفقه اللغة 
ة من وكان من جملة ما أراد أن يقوم به هو العمل على الاستفاد...واللسانيات العامة والتطبيقية

ذلك التطور في تلك المناهج وتطبيقها على اللغة العربية مع عدم نزع الخصوصية القداسية الممنوحة 
  .لها من حيث إا لغة الوحي
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     كما اتضح لدى المبارك أهمية النص الأدبي في الدراسات الأدبية الحديثة، فبادر إلى اختيار 
ء للجاحظ وكان أول مؤلف له، ودرسها نصوص من تراث أدب العرب وبالتحديد كتاب البخلا

وفق منهج مستلهم من المناهج الغربية ليبرز مكانة العربية وتطور الخطاب فيها أسلوبا وألفاظا 
  ...ودلالات

  : فينظر إلى النصوص«:     ويعلل المبارك فوائد هذا النهج عند تقديمه الكتاب بقوله
دالة على مزاجه الخاص كاشفة من خلال ألفاظها  من حيث كوا معبرة عن نفس قائلها أولا     

  ...ومعانيها عن نزعة الكاتب
 من حيث صلتها بالعصر الذي ظهرت فيه وكوا معبرة عن بعض نزعاته مصورة لبعض  ثانيا    

ومن حيث كوا تؤلف حلقة من حلقات تطور الفكر والفن لها صلة وأثر فيما ... أحواله
  ...بعدها

 على نظريات حديثة في اللغة والفن والأدب والنقد فتظهر ثالثاة النصوص      وتعتمد دراس
  .1)(»...النواحي البارزة في النص وقوة تعبير المؤلف عن فكرته أو عاطفته

     ومع إقرار المبارك بأن الدراسات الحديثة في الأدب العربي قد تقدمت كثيرا عندما أخرج كتابه 
ناقصا في نظره لأنه اشتمل على نواح وأهمل نواحي أخرى خاصة هذا، لكن ذلك التقدم لا يزال 

دراسة النص الأصلي، فكانت محاولته دراسة نصوص من كتاب البخلاء مساهمة منه في إحداث 
 ويتناولوها بالمنهج ةتجديد في هذا اال، ينطلق منه الباحثون ليجلوا الغبار عن النصوص الأصلي

 يسهل توضيح الصورة الحقيقية لتاريخية النص ومدى إسهاماته في مقدمة كتابه، مما الذي بينه
  .وتأثيره في مسار الحياة الحضارية للأمة

     وفي السياق ذاته المرتبط بالبحث اللغوي، اتجه المبارك نحو الدراسات اللغوية القائمة على 
 التي تض المؤلفاالمناهج الحديثة المستقاة من الفكر الغربي، وكانت له رؤى جديدة تجلت في بع

  ).عبقرية اللغة العربية(و) فقه اللغة وخصائص العربية(أودعها فيها كما في كتابيه 
     فالمبارك يعد من ذلك الجيل الأول الذي خاض غمار البحث في فقه اللغة وفق المناهج الحديثة 

الواحد وافي وأنيس مع اعترافه بأنه ليست له يد السبق، فيقر لغيره بالفضل خاصة أبحاث علي عبد 
إبراهيم، لكنه ينقل بعض التحفظات عليها لأن تلك الأبحاث أغلبها منقول عن الأبحاث المكتوبة 

 مع إضافة ما هو -والتي أصبحت متجاوزة في ذلك الحين حسب ما يرى-بالفرنسية والإنكليزية 
 تتعرض للتجديد باستمرار موجود في المصادر العربية، ثم إن المناهج الحديثة في بحوث اللغة وفقهها
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تبعا لتطور العلوم الاجتماعية والنفسية التي صارت ضرورة لكل باحث يبتغي تحقيق نتائج 
  .1)(إبداعية

     ساعد إتقان الفرنسية محمد المبارك في تقديم مباحث فقه اللغة وفق منهج مرن وليس قالبا 
، فتفتقت المدارك وتوسعت النظرات جامدا مستوردا ينظر من خلاله للعربية بنظرة غربية محضة

  .ليتقدم معها الدرس اللغوي العربي منهجا وعمقا وغاية
     إن تجدد الكتابة والبحث في فقه اللغة عند الفرنسيين والبريطانيين وتوسع نظرياا ألهمت محمد 

بحاث  من خلال النظرات الحديثة والأ« -كما يقول-المبارك إنجاز بحوث مماثلة حول العربية 
المقارنة في فقه اللغة دون أن ندخل الضيم على العربية أو أن نلحق بأصولها وخصائصها غبنا 

فلم نحاول أن تكون دراستنا تقليدا أو احتذاء لدراسة اللغات الأخرى، فإن للعربية . وظلما
عامة عبقريتها وخصائصها لذلك لم نأخذ من النظرات الحديثة إلا اتجاهها ومناهجها ومسائلها ال

  .2)(»المشتركة بين اللغات 
     ويبين الغاية من التأليف في فقه اللغة وهي تكوين أساس وقاعدة لنظرية شاملة تصير موضوعا 

  .3)(للتمحيص والبحث والتعمق في اللغة العربية ، في أبنيتها وصيغها واشتقاقاا
رسالة، فسخر جهودا كثيرة لخدمتها      يرتبط المبارك باللغة العربية ارتباطا وثيقا لأا لغة ال

والدفاع عنها وإجلاء مكانتها وإظهار عبقريتها أمام الخصوم الذين أرادوا النيل منها ومن ثم النيل 
  .من الرسالة نفسها لأا المعبر الوحيد عنها

ا  غدت العربية لسان الأمة، تحمل رسالة إنسانية بمفاهيمها وأفكاره«:     وعن تلك المكانة يقول
واستطاعت أن تكون لغة حضارة إنسانية واسعة اشتركت فيها أمم شتى كان العرب نواا 
الأساسية والموجهين لسفينتها، اعتبروها جميعا لغة حضارم وثقافتهم، فاستطاعت أن تكون لغة 

ق، الحقائق الرياضية والطبيعية، ولغة الحكم والتشريع، ولغة التجارة والعمل، ولغة الفلسفة والمنط
  .4)(» والعواطف، ولغة الأدب والفن سولغة التصوف بما فيه من أدق الخواطر وأرق الأحاسي

أن في دراستها وتفهمها تفهما عميقا كشفا عن شخصيتنا وترسيخا « المبارك       ويضيف
ا لأننا من خلال ألفاظها وقوالبها عرفنا أنفسنا وعرفنا الإنسانية بل عرفن لعروبتنا بل لإنسانيتنا،

  .5)(»الكون واالله 
                                                 

 11 - 10 المبارك ، محمد ، فقه اللغة ، ص - 1
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     ينبع اهتمام المبارك باللغة العربية من اعتبارها لغة الرسالة، وإتقان فهمها هو إتقان لفهم 
الرسالة ذاا، فالصلة بين العربية والإسلام لا يمكن قطعها ما دامت لغة للعبادة مع الإيمان بالتنوع 

⎯ô «:ه تعالى يرد في قولااللغوي الذي هو من الآيات الربانية كم ÏΒ uρ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ß, ù=yz ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ß#≈ n=ÏG÷z$# uρ öΝ à6 ÏGoΨ Å¡ø9 r& ö/ ä3 ÏΡ≡ uθø9 r& uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈tƒ Uψ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ yèù=Ïj9 «)(1 دون أن يؤدي هذا 

إلى ترك وتضييع العربية بحجة الحداثة أو العصرنة أو التقدم وما شابه من مثل تلك الدعاوى 
  التخرصات التي حاول البعض  تسويقها في  أوساط  المسلمين  لإبعـادهم عن فلكو

   على استبدالهالالعربية الفصحى ومن ثم إبعادهم عن الرسـالة الإسلامية كنتيجة حتمية، والعم
بالعامية أو كتابتها بالحرف اللاتيني تقليدا للكمالية التركية التي قطعت صلتها بالحرف العربي 

 إياه بالحرف اللاتيني إمعانا في استئصال جذور الأتراك الإسلامية وسعيا لطمس هويتهم مستبدلة
تنفيذا لمخططات غربية مستمرة في إطار 2 )(الحضارية ومحاولة صبغهم بلون الحضارة الغربية المتعلمنة

  .صراع الحضارة الإسلامية المرير مع الحضارة الغربية
 الصلة واضحة بين «ق بين العربية والإسلام يبين المبارك أن      وفي سياق إظهار الرباط الوثي

  :الأمور التالية
ثبات أصول الإسلام بمفاهيمه العامة وتعاليمه ومبادئه في الحياة وحرص الإسلام على :      أولا 

  .سلامة هذه المفاهيم والمبادئ، وجعلها في منأى عن الانحراف والتبديل
 نقل المفاهيم والمبادئ هي التي تكفل بثباا واستمرارها ثبات هذه اللغة وهي أداة:      ثانيا 

  .المفاهيم والمبادئ أو تكون سببا لتعرضها للتبديل والانحراف إذا كانت كثيرة التبدل سريعة التغير
اللغة العربية تقابل بثبات أصولها أي ثبات الحروف الأصلية التي تتألف منها الكلمة، :      ثالثا 

 هي التي يمكن أن تؤدي خير –المعاني الأصلية العامة التي تدل عليها تلك الحروف الأصلية وثبات 
أداء رسالة الإسلام وتتقابل خاصة الثبات والاستمرار فيها بخاصة الثبات والاستمرار في 

  .3)(»الإسلام
  

في اللغات التي      ولهذا فإن العربية توسعت أفقيا بتوسع الإسلام وصارت ذات تأثير بعيد المدى 
التي اكتسبت هوية اللغة العربية من ...تفاعلت حضاريا مع الإسلام كالفارسية والتركية والأردية
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خلال كتابتها بالأحرف العربية كما دخلتها ألفاظ عربية جمة حتى يخيل أنك لا تستطيع حصرها 
  . أو عدها لكثرا

دى إلى تكوين ووضع مصطلحات  الحضاري بين لغات شعوب الأمة الوسط أل     والتفاع
مشتركة بينها، تلك المصطلحات ذات الدلالات الشرعية الأصلية في العقيدة والعبادة والأخلاق 

  .     أوجدت فضاء قيميا مشتركا كان ولا يزال يعبر عن الوحدة الفكرية والمفاهيمية للأمة...والشريعة
لت رسالة الإسلام فغنيت بألفاظ كثيرة  العربية هي التي حم«     وفي موضع آخر يبين فيه أن 

جديدة للتعبير عن المفاهيم والأفكار والنظم وقواعد السلوك التي جاء ا الإسلام، وغدت لغة 
 اواستطاعت بما وهبها االله من خصائص وما يأ له. الدين والثقافة والحضارة والحكم في آن واحد

جات وان تنهض بالعبء العظيم فتكون لغة الدولة من تاريخ طويل سبق الإسلام، أن تفي ذه الحا
  .1)(»الجديدة والحضارة الجديدة

  
المعبر عن رسالة الإسلام هو الذي حمل العربية وحماها من التيه والضياع       والحقيقة أن القرآن

والتشتت كما حدث للغات كثيرة، إذ إن الكلمة العربية بقيت متماسكة محافظة على شكلها 
 وهذا على خلاف ما حدث ويحدث للغات الأخرى عرغم توالي السنين وتبدل الأوضاومضموا 

التي ما فتئت تتعرض للتبدل والتغير في جوانبها المختلفة مع كل زمن وتطور، فتفقد ألفاظها معانيها 
القديمة لتأخذ معاني جديدة وربما تغيرت أصوات الكلمة وتغيرت معها صيغها وتراكيبها 

ضل في العربية للقرآن الذي استوعبها وهيمن عليها ببيانه وأسلوبه وتراكيبه حتى إنه فالف...ونحوها
لا يوجد من يكتب النثر أو ينظم الشعر إلا ويستوحي اللغة القرآنية ويغرف منها، لأا اللغة التي 

 ونور االله ألِفها الناس وألفتهم، وشربوا من منبعها الزلال وما ارتووا ولن يرتووا؛ لأا وحي السماء
 - من المسلمين وغير المسلمين -الذي يشع دايته على الإنسانية، فلا يزال علماء العربية 

يستلهمون معانيها ومبانيها وصياغاا المختلفة وتراكيبها العجيبة على مر الأيام فيما يسطرون من 
عا لبلاغته مؤلفات وبحوث ويجعلون لغة القرآن مرجع الدرس اللغوي ودليله، كل ذلك خضو

  .وتسليما لبيانه
     حاول محمد المبارك جهده إبراز تأثير القرآن في العربية من ناحية الدرس اللغوي كما في كتابه 

دراسة أدبية ( ، ومن ناحية النص الأدبي كما في كتابه ) العربيةةعبقرية اللغ( و ) فقه اللغة ( 
  ).لنصوص من القرآن
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نوعا من التجديد في التعامل مع لغة القرآن الكريم وأسست لتطور      لقد كانت هذه المساهمات 
البحوث والدراسات في ذات السياق لتبرز من خلالها عظمة هذا القرآن ومن ثم عظمة لغته التي 

...) الاجتماعية واللغوية والنفسية( حاول البعض النأي ا بعيدا عن واقع تطور العلوم الإنسانية 
الدراسات الكلاسيكية حتى لا تستفيد من ذلك التطور الذي قد يمنحها المزيد ومحاصرا في زوايا 

من التفوق والنماء عندما تتفاعل معه، الأمر الذي لا يسر أعداءها وما أكثرهم؟ فهم في حراك 
دائم، غايتهم التهوين من شأن العربية للتهوين من شأن القرآن الذي يحمل هذه اللغة، فتعالت 

م وصرخام بشعارات حداثية ذات ألوان جمة مثل الدعوة إلى العامية في التواصل والإبداع أصوا
بدل الفصحى، وكتابتها بالحرف اللاتيني بدل الحرف العربي وذلك بحجة مسايرة التطور وفتح 

 فعلت دول مسلمة كثيرة ااال بصورة أوسع تمكن أكبر عدد ممكن من الناس للاطلاع عليها كم
  .يا الكماليةعلى رأسها ترك

      غير أن الحقيقة سرعان ما تكشفت للأعين المبصرة التي رأت أن الغاية من تلك الدعوات هو 
النيل من العربية وتغييب الفصحى وزحزحتها عن المواقع التي تحتلها في النفوس المؤمنة فيبتعد الناس 

 الأمر يبقى كما يقول بعدئذ عن القرآن الذي يمثل الهدف المركزي لمثل تلك الدعوات، لكن
  :الشاعر العربي القديم 

1  )(الوعل قرنه وأوهى يضرها فلم ... ليفلقها يوماً صخرةً كناطح

 لحنيفية ابملة العربي اللسان هذا لارتباط  والاهتمام ا نتيجة حتميةالعربية اللغة إن الحرص على    
 مبين، عربي نتفصح بلسا لأرضا إلى السماء رسالات خاتمة كانت فقد غرو ولا الإسلام، دين
 سائر على الأرض في هظهوره وهيمنت سبحانه االله أراد الذي الدين هي الرسالة هذه كانت وقد

⎯« :لغيره العبودية من البشرية االله ذّرويح بل الأخرى، والأديان الملل tΒ uρ Æ tGö; tƒ u ö xî ÄΝ≈ n=ó™ M} $# $YΨƒÏŠ 

⎯ n=sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθèδuρ ’Îû Íο t ÅzFψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒÌ Å¡≈ y‚ ø9  بلغة القرآن نزل أن - معلوم هو كما- فكان2)(»  #$

 للقرآن مماثل هو ما وحيه من إليه وأوحى واللسان، الجنس عربي وهو هخاتم رسل االله وبعث العرب
 ة،والسنة النبوي الكريم القرآن أعني ، الدين لهذا العظيمان الأصلان ذلك من وكان السنة، من

 فهم في عليها يعوَّل والقاعدة التي والمرجع الأصل ذلك من فكان ولغتهم، العرب لسانب وكلاهما
 وتقع المفاهيم تضطرب عندما وبخاصة وجزئياته، أسراره وعلم وأحكامه، أصوله في الدين هذا
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 التراع  لبقاء  مجال ولا موجود فالأصل امه،ـوأحك نهذا الدي بعلوم يتعلق مما شيء في الخلافات

» ( βÎ* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9 $# uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ × ö yz 

ß⎯ |¡ôm r& uρ ¸ξƒ Íρù's?  «)(1المصدرين هذين حياة بقاء على متوقف الدين هذا بقاء أن مراء ولا 

   :القول يمكن هنا نوم ،بفقدهما حاصل وذهابه ين،الأساس

 النيل أوجه من وجه أي على منها، النيل أو العربية اللغة على للقضاء محاولة أي إنّ -     
 أو اللغوي، التفجير أو ر،بادعاء التطوي تظاهر أو الإصلاح، وجه تحت استتر ما سواء المتعددة،
 إلى الأمر آخر في سيصل ذلك كل ذلك، غير والحاضر أ عصرنا في حدث كما العامية إلى الدعوة

 عن وتحريفهما مسخهما أو عليهما القضاء ثمّ ومن ،)القرآن والسنة (   الإسلامصدريم مس
 الوجود من الدين هذا لإزالة الحقيقي والهدم المبرم ءلقضاهو ا وهذا عليها، جاءا التي الحقيقة

   .حقائقه قلب وجذوره أ لاقتلاع والتخطيط
 دقيقة تكون لا هعلى أحكام والوقوف وفروعه بأصوله والإلمام الدين اهذ حقيقة معرفة إنّ -     

 االله صلى- الأمين النبي ا جاء التي الأصلية، لغتها في الدين هذا أصول على بالوقوف إلا وصائبة
 تنقص الإبداعي غير وحتى إبداعي عمل لأي الترجمة أن اللغة لأهل معلوم هو فكما -وسلم عليه
 فكذلك وإيماءاته، وأساليبه أفكاره في دقة من الأصل يحمله بما لالوفاء الكام عن كثيراً وتعجزبل 

 عن يغيب ولا الإسلام، علماء ذلك يرى كما معانيه إلا يترجم لم القرآن أن العلم مع هنا، الحالة
   .اللغوي الإبداع وقمة والبيان، الفصاحة من العليا الذروة في المصدرين هذين أن البال
 مالقصور العظي لنا يتضح ،المصدرين لهذين العظيم اللغوي الإبداع هذا منو ،هذا المنطلق نوم     

 ريب بلا وذلك ة،لغتهما العربي بدلالات الوفاء عن أخرى لغات إلى لهما أو لمعانيهما ترجمة أي في
 هنا موالفه الترجمة وتحريف تقدير، أقل ىذلك عل في الوقوع أو الأصلين هذين تحريف إلى مدعاة

 ما أو الصائب، الشرعي الحكم هو يكون لا قد مما ي،استنباط فقه أو شرعي لحكم تحريف هو
   .المصدرين هذين من لأي المباشرة الترجمة نتائج من كله وهذا ةالشريعة المطهر به جاءت

      لقد شكل النصف الأول من القرن العشرين مرتعا خصبا لأولئك الذين سخروا كل ما لديهم  
نيل من الفصحى تطبيقا والتزاما منهم في السير على ج كـثير مـن أسـاتذم المستـشرقين                  لل

 لبث سمومهم عـسى أن يظفـروا        - وما أكثرها  -وتلاميذهم واستغلوا كل الوسائل المتاحة لهم       
بمراميهم، وساقوا حججا متعددة لإسناد دعوام ، لكنها لم تكن لتقوى على الوقوف أمام سلطان               
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آن الذي تحمله الأمة كلها في صدورها فتتردد أصداؤه في كل ناحية وبيت، ليلهِم القاصي               لغة القر 
والداني بروعة بلاغته وجميل بيانه ورصانة أسلوبه وقوة حجته وعجيب حبكه، فستمر لغته ظاهرة              

  .متألقة متلألئة لا تنال منها حملات الأعادي
  

    فيه التخطيط الجامعي والمناهج التعليمية : ثانيا 
     لقد خاض المبارك معترك الحياة العلمية في الجامعة طالبا بدمشق وباريس، ثم مدرسا في 
جامعات وكليات مختلفة بدمشق والخرطوم ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض وغيرها 

 ودراسة لمواد شتى أهمها فقه اللغة والأدب العربي والنصوص الفرنسية والعقيدة وعلوم القرآن
  .1) (النصوص القرآنية وعلم الاجتماع واتمع الإسلامي المعاصر والسياسة الشرعية ونظام الإسلام

     كما كان لتوليه إدارة أقسام لتخصصات عدة في الجامعات الإسلامية المختلفة أثر في بلورة 
 بحيث تتفاعل مع تصور حول ما يتوجب أن تكون عليه الجامعات في العالمين العربي والإسلامي

الواقع وتواكب التطورات المعرفية وتستجيب للتحديات المفروضة على الساحة الثقافية العالمية 
  . بشكل عام

  
     كان لهذا الزخم الفكري المتحرك النامي أثر كبير في التخطيط الذي ينشد المبارك تحقيقه في 

 جهة، وضغط نستمرار المناهج التقليدية مالمراحل الجامعية التي تـئن برامجها من وهن ناتج عن ا
  .مناهج رياح التغريب والعلمنة من جهة أخرى

الجمود والتقليد «منحنى تنازلي، فآل إلى      تأمل المبارك التعليم عند المسلمين ووجد أنه ذو
وضعف ملكة النقد والمناقشة والتفكير الجزئي والبعد عن قضايا الحياة العملية ومشكلاا وعن 

فاق الثقافة الواسعة وعن تطور الثقافة بل حتى عن التفكير في قضايا العالم الإسلامي إلا إذا آ
  . 2)(»شاعت على الألسنة وصفحات الصحف 

  
     لقد شخص المبارك مآل العملية التعليمية في البلاد العربية والإسلامية في القرنين الأخيرين بدقة 

لامية مع الاستعمار والغزو الأجنبي نظام للتعليم لا عهد لها دخل في جميع البلاد الإس«فأوضح أنه
به سابقا، وهو نظام منقول كله أو معظمه من النظام الغربي بجميع مواده ومناهجه من العلوم 

                                                 
 253 - 252 ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج - 1
 37 - 36 المبارك ، محمد ، بين الثقافتين ، ص - 2

  129



حين دخل هذا -الطبيعية والرياضية حتى التاريخ والفلسفة والحقوق وما يكمن وراء هذه المواد
  .1)(»ونظريات فلسفية وعقائد من مفاهيم –النظام التعليمي 

أحدهما إسلامي كان «:      ففي مقابل هذا النظام الوافد الذي فرض فرضا، كان هناك نظامان
موجودا من قبل استمرارا لتاريخ طويل للتعليم الإسلامي على اختلاف أطواره قوة وازدهارا أو 

واد التدريسية كالدين واللغة والآخر نظام غربي منقول يضاف إليه أحيانا بعض الم. ضعفا وتأخرا
العربية ولكنها كرقعة ملصقة في جسم غريب عنها تختلف في مادا وطريقتها ومدرسها عن بقية 

  .  2)(»المواد الأخرى وفي بعض البلاد لا وجود لها أصلا
  :     فالمبارك يضع خريطة النظم التعليمية في البلاد الإسلامية بحيث تحتوي

  .عليمي الغربي الذي جلبه الاستعمار النظام الت-     
  . النظام التعليمي الإسلامي التقليدي -
  .النظام التعليمي المهجن، فهو في أصوله غربي، وطعم ببعض المواد حتى لا ينفضح أمره -

 تقوم به وتشرف عليه «     وقد صار للنظام التعليمي ذي الوجهة الغربية الحظوة والمكانة المرموقة 
 ميزانية الدولة الحكومة نفسها في كل بلد سواء أكانت في عهد الاستعمار أم في وتنفق عليه من

عهد الاستقلال الذي تلاه إذ استمرت الحكومات التي تولت الحكم بعد الاستقلال على السياسة 
  .3)(»نفسها، وهذا النظام هو الذي ينعم متخرجوه بالوظائف والمناصب الحكومية والأهلية المختلفة

 انحسر وتقلص وعزلته الحكومات غالبا عن اتمع «ا النظام الإسلامي الأصيل فقد      أم
  . 4)(»وتقلص بالتدريج  عن المكان المخصص لخريجه حتى غدا مقصورا على الوظائف الدينية ...

يشتمل في جوهر مضمونه على جزء ضخم من الإسلام، «     يرى المبارك أن النظام القديم 
 لمصدريه الكتاب - أيا كانت طريقتها- عباداته وتشريعه، وعلى دراسةعقائده ومبادئه،

تحمل جميع سمات القرون الأخيرة ... وهو في الوقت نفسه مشتمل على خطط وطرائق...والسنة
  .5)(»...من جمود في الأسلوب وعناية بالجزئيات وإغفال للكليات والمقاصد

  
ظام والوقوف ضده من طرف المستعمرين والمعادين      ويبين المبارك أن مبررات محاربة هذا الن

  :للإسلام والمتأثرين بعقائد الغرب وفلسفاته تنطلق من الأمرين السابقين، أي
                                                 

 9 المبارك ، محمد ، بين الثقافتين، ص - 1
  مع نفس الصفحة المصدر نفسه- 2
 10 - 9، ص المصدر نفسه   - 3
  12 ، ص هنفس  المصدر- 4
 14، ص هنفس  المصدر- 5

  130



  .  اشتمال هذا النظام التعليمي على جزء ضخم من الإسلام الذي يناصبه خصومه العداء -
 ديم الأصل الذي يقوم اتخاذ العيوب الموجودة في طرائقه ذريعة لمهاجمته وإلغائه، ومن ثم -

  .  1)(عليه
     لقد أوضح المبارك أن خصوم هذا النظام الأصيل أو التقليدي يجتهدون في صرف المسلمين عن 

 إصلاحا حقيقيا هدفه العودة إلى الكتاب والسنة ونفي كل زيف «التفكير في تجديده وإصلاحه 
ضروري من الثقافة في مواد الرياضيات ودخيل والتسلح بأسلحة العصر في الأساليب والخطط، وبال

  .2)(»والعلوم وغيرها مبرأة من لوثة العقائد الغربية والفلسفات الدخيلة 
      انطلاقا من هذا التشخيص الدقيق، حاول المبارك أن يضع أسسا أو منطلقات لإحداث تجديد 

في خططه ومناهجه، أو إصلاح في نظم التعليم بصورة عامة وبوجه أخص نظم التعليم الجامعي، 
  .بحيث يقوم على أسلمة العملية التعليمية وعصرنتها أو تحديثها في الوقت نفسه

      إن كلا من الأسلمة والعصرنة هما المحوران اللذان ينشدهما المبارك في عمله التجديدي 
 الإصلاحي، فالأسلمة تخص التعليم الجامعي الحديث في كل تخصصاته وفروعه، والعصرنة تخص
الجامعات الإسلامية المتخصصة في علوم الدين كلها، وبعبارة أخرى فإن الأسلمة تختص بنظم 
التعليم الحديثة والعصرنة تختص بأنظمة التعليم التقليدية، حيث هدف المبارك إلى أن يجعلهما 

شديدي مرتبطين بحياة الأمة واتمع ومسايرين للركب الحضاري الإنساني كله في أبعاده المختلفة و
  .  الصلة بالإسلام دينا ورسالة تنتظم ا شؤون الحياة كلها

      اكتسب المبارك تجربة وخبرة في ميدان التعليم الجامعي الذي شمل عدة مواد في مختلف   
الجامعات الإسلامية وخبر عن قرب ما تعانيه البرامج والمخططات الجامعية، فبدأ في وضع تصور 

وير التعليم الجامعي ويجعله مواكبا للمستجدات التي من حوله من جديد وحديث يسهم في تط
  .جهة، ويبرز هوية الأمة وثقافتها وأصالتها ويحصنها من جهة أخرى

     لقد وعى محمد المبارك أهمية ودور الجامعة في الحياة المعاصرة من حيث تكوين النخبة العلمية 
 -الات الحياة المختلفة، وكأنه يتمثل حديث النبي التي تقوم بدور الموجه والمخطط والمسير في مج

 فسدت وإذا كله الجسد صلح صلحت إذا مضغة الجسد في وإن ألا ...« -صلى االله عليه وسلم 
، ففي صلاح الجامعة صلاح للأمة كما أن في فسادها فساد 3)(» القلب وهي ألا كله الجسد فسد

                                                 
 15المصدر السابق ، ص  - 1
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فكابد من أجل أن يضع تصورات أو مخططات للأمة أيضا، وهي بذلك تمثل القلب النابض لها، 
للجامعات التي كان يشتغل فيها أو يتعامل معها لبلوغ أهدافه، كما ساهم في وضع المناهج 

  .الدراسية لها وفق تصوره لتلك المخططات المنطوية تحت رؤيته التجديدية الإصلاحية الشاملة
  : التخطيط الجامعي :   أولا 

كبيرة في هذا اال فكان من الأوائل الذين وضعوا خططا هيكلية      اكتسب المبارك خبرة 
  .للجامعات والكليات، ما زال البعض منها معتمدا إلى اليوم

م لما أنشئت  الثانويات 1942     وترجع بداية أعماله في التخطيط التربوي بصفة عامة إلى عام 
ة عن وزارة الأوقاف واستمر فيها لعدة الشرعية في سورية، وعين المبارك عضوا في عمدا المنبثق

  . 1)(سنوات، وشارك في خطتها ومناهجها بفعالية مقترحا بعض المواد وواضعا بعض المناهج
     كانت كلية الشريعة في جامعة دمشق أول الكليات التي ساهم محمد المبارك في إظهار تصوراته 

 في وضع مناهجها، ولا سيما مناهج  وشاركت مشاركة أساسية«: التجديدية والإصلاحية فيقول
( و) نظام الإسلام(المواد التي اقترحت شخصيا وضعها لأول مرة في أمثالها من الكليات، وهي 

 – 1954، ودرست فيها مواد متعددة في المدة التي عملت فيها من ) حاضر العالم الإسلامي
وحينما أنشئت الأقسام . 2)(ع وهي فقه اللغة ونظام الإسلام ، والعقيدة ، وعلم الاجتما1966

  .3)(» 1964 و 1963 حتى 1958كنت رئيس قسم العقائد والأديان، ثم عينت عميدا لها عام 
     كان وضع الجامعات الإسلامية في أواسط القرن العشرين محرجا لعدة أسباب داخلية 

ا أولا، وهجمة وخارجية، اجتمعت لترسم صورة قاتمة لها من خلال الإهمال الذي تعرضت له قصد
الفكر الغربي ومناهجه عليها ثانيا، مدعوما من أوساط داخلية، بعضها جاهل غير آبه بما يدور 
حوله من مخططات وغير واع بما هو واقع في الأمة ولا برسالتها، وبعضها معاد لهوية الأمة وفكرها 

  .وأصالتها، فأضحت بعيدة عن الدور الفكري والعلمي المفترض أن تؤديه
   ولعل البداية الفعلية في هذا الإطار عند قيام الوحدة بين سورية ومصر حيث كلفه وزير التربية   

المركزي في الجمهورية المتحدة السيد كمال الدين حسين بصورة شخصية بوضع تقرير عن التعليم 
  : 4)(في الأزهر بجميع أقسامه، فقام بدراسة الموضوع وقدم تقريرا اقترح فيه ما يلي

  .ل التعليم العام تعليما إسلاميا لا ازدواج فيهجع -
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 .تتصبح كليات الأزهر متعددة التخصصات كسائر الكليا -
تكون الشهادة الثانوية الأزهرية حينئذ مقبولة في جميع الوظائف والجامعات، بل تكون  -

  . الأصل الذي يجب أن يعمم
راسته العميقة لواقع التعليم في       لقد اعتمد المبارك في تقديم هذه المقترحات بناء على د

الجامعات ذات التوجه النظامي الحداثي المستقى من الغرب والذي كرس نظرة غير منصفة نحو 
 وغيره رغم محاولات الإصلاح التي أدخلت منذ التعليم في المؤسسات التقليدية كالأزهر والقرويين

ر، والتي استمرت وتزامنت مع مجيء مدة غير يسيرة تعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عش
  .الاستعمار البريطاني وسواه وما أحدثه من صدمات في الثقافة والفكر والتعليم في بلاد المسلمين

     استقرأ محمد المبارك واقع التعليم بصورة عامة والجامعي منه بوجه أخص، فأيقن أن المشكلة 
أوجدها المستعمر ومن ساير توجهام، والتي تنبع أساسا من تلك الازدواجية في التعليم التي 

، فتتمزق صفوفها وتتنكر لميراثها الثقافي ةصنعت ولا تزال تصنع الرؤى الانشطارية في الأم
  والقيمي، وتنتج نخبا لا هدف لها سوى تكريس الرؤى الغربية بحجة وبغير حجة،      

لأمة أحدث إرباكا كبيرا لدى مختلف      لا شك في أن تسارع التطور والتغير الذي شهده واقع ا
 أن تستوعبه، فلم عالنخب والمؤسسات العلمية والثقافية والتربوية داخل كيان الأمة، التي لم تستط

تعد قادرة على معرفة الدور الذي عليها أن تجتهد في القيام به، فكانت بعض الإصلاحات الهادفة 
  . ون تحقيق الأهداف المرجوةإلى النهوض، لكن وجود الاستعمار وهيئاته حال د

 ليزاحم – وخاصة في المستويات العليا -     فلقد أوجد أنظمة تعليمية موازية في جميع المستويات 
ا ما هو سائد ويكرس مبدأ التفوق الذي يتصوره ويخدم مصالحه، فكان لوجود مؤسسات مثل 

في محاصرة مؤسسة الأزهر وتحييد دار العلوم بمصر مع اية القرن التاسع عشر هدف واضح يتمثل 
حتى لا يتكرر ما قام مشايخه وطلابه أثناء حملة نابليون وخلال الثورة العرابية سنة 1)(دوره

  . م1881
     لقد صارت المؤسسة العلمية عند المسلمين في العهود الأخيرة مؤسسة رسمية خاضعة لسلطة 

لية كي تتمكن من تحقيق الإقلاع الفكري منشئها بطريقة أو بأخرى، ولا توجد لها أية استقلا
المنشود، وتنجز الواجبات المترتبة عليها، ففي عهود ما يسمى بالحماية والانتداب والاستعمار 
كانت تلك المؤسسات خاضعة لاستراتيجيات المحتل وأعوانه إلا ما ندر، غير أنه بين الفينة 

 لتكوين وتخريج النخب التي تحدث والأخرى يقع الإفلات، فتتحول تلك المؤسسات إلى مصدر
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التغيير في اتمع، كما كان الأمر مع دار العلوم بمصر والجامعة الأمريكية ببيروت وغيرهما، حيث 
خرجت الكثير من الفعاليات الفكرية ذات البعد الإسلامي والوطني، ولكن يبقى ذلك محدودا 

  .بسبب الإطار الذي وضعت فيه تلك المؤسسات
 الإسلامي مؤسسة مستقلة، تتمون من العطايا والهبات خلمؤسسة العلمية في التاري     كانت ا

والوقف الذي يعد أساس استقلاليتها، وهي بذلك تملك قرارها بنفسها، ولا تخضع لأية سلطة أو 
، وهذا )الشرعية(رقابة إلا سلطة العلم والحق، وما يصدر عنها لا يستند إلا إلى الحقيقة العلمية 

لقد كان للعلماء قبل التنظيمات الحديثة المقتبسة من الخارج وحينما كانوا  «يل الغالب،فـعلى سب
مستقلين، في مدارسهم ونظامهم التعليمي عن الحكومات، مكانة اجتماعية وشعبية قوية جدا بل 

  .1) (»إم بلغوا بإخلاصهم وزهدهم وعلمهم مترلة يتمناها أعظم الملوك والزعماء 
الحال تغيرت في أكثر البلاد بعد إقامة النظام التعليمي الحديث وجعله وحده مصدر  «     غير أن 

ولم يبق في ميدان النظام القديم إلا . التأهيل للوظائف والمناصب وإقبال الناس عليه رغبة في الدنيا
م صنفان من الناس، صنف من المخلصين الزهاد الذين آثروا الدين على الدنيا وأقبلوا على العل

الديني وقنعوا بالقليل من العيش، وصنف من الطفيليين الذين لم يجدوا إلا الوظائف الدينية مرتزقا 
أو ورثوها وراثة، فتزيوا بزي أهل العلم وليس لديهم منه إلا القليل أو أقل من القليل، فأعطوا عن 

  .2) (»الدين وعلم الدين صورة سيئة 
  

من الاحتلال صارت المؤسسة العلمية وخاصة الجامعة منها       ففي العصر الحديث وبعد التحرر 
مؤسسة وظيفية تنشئها الدولة وترعاها وتموا وتحدد إطارها وتوجهها، وبدل أن تكون مؤسسة 
تخريج النخب المبدعة المؤثرة الموجهة الفاعلة، أضحت مؤسسة تخريج أنماط من حملة الشهادات التي 

.  في الغالب عن تحقيق التأثير في اتمع على جميع الأصعدةينعدم معها الإبداع وتكون عاجزة
وهذه الإشكالية لا تزال تؤرق الكثير من الباحثين وستبقى كذلك ما لم تتحرر المؤسسة من 

  .   التوجيه الفوقي الذي يعطل فاعليتها ويحد من إبداعاا
      

قيق الإصلاحات الجامعية بقدر ما      ومع هذا الوضع ، فإن المبارك لم يتراجع عن رؤاه في تح
  راحات في مختلف الجامعات التي ـ، فواصل تحركاته من أجل هذه الغاية، وقدم اقت تسمح الظروف
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  .تعامل معها 
 اشترك في لجان وضع قانون الأزهر الجديد، وقدم جملة اقتراحات أو 1961     ففي سنة 

  :1)(توصيات حازت القبول والتقرير منها
  .ادة كلية الشريعة تعادل تماما شهادة كلية الحقوقأن تكون شه -
  .       إنشاء فرع للتخصص في التاريخ -

     وعندما نستقرئ هذه الاقتراحات ونضعها في إطارها الزماني والمكاني ندرك مدى الوضعية 
الحرجة التي يعيشها التعليم الجامعي ذو التخصص الديني أو الشرعي في ذلك الوقت، فتقديم هذه 

  .الاقتراحات ثم إقرارها هو بمثابة انتصار لدور الإسلام في حياة الناس
     إن المساواة بين خريجي كليات الشريعة وكليات الحقوق يؤشر على مدى التلاحم الوثيق بين 
الشريعة وحياة الناس التي صارت تدار وتحكم بواسطة القوانين الحديثة ذات المرجعية الغربية، وقد 

يضا نوعا من النصر الذي افتك من أيدي الحداثيين والعلمانيين المتمركسين منهم يعتبر ذلك أ
  . والمتغربين

     كما يعد إنشاء قسم للتاريخ في الكليات الإسلامية بدءا بالأزهر طفرة وجرأة واختراق للتوجه 
ستها بروح تلك التعليمي الجامعي العام الذي يقوم على المناهج الغربية في النظر إلى الظواهر ودرا

المناهج مثل ما درج عليه الماديون في دراسة الظاهرة التاريخية من الوجهة المادية البحتة، فتحلل 
وتفسر وفقها، ومن ثم فإن النتائج تكون حاسمة وقطعية، ولا مجال للطعن فيها لأا تقوم على 

  .المنهج العلمي الذي لا تخطئ مناهجه ولا يشكك في نتائجه
سياق التجديد والإصلاح الذي يعمل فيه المبارك، شارك في وضع خطة لكلية الشريعة       وفي 

وقد أحدثت  ..«:في مكة المكرمة ولكلية التربية فيها من جهة الثقافة الإسلامية يقول عنها
تبديلات هامة في الخطة والمناهج، وأدخلت مواد حديثة، كما أحدثت تغييرا في بناء الكليتين 

  .2)(» حيث الأقسام وتركيبهما من
     فمن المقترحات التي وجدت القبول أن ينقل قسم التاريخ واللغة العربية من كلية التربية إلى 

،فأصبحت الجامعة إسلامية، فهي من جهة جامعة 3)(كلية الشريعة لتتكون منهما جامعة أم القرى
 بالعلوم الشرعية ولكن في متخصصة في العلوم الشرعية ومن جهة أخرى تحتوي على أقسام لها صلة

جوانب محددة كالتاريخ والتربية، والتي صارت مصبوغة بالصبغة الإسلامية، وبذلك أصبحت 
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 اتمع ومسيرته بحكم تنوع تخصصاا، مما يتيح اال واسعا أمام ةالجامعة مرتبطة أكثر بحيا
راج نظام التعليم الديني خريجيها كي يلتحقوا بمختلف الوظائف، فيتحقق الهدف المنشود وهو إخ

  .من البوتقة التي كان محاصرا فيها، وهنا يبرز هدف عصرنة الجامعات الإسلامية المشار إليه سابقا
  

 في وضع خطط الكليات والأقسام في ك     وتكريسا لهذا التوجه الإصلاحي، قام المبارك بالاشترا
تكون جميع الفروع والأقسام مصطبغة  أن «جامعة أم درمان الإسلامية في بداية تأسيسها، على 

  .1)(»بالصبغة الإسلامية ومشتملة على الثقافة الإسلامية 
  

     كما أوحت مشاركته في التخطيط عند إنشاء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اقتراح كثير 
ت التي من المواد كي تدرس سعيا منه لعصرنة تلك الجامعة وجعلها مواكبة للمتغيرات والتطورا

  . تتسارع في هذا العصر

           
  :مناهج التعليم الجامعي: ثانيا
  

بين محمد المبارك تصوره لما ينبغي أن تكون عليه مناهج التعليم في الجامعات الإسلامية وذلك      
بعد أن رمق بعيونه وبصيرته خطورة واقع الجامعات في البلاد العربية والإسلامية التي لبست الثياب 

لغربية في أشكالها ومضامينها، فكان لزاما القيام بواجب الإصلاح بقدر ما تسمح الفرص الممنوحة ا
له من خلال عملية التدريس التي باشرها، فتكونت لديه نظرة حول تلك المناهج حددها في 
مستويات ثلاثة، وكلها دف إلى إنقاذ الجامعة ومعها النخبة من رياح التغريب الذي عشش فيها 

  .2)(منذ أمد، عندما فرض الاستعمار الغربي نمط إصلاحاته التعليمية بما يخدم الأهداف الاستعمارية
  

   في جميع الكلياتمدراسات إسلامية مشتركة بين جميع الأقسا: المستوى الأول
 القدر الضروري المشترك من الثقافة العامة الذي «     ويرمي هذا النوع من الدراسة إلى منح 

ن يعرفه كل طالب في جامعة عربية وفي كل جامعة في البلاد الإسلامية باعتباره أساسا يجب أ

                                                 
 251 ص 1، ج لسابقا المصدر- 1
حاليا مع الدول العربية والإسلامية حيث يفرض عليها  - الاستعمار الحديث والمعاصر – تماما مثل ما يفعل الغرب -2

 تغيير المناهج والمقررات وفق ما ينسجم مع رؤاه العولمية  
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لثقافته ومفتاحا لفهمها ولتكوين المناخ الثقافي العام المشترك وتكوين بنية الفكر والمقومات النفسية 
  .1)(»والخلقية المتولدة منها 

هما الإسلام من ناحية والمسلمون كمجتمع      ويرى المبارك أن هذا التكوين يرتبط بأصلين اثنين 
  .أو أمة من ناحية أخرى

  
 تكوين فكرة شاملة مستوعبة على المستوى الجامعي عن «     فأما الأصل الأول فيهدف إلى 

مبادئ الإسلام ابتداء من نظرة مبادئه العقائدية المتضمنة نظرته إلى الكون والإنسان واالله وصلة 
وكذلك ...وبالإنسان أو اتمع ونظرته إلى مصدري المعرفة العقل والوحيالإنسان باالله وبالكون 

تكوين فكرة عن مبادئ الإسلام الأخلاقية وعن نظمه التشريعية عن أهدافه في ميدان الأسرة 
  .2)(»...والاقتصاد والسياسة أو الحكم

  
اعتبار أن الإسلام  ب«) نظام الإسلام (      أطلق المبارك على هذا الجزء من الدراسة مصطلح 

  .3)(»يجمعها ويؤلف بينها بطريقته الخاصة 
  

     ولتوضيح الرؤية وتجسيد هذه الفكرة بشكل جدي، وضع المبارك مشروع تأليف سلسلة من 
في الجامعة مثل  الكتب تتضمن أفكاره وتصوراته حول نظام الإسلام كمادة علمية يتلقاها الطلبة

شملت السلسلة نظام الإسلام في العقيدة والعبادة ونظام الإسلام في سائر المواد العلمية الأخرى، و
الاقتصاد ونظام الإسلام في الحكم، وقد نبه إلى أنه بصدد إنجاز نظام الإسلام في الأخلاق والأسرة 
غير أن الظروف حالت دون إتمامه لأسباب تبقى مجهولة، ويجوز أن يكون قد شرع في تدوين 

مال وازدحام الانشغالات منعته من إكماله، وعاجله الموت دون أن يرى مسوداته لكن كثرة الأع
  .4)(ذلك الجزء النور

 نتيجة تفكير طويل وإعداد استمر «     حدد المبارك الهدف من وضع هذه السلسلة إذ جاءت 
سنين طويلة قصدت به عرض الإسلام كاملا مترابطا، ملتزما فيه الكتاب والسنة في تحديد المعالم 

  . 5)(»لمفاهيم، وحداثة الأسلوب في العرض والتعبير وتجنب المسائل الفرعية الجانبيةوا
                                                 

  151 المبارك ، محمد، بين الثقافتين الغربية والإسلامية ، ص -1
 152 المصدر نفسه، ص - 2
 152، ص هنفس المصدر -3
 260 ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج - 4
 260 ص 1، ج هنفسدر  المص- 5
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     وفي هذه السلسلة تجاوز فيها مرحلة الدفاع والمقارنات ورد الشبهات إلى عرض الإسلام كما 
يعرضه القرآن الكريم وكما تعرضه السنة النبوية بعيدا عن تجييش العواطف وإثارة الحماسة لأن 

خاطب ا هي الصفوة والنخبة من اتمع المسلم المتمثلة في طلبة الجامعات المسلمة، ومن الم
الضروري أن تصلهم الرسالة الإسلامية نقية صافية من الشوائب ولا يتحقق ذلك إلا بسلوك منهج 

 أن  القرآن في مخاطبة عقول الناس جميعا لإقناعهم بما يدعوهم إليه، ثم بيان الأحكام لهم بعد«
  . 1)(»يصبحوا مؤمنين بما دعاهم إليه 

  
     كانت حملات التشويه ضد الإسلام تأخذ منحى تصاعديا في أواسط القرن العشرين شارك 
فيها الفكر الماركسي المادي والفكر الغربي الليبرالي، فرمي الدين الإسلامي بكل نقيصة، وكانت 

ملات المنظمة للتشويه والدس من أجل تشكيك الجامعات تمثل المحاضن الأولى والمنطلق لهذه الح
النخبة الجامعية في رسالة الإسلام ودفعها نحو معاداته، فيتكون بذلك جيل مبتوت الصلة ويته، 
ويصير جنديا خادما لتلك الأفكار والفلسفات التي همها الأول والأخير الانقضاض على الشعوب 

  .وخيراا البشرية والاقتصاديةالمسلمة وتكريس الهيمنة على مقدرات الأمة 
     عايش المبارك هذه المرحلة وأدرك خطورة مخططات المكر والكيد، فبادر إلى اقتراح هذه المادة 

 الحصانة الفكرية - مهما كان تخصصه–، بحيث يمنح تدريسها للطالب في الجامعة )نظام الإسلام( 
سة دوره الفعال في اتمع المسلم باستقامة لممار- بعد التخرج –والدينية والخلقية التي تؤهله 

ورشد لكونه من النخبة، كما تمكنه أيضا من الرد على شبهات المتغربين والمهزومين ببصيرة 
  .        ووعي

     وأما الأصل الثاني فينطلق التصور فيه من واقع المسلمين التاريخي والجغرافي والسياسي 
 مجتمعـات متشاة السمات والأحوال والمواقف «ة تتألف من والاجتماعي والثقافي، إذ إن الأم

لذلك من الضروري أن يكون لدى الجيل الناشئ من أبناء البلاد العربية خاصة والإسلامية عامة 
فكرة عن هذا العالم الإسلامي الذي ينتمي إليه، ويشاركه في الأهداف والقيم والنظرات والأفكار 

  .2)(»ه وطرق حلها وطرق التعاون بينهاوالمواقف والحلول عن مشكلات
اتمع ( كما سماه أيضا ) حاضر العالم الإسلامي(      وقد سمى المبارك هذا الجزء من الدراسة 

  ). الإسلامي المعاصر
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     فالمصطلح الأول كان شائعا من قبل، حيث عرف في أوساط المستشرقين واشتهر أكثر عند 

 كتابه حول الشعوب المسلمة في التاريخ المعاصر بنفس العنوان، الأمير شكيب أرسلان، فقد وضع
 هذا المصطلح ويوظفه وفق - وقد كان متأثرا به-ولا غرو في أن يستلهم المبارك من أمير البيان

  .تفكيره ومنهجه ويجعله مادة علمية تدرس في الجامعات
بارك الذي كان ميالا للدراسات      والمصطلح الثاني مستلهم من طبيعة التكوين العلمي لمحمد الم

الاجتماعية ومولعا ا منذ دخوله الجامعة، وازداد ولوعه ا عند ذهابه إلى باريس حيث تخصص 
 علم الاجتماع والدراسات الاجتماعية بعامة « علم الاجتماع ونال دبلوما فيه، وقد ذكر أن في

معة باريس إلى تدريسي لها في كلية تشغل حيزا كبيرا من اهتمامي منذ دراستي لها طالبا في جا
الشريعة بجامعة دمشق وكليلة البنات في جامعة أم درمان الإسلامية في السودان وكليتي التربية 

  .1)(»والشريعة بمكة المكرمة 
مقياسا يدرس في مختلف الكليات التي ) اتمع الإسلامي المعاصر(      واقتراح محمد المبارك مادة 

ا من ثفيها كما في كليتي الشريعة والتربية في مكة المكرمة،كان نتيجة تدريسه مبحساهم بالتخطيط 
  .2)(مباحث علم الاجتماع في كلية الشريعة بجامعة دمشق

 شرعا بين ب     يحاول المبارك من خلال مشروع مادة اتمع الإسلامي أن يوجد التواصل المطلو
  . أمة واحدةاهالمكونات المختلفة للأمة الإسلامية باعتبار

     ويضع المبارك طريقتين لتدريس هذه المادة تعتمد الأولى على أن تكون الانطلاقة من مجتمع 
  .معين فيدرس باستقلالية من جميع الجوانب مضافا إلى ذلك العامل الإسلامي الحضاري والثقافي

جملة واحدة وضمن إطار  على النظر إلى اتمعات الإسلامية «     وأما الطريقة الثانية فترتكز
واحد ودراسة السمات المشتركة والظروف التاريخية المتشاة والأطوار الاجتماعية والمراحل 

  .3)(»الفكرية المتوازية 
      وأيا كانت الطريقة التي تدرس ا اتمعات المسلمة فإن الغرض منها هو تمكين النخبة المثقفة 

عرفي والوجداني والقيمي ومن ثم قطع الطريق على الأعداء الذين ما في الأمة المسلمة من التواصل الم
فتئوا ينفثون سموم التقسيم والتشرذم تحت مسميات وشعارات شتى كالوطنية والقومية 

وذه الطريقة تتقوى أواصر الوحدة والأخوة وتتعمق أكثر لتسير الشعوب المسلمة ...والقطرية
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 الواحد والمصير الواحد وتتولد معه ءر الجمعي بالانتماكلها خلف تلك النخب قدما نحو الشعو
  .معاني التعاون والتضامن والتكافل التي تعد من مقاصد الشريعة العظمى وغاياا الكبرى

  
 تنطلق من العمق القرآني الذي يقرر مبدأ الأخوة - أي اتمع الإسلامي-     إن هذه المادة 

 مبدأ الأمة الواحدة من حيث المنهج والتشريع كما في قوله الإسلامية بالقول والعمل ويقرر أيضا
  :تعالى

    »$yϑ̄ΡÎ) tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ×ο uθ÷zÎ) (#θßs Î=ô¹ r' sù t⎦ ÷⎫ t/ ö/ ä3 ÷ƒ uθyzr& 4 (#θà) ¨?$# uρ ©!$# ÷/ ä3 ª=yès9 tβθ çΗ xq ö è? «)(1   

     » ) uρ ٍِِِّنÍν É‹≈ yδ óΟ ä3 çF̈Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïn≡ uρ O$tΡr& uρ öΝ à6 š/ u‘ Èβθ à) ¨?$$sù «)(2   

    » ¨βÎ) ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ öΝ ä3 çF̈Β é& Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm≡ uρ O$tΡr& uρ öΝ à6 š/ u‘ Âχρß‰ç7 ôã $$sù «)(   3

 التي تلقاها الأنبياء والرسل 4)(     ومع أن المعنى المراد في الآيتين الأخيرتين متعلق بالشريعة أو الملة
ماعة الواحدة ،  بحيث يصير أتباع  قد  يحمل أيضا على معاني الج- عليهم الصلاة والسلام -

        .     واحدة5)(الرسالة والدين الحق فئة واحدة أي أمة
 سواء كان - هي أن يتخرج الطالب الجامعي      والنتيجة التي يرجوها المبارك من هذين المقياسين

بتصور  بزاد يشده نحو إسلامه من جانب، و- مهندسا أو طبيبا أو باحثا في مختلف التخصصات
 يوثق صلة  ، مماهنحو الأمة التي ينتمي إليها، فيربط شعوره ا ويحمل همومها في وجدانه وسلوكا ت

النخبة الجامعية المسلمة بدينها بصورة صحيحة لا تشوا الشوائب، ويقوي التلاحم ين مكونات 
 التي تجيء تترى -ارالأمة، وتتكون معها الحصانة الجماعية لها لتصبح قادرة ذاتيا على تحدي الأخط

  . وصدها بعزم ووعي وإدراك-

                                                 
 10 الحجرات - 1
 52 المؤمنون - 2
  92 الأنبياء - 3
 الجامع لأحكام القرآن ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان د الأنصاري،بي عبد االله محمد بن أحمد  القرطبي ، أ- 4

 338 ص 11ج 1985ط ،  
إن إبراهيم آان أمة : "  تعالىالجماعة هنا، وتكون واحدا إذا آان يقتدي به في الخير، ومنه قوله: والأمة « قال القرطبي - 5

 لم يشرك في دينه لأنه) يبعث أمة وحده: (، وقال صلى االله عليه وسلم في زيد بن عمرو بن نفيل)120النحل  ( "قانتا الله 
 )22الزخرف  ("إنا وجدنا آباءنا على أمة : "  على غير هذا المعنى، ومنه قوله تعالىالأمةوقد يطلق لفظ  .غيره، واالله أعلم

وقد تكون بمعنى الحين والزمان، ومنه .)52المؤمنون  (  "أمتكم أمة واحدةإن هذه : " ي على دين وملة، ومنه قوله تعالىأ
القامة، :  أيضا والأمة.هذه أمة زيد، أي أم زيد: ويقال .أي بعد حين وزمان) 45يوسف  ( "وادآر بعد أمة : " قوله تعالى

  : ، قال، أي حسن القامةالأمةفلان حسن : يقال
   الأممن حسان الوجوه طوال ــــ * ــــآرميلأوإن معاوية ا                                         
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  الدراسات الإسلامية المناسبة لتخصصات جامعية محددة: المستوى الثاني
     وضع المبارك تصورا محددا لما ينبغي أن تكون عليه حال مختلف التخصصات الجامعية من 

  ... وقيمهاحيث مناهجها بحيث يتجلى من خلالها الارتباط بأصالة الأمة وتراثها
     وقد اقترح على سبيل المثال في كليات الآداب أن يتم تدريس نصوص من القرآن والسنة مع 

وهذا في قسم اللغة ...مدخل لعلوم كل منهما، وتدريس مادة الحضارة الإسلامية وتاريخها ومعالمها
  .1)(العربية

  
ن معهودا في المناهج الكلاسيكية       وأما قسم التاريخ فيضيف إليه عنصرا دراسيا جديدا لم يك

  .2)(ألا وهو علوم الحديث ومنهج المحدثين في النقد والتحقيق
     والأساس في هذا هو ما تتميز به الأمة في تلقي الخبر ونقله بواسطة الإسناد الذي كان يمثل 

 لاولو الدِّين من سنادلإا «:شعارا لها بل واعتبر جزءا من الدين كما جاء عن عبد االله بن المبارك
   .3)(» شاء ام شاء من لقال سنادلإا

     فإدماج هذه الدراسات في أقسام التاريخ تبرز خصائص هذه الأمة وتميزها في علومها وفنوا 
  .وآداا فتبرز بصورة أرقى من تلك التي  يحاول أعداؤها وصمها ا

ثين على العمل من أجل إجلاء الحقائق  فإن هذا المنهج يعين الدارسين والباحه     وفي نفس الاتجا
التاريخية وفقه من خلال محاكمة الأخبار والمنقولات إلى قواعده ثم يحكم بالصحة أو الخطأ عليها، 

 المسلمين مما لحقه من تزييف أو تحريف خدمة لأغراض سياسية أو مذهبية أو  فيتم تمحيص تاريخ
  . غيرها

 ومنهجا يمنح الفكر الإسلامي القدرة على رد الشبهات      كما أن الاهتمام بالتاريخ موضوعا
وكم مرة تجنى الفكر الغربي ...التي تثيرها الفلسفات الغربية في تفسيرها ورؤيتها للتاريخ والحضارة

عند محاولته تفسير بعض الحوادث التاريخية لدى المسلمين، مرتكزا في ذلك على نظرية التفسير 
كثير من الناس مسلمات، بسبب الفراغ الذي كان موجودا في المادي، حتى بدت أحكامه عند 

 وتنبه للفكر الغربي – ولو جزئيا -غير أن الأمر تغير لما صحا العقل المسلم . الفكر الإسلامي
  .وصداه عند المسلمين، فقام بعمليتي الرصد والرد
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يث فهمها ووعيها      اجتهد الفكر الإسلامي في رصد الفكر الغربي وفلسفاته وتصوراته من ح

وإدراك بنيتها وأهدافها، ثم القيام بعملية النقد والنقض والرد عليها وعلى أحكامها، مثل ما هو 
الشأن في نظرات التفسير المادي للتاريخ القائمة على الفلسفة الماركسية، فلما نقضت أسسها 

وعلم ) البشرية ( نقضت معها تفسيراا وأحكامها، وفي تخصصات أخرى كأقسام الجغرافيا 
 حاول المبارك أن يوجد الرباط بين مضمون هذه الموضوعات والإسلام دينا وأمة 1)(الاجتماع

وهوية، فاقترح أن تدرس جغرافية العالم الإسلامي من نواحيه المختلفة طبيعيا وبشريا وسياسيا، 
سلمين في اال كما اقترح أن يكون هناك تدريس للجغرافيين المسلمين لغرض إبراز إسهامات الم

الجغرافي الذي بقي الغرب يدعي تأسيسه والإبداع فيه متجاهلا جهود علماء المسلمين بل وناكرا 
  .جميلهم

  
     وأما في قسم علم الاجتماع فكان المبارك السباق إلى اقتراح تدريس مادة علم الاجتماع 

بي، فغدت تلك البذرة الأولى الإسلامي من خلال وضع صياغة إسلامية له تميزه عن المنهج الغر
لبروز علم الاجتماع الإسلامي مستقلا عن علوم الاجتماع الغربية في مناهجها وموضوعاا 

  .وغاياا
     كما وضع مقاييس أخرى لتكون موضع تدريس في هذا التخصص منها اتمع الإسلامي 

تكون مواد بحثية موضوعية تخص المعاصر والنظام الاجتماعي في الإسلام، وكأن المبارك يود أن 
المسلمين كمجتمع متميز عن غيره في تصوراته وفي أنماط حياته وشبكة علاقاته وزخم تفاعلاته 

  .               الاجتماعية المتنوعة
               

  صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية أو أسلمة المعرفة : ثالثا
  

 وتفسيراته وتصوراته ومفهوماته ونظرياته وفروضه بمناهجه بيالغر الاجتماع علم استطاع     
 جامعات معظم في سرطانية امتدادات له ينشئ أن الإسلامية للعقيدة جوانبها من كثير في المناهضة

 القائمين عند الإسلامي الوعي غيبة في مقاصده من كثير تحقيق إلى وصل وقد ، الإسلامي العالم
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 بمضامينه، تشبعت المسلمين من التدريس هيئات أعضاء من عريضة بهةج فتكونت الجامعات، بأمر
   .النقض عليها يجوز لا علمية كمسلَّمات الطلاب بين ونشرها عنها الدفاع إلى بقوة وسعت

 مقولات بقوة وانتقدت أسوارها، خارج من الجامعات إلى الإسلامية الصحوة جاءت وحين     
 إهمالاً الدعوة هذه وجدت قرآنية، أصولية منهجية وفق تمعا دراسة إلى ودعت الاجتماع، علم

 الأديان من كغيره الإسلام تدرس ) الاجتماع علم في المنهج قواعد ( أن باعتبار وتسفيهاً وسخرية
 الأديان نشأة بيان في محددة منهجية له ) الديني الاجتماع علم(  أن كما اجتماعية، ظاهرة بوصفه

   .الاجتماعي النسيج في ووظائفها وتطورها
  

 العالم في الباحثين بعض     في سياق عملية الرصد التي يتوجب على الأمة أن تقوم ا برز
 ويبينوا منطلقاته وغاياته وموضوعاته ومحدداته الغربي الاجتماع علم مقولاتليدرسوا  الإسلامي

ليا أو جزئيا، وأحسب أن ليقرروا مدى تقاطعه أو تناقضه أو اشتراكه مع المنهاجية الإسلامية ك
  .محمد المبارك يعد من الرواد القلائل الذين حاولوا جهدهم لاستبيان ذلك

     لقد تخصص محمد المبارك في علم الاجتماع لما كان في بعثة دراسية بباريس وحصل هناك على 
ندت إليه درجة دبلوم فيه، ولما اشتغل بالتدريس الجامعي كان علم الاجتماع من المواد التي أس

  .لتدريسها في جامعة دمشق وأم درمان وأم القرى والجامعة الأردنية فيما بعد
تسلل الفكر الغربي في «     ومن هذا المسعى تشكلت رؤية نقدية عند محمد المبارك لما رأى 

فلسفاته ومذاهبه العقائدية بما فيها من حق وباطل وصحيح وزائف وصدق وإفك وخير وشر ، من 
ليم وعبر جميع فروع المعرفة والثقافة إلى عالمنا الإسلامي، يحمله الاستعمار بجيوشه، خلال التع

  .1)(»...والغزو بشتى جنوده، ودخل دخول القوي المستعلي 
  

 بما فيه علم الاجتماع وغيره من أن يفرض - في سياق الغزو الثقافي-     لقد تمكن الفكر الغربي
ن الثقافة والفكر والمعرفة، وصار يتهدد بطروحاته الحقائق رؤاه الفلسفية والفكرية على ميادي

الإسلامية التي تمثل هوية الأمة ورسالتها وكنه وجودها، وأصبحت المعرفة هذه خطرا ومشكلة 
 لا لأا تفقده ذاتيته وشخصيته فحسب، بل لأا تجعله يستبدل «تقوض أركان العالم الإسلامي 

  .2)(»سر رأس مال يملكه ويمكن أن يسعد به الإنسانية كلها الذي هو أدنى بالذي هو خير، ويخ
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     أمام هذه الإشكالية قرر المبارك أن تكون هناك مبادرة معرفية تحررية ذات منطلق إسلامي في 
 وليس علم - فلماذا يجوز للماركسيين أن يصبغوا جميع العلوم «التعامل مع علم الاجتماع، 

هبية ويتوقف بعض المثقفين عندنا، ومنهم بعض أساتذة علم  بصبغتهم المذ-الاجتماع فحسب 
  .1)(»الاجتماعية عن صبغ العلوم بالصبغة الإسلامية ومنها علم الاجتماع 

  
 - في علم الاجتماع جميعان التي ينتمي إليها الباحثو- لماذا تنطلق المذاهب الأخرى «     كما أنه 

ولا ينطلق الباحثون المسلمون من منطلق الإسلام في ) فلسفتها الوجودية(من منطلقاا المذهبية 
  .2)(»نظرته الدقيقة الصحيحة 

     إن مبررات قيام علم الاجتماع ذي الصبغة الإسلامية ملحة لصون البنية الفكرية للعقل المسلم 
وتبرز تلك ...في ضوء هذا الزخم من التواصل والتأثير المعرفي والغزو الثقافي وصراع الأفكار

  :بررات فيما يلي الم
تباين المدارس الفكرية الغربية في صياغتها لعلم الاجتماع تبعا لتباين المنطلقات العقائدية  : أولا     

 أو 3)( العقلاني والماركسي والمسيحي الكاثوليكيهوالفلسفية التي ينطلق منها أصحاا كالاتجا
جتماعية التي تقدمها هذه المدارس لن تحظى الغربي الليبرالي ، ونتيجة لذلك فالأبحاث والنظريات الا

بالموضوعية العلمية والحيادية المعرفية نتيجة للترابط الوثيق بين علم الاجتماع والرؤى العقدية 
  .4)(والفلسفية التي ينتمي إليها وينطلق منها

  
ية التي يتمثل في الحوادث الاجتماع«إن موضوعات علم الاجتماع على قسمين، الأول  :      ثانيا

هي تحت سمعنا وبصرنا مما يمكن مشاهدته وجمعه ودراسته ووصفه وتصنيفه واستخراج سننه 
 ما يتناول البحث فيه أمورا لا يمكن إخضاعها لطرائق البحث العلمي « والثاني 5)(»...المطردة

  .6)(»الدقيق ولا لمراقبة النتائج وذلك كالبحث في أصل اللغات ونشأة الأديان وما إلى ذلك 
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 يمكن أن يكون علميا إلى حد كير وإن كانت درجة هذه العلمية «     فالنوع الأول من الأبحاث 
لا تبلغ ما تبلغه البحوث في الحوادث الطبيعية لتعقد الحوادث الاجتماعية واستحالة إخضاعها لما 

  .1)(»...تخضع له الحوادث الطبيعية من طرائق ومناهج وتجارب
لأبحاث هو الذي يمكن للموقف الإسلامي من  أن يسـهم فيه ويستفيد      فهذا القسم من ا

 أبحاث غيرنا مع التنبه للأغراض والأغلاط وأخطاء  المناهج وما ينشأ عنها من نتائج خاطئة «من
«)(2.  
  

     فالمبرر الذي يقدمه المبارك هنا هو أن هناك مساحة واسعة من الموضوعات الاجتماعية القابلة 
لمي الموضوعي البعيد عن الذاتية إلى حد كبير والتي قد نشترك في تناولها مع غيرنا دون للبحث الع

 الحتميات الزائفة التي أتت ا الجاهلية «تنكر للسنن المقررة في العقيدة الإسلامية على خلاف 
مية التي المعاصرة خاصة، سواء الحتمية المادية أو الحتمية التاريخية التي اصطنعها ماركس، أو الحت

اصطنعها فرويد أو الحتمية الاجتماعية التي اصطنعها دوركايم، والتي تلغي كلها إيجابية الإنسـان 
  .3)(»إزاء الضـغوط الواقعة عليه من خارج كيانه أو من داخل كيانه 

 والذي لا ينبغي أن يتجاوزه وهو واقع «إذا كان علم الاجتماع له ميدانه الخاص  :      ثالثا
عات البشرية في حدود كوا عالما مشهودا يمكن ملاحظته واستخراج خصائصه وقوانين اتم

 هشك في فائدة هذا العلم وبحوث« فلا4)(»حركته وتبدله كما يدرس الطبيعة علماؤها المتخصصون
 اشتغل به العلماء المسلمون سابقا بل جاءوا فيه بما لم «ولذلك 5)(»ما دام في حدوه المحددة له 

منهم البيروني والمسعودي وابن خلدون الذي بلغ فيه قمة من القمم في تاريخ هذا ...ا إليه يسبقو
  .6)(»العلم 

  
     والمنطلق في القول بالاستفادة من هذا العلم بعد إعادة صياغته وتنقيحه من العقائد والفلسفات 

وحي التي كثيرا ما تتناول الباطلة ووضع قواعد منهجية له في إطار المرجعية الإسلامية هو نصوص ال
  :موضوعات إنسانية ذات أبعاد اجتماعية منها
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إشارات القرآن الكريم إلى الطبيعة الاجتماعية للإنسان كتردد ذكر مصطلحات متنوعة نحو  -
  .الأمم والشعوب والأقوام والقبيلة والعشيرة والأزواج

 كالتقليد والتف  وظواهر اجتماعيةثإشارات القرآن وحتى الحديث النبوي إلى حواد -
 في الحكم والإجرام وعبادة الأوثان ووأد البنات واحتقار المرأة وتطفيف الكيل دوالظلم والاستبدا

 .والميزان والمستكبرين والمستضعفين
 حديث الوحيين عن الارتباط المطرد بين ظواهر بشرية مختلفة ارتباط السبب بالنتيجة، فإذا -    

ادث والظواهر الطبيعية فهناك أيضا قوانين تحكم الحياة الإنسانية من كانت هناك قوانين تحكم الحو

š  «:الناحية الاجتماعية، صارت تسمى الآن بالقوانين الاجتماعية مثل قوله تعالى ù=ÏFsù öΝ ßγè?θã‹ ç/ 

Oπ tƒ Íρ% s{ $yϑÎ/ (# þθßϑn= sß 3 χÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 šχθßϑn=ôètƒ  «)(1أيضا، وقول االله تعالى :»  !$tΒ uρ 

$uΖ ù=y™ ö‘ r& ’ Îû 7π tƒ ö s% ⎯ ÏiΒ @ƒ É‹̄Ρ ωÎ) tΑ$s% !$yδθèù u øI ãΒ $̄ΡÎ) !$yϑÎ/ Ο çFù=Å™ ö‘ é& ⎯ Ïµ Î/ tβρ ã Ï≈ x.  «)(2 . وفي الحديث ما

 فِي ناالزِّ فَشا لاو الرعب قُلُوبِهِم فِي أُلْقِي لاإِ قَطُّ قَومٍ فِي الْغلُولُ ظَهر ما «: ورد عن ابن عباس 
 قَوم حكَم لاو الرِّزق عنهم قُطِع لاإِ والْمِيزانَ الْمِكْيالَ قَوم نقَص لاو الْموت فِيهِم كَثُر لاإِ قَطُّ قَومٍ
  .3)(» لْعدوَّا علَيهِم اللَّه سلَّطَ لاإِ بِالْعهدِ قَوم ختر لاو الدَّم فِيهِم فَشا لاإِ الْحقِّ بِغيرِ

  
كثيرا من هذه الأمثلة المتعلقة بالظواهر الاجتماعية المتصلة ) القرآن والسنة(     لقد تناول الوحي 

يشير إلى قوانين «بالحياة البشرية عموما رابطا فيها النتائج بالأسباب، والنهايات بالمقدمات وكأنه 
بل إن القرآن يذكر صراحة أن الله سننا في ... أو سنن االله في اتمع الإنسانيةالظواهر الاجتماعي

ô‰s% ôM  «الأمم والجماعات ويدعو إلى السير إليها والتفكير فيها   n=yz ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% ×⎦ s⎞ ß™ (#ρç Å¡sù ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# (#ρã ÝàΡ$$sù y#ø‹ x. tβ% x. èπ t6É)≈ tã t⎦⎫ Î/ Éj‹s3 ßϑø9 $# «)(4 . 

تمع صارمة ودقيقة كالسنن في الطبيعة، وأن الأمم لها إن القرآن يلفت النظر إلى السنن في ا     
  .5)(»آجال كالأفراد تبعا لأسباب قدرها في صحتها وأمراضها
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فما أكثر ما «التغير والتغيير يحكمان اتمع الإنساني كما يتجلى في الوحي الكريم،  -
 «: كقوله تعالى-عنىذا الم) القرون(و) القرن( ويستعمل لفظ –يتحدث القرآن عن تبدل الأجيال 

öΝ s9 r& (# ÷ρt tƒ öΝ x. $uΖ õ3 n=÷δr& ⎯ ÏΒ Ο Îγ Î=ö7 s% ⎯ ÏiΒ 5βö s% öΝ ßγ≈̈Ψ ©3 ¨Β ’Îû Ä⇓ ö‘ F{ $# $tΒ óΟ s9 ⎯ Åj3 yϑçΡ ö/ ä3 ©9 $uΖ ù=y™ ö‘ r& uρ 

u™!$yϑ¡¡9 $# Ν Íκ ö n=tã # Y‘# u‘ô‰ÏiΒ $uΖ ù=yèy_ uρ t≈ yγ ÷ΡF{ $# “Ì øg rB ⎯ ÏΒ öΝ ÍκÉJ øt rB Ν ßγ≈uΖ õ3 n=÷δr'sù öΝ Íκ Í5θçΡä‹Î/ $tΡù't±Σr& uρ .⎯ ÏΒ 

öΝ ÏδÏ‰÷è t/ $ºΡö s% t⎦⎪ Ì yz# u™«)(1....«)(2. 

  
إن الوحي بقسميه المباشر وغير المباشر يتناول قانون التغير والتغيير والعوامل المتحكمة في 
ذلك من خلال مصطلحات محددة كالجيل والقرن وذهاب الأمم بعيدا عن التشخيص والتفصيلات 

يغ اردة وكأا قوانين أو سنن مطردة يجدر بالعقل أن يتوقف عندها التاريخية، بل تغلب عليها الص
  .متفكرا متأملا متدبرا ومعتبرا

  
     ويلاحظ أن العلوم الاجتماعية في الغرب أخذت أبعادا لا متناهية في دراسة وبحث مختلف 

ا، بل هي الظواهر الاجتماعية وصارت متشعبة إلى حد لم يتمكن معه المتخصصون من حصر مجالا
في تطور مستمر تبعا لتطور الحياة البشرية نفسها، ففي كل حين يظهر تخصص فيها ليصبح هذا 
التخصص نفسه منقسما على نفسه إلى تخصصين وثلاثة وأكثر مما يعقد من دراسة هذه العلوم 

  .واستيعاا
  

م إنسانية أخرى في      ويصبح الأمر أكثر تعقيدا عندما تكون العلوم الاجتماعية مرتبطة بعلو
فتكون مسخرة لها، فتصحح مسارات ...أبحاثها وموضوعاا كالاقتصاد والإعلام والقانون

التوجهات الاقتصادية والإعلامية لتعيد تموقعها في اتمع من حيث أنماط الاستهلاك وتكوين الرأي 
قة لها بالأهداف التي فتكون هذه العلوم ذات أبعاد مصلحية منعفية مادية محضة لا علا....العام 

ترجوها المنظومة الفكرية الإسلامية، وهنا تكمن إشكالات البعض حول مصطلح الصياغة 
الإسلامية للعلوم الاجتماعية أو أسلمة المعارف الإنسانية رغم الجهود التي تقوم ا بعض المؤسسات 

  .المتخصصة، أو التي تصدر من أفراد هنا وهناك
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تلك الإشكالات تنطلق من موقف أولي لدى البعض خلاصته الرفض التام      والحقيقة أن بعض 
ومناقضا للعقيدة الإسلامية ... لعلم الاجتماع لكونه غربي النشأة والمنهج والغاية والموضوع

  . 1)(وحقائقها الثابتة، فلا جدوى من دراسته ولا البحث عن إعادة صياغته أو أسلمته
المفكرين المسلمين منهم محمد الغزالي وغـيره يـرون ضـرورة                لكن رأي كثير من العلماء و     

 والعلوم الإنـسانية    «:الاستفادة من العلوم الإنسانية وفق ضوابط محددة، ويسجل موقفه منها قائلا          
إلخ، وقـد   ..والتاريخ..هي علم النفس والاجتماع والتربية والأخلاق والاقتصاد والسياسة والإدارة        

  .. الإلهية وغير الإلهيةتنضم إليها بعهض الفلسفات
     وموضوعات هذه وتلك تتناول صلة الإنسان بنفسه وغيره ودائرا تتشابك مع الإسلام في 

  ..مساحات واسعة
     وأرى أن نستفيد من هذه الدراسات على ضوء من المعرفة الدقيقة بما قال الإسلام في قضاياها 

  .المتشعبة
انا وصافة لأحوال النفس واتمع، ويتسم عملها في هذا اال      إن العلوم الإنسانية تكون أحي

  .بالصدق والحياد غالبا
     وقد تقر أحكاما حسنة تتفق مع الفطرة التي هي صفة الإسلام الأولى، وقد تشرح وسائل 

  .جيدة لأهداف يسعى إليها الدين، ويترك ما يوصل إليها لاجتهادنا العادي
تتضمن أخطاء ونظرات شاردة، وعلى كل حال فلإسلام إذا تكلم فهو      وإلى جانب ذالك فقد 

  ...أهدى منها سبيلا، وأصدق قيلا
     وقد تناول آباؤنا فلسفة اليوةنان، ونشاطام العقلية، فمنهم من فتن ا إلى حد الغفلة، ومنهم 

  ..!!ردها جملة وتفصيلا، ومنهم من أخذ ورد، ونظر ونقد
فكر مسلم يقبل خرافة العقول العشرة التي اختلقها أرسطو، ومن مفكر      وإني لأعجب من م

  آخر يقبل الهراء المذكور عن مدينة أفلاطون الفاضلة، ولا أعرف سبب هذه الغفلات؟
     وقد درسنا جملة من العلوم الإنسانية في شبابنا، ولا نزال نتابع القراءة والمقابلة في قضايا 

  ...كثيرة
  :ني إلى الوصاة باستمرار هذه الدراسة أمران      وإن ما دفع

  .     أا تعرض الواقع الأدبي والمادي للبشرية كلها، ومعرفة هذا الواقع مطلوبة
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     وأا قد تتضمن مقترحات لخير الإنسانية أجود من المقترحات التي يعرضها أصحاب التدين 
  .1)(»!المغشوش، أو السطحي للإصلاح العام

             

الفكر موقف محمد المبارك من : حث الرابعالمب
  الغربي والحضارة الغربية

 
 بالمفهوم -     منذ بداية التواصل والاحتكاك المباشر بين الفكر الإسلامي والحضارة الغربية

 نتيجة الحملات الاستعمارية التي كانت أول محطاا حملة نابليون على مصر مع اية -الحديث
ر الميلادي وما نتج عن ذلك من إرهاصات زعزعت الفكر الإسلامي وأفقدته القرن الثامن عش

توازنه ووضعته أمام تحديات تراكمية، حاولت مختلف النخب وعلى مستويات متباينة أن تواجهها 
بصورة مستمرة، غير أن تفوق الغرب وحضارته وتزايد ذلك التفوق وتواليه هندسيا حتى مع جلاء 

عسكري في أواسط القرن العشرين، جعل المهمة صعبة ومتشعبة ربما لافتقار الوجود الاستعماري ال
الرؤى النقدية الموضوعية وانعدام النظرة التشخيصية العميقة لما هو موروث وما هو واقع، فكانت 

جل محاولات المنظرين والمفكرين المسلمين هي عبارة عن ردود أفعال تفتقد البعد التأصيلي حينا   
السطحية حينا آخر وإلى الذوبان في مقولات الحضارة الغربية فلسفة وفكرا ومنهجا وتميل إلى 

   ..أحيانا أخرى
 إطار له الغرب إن حيث السياسية، الجغرافية الوجهة من: زاويتين من الغرب إلى النظر يمكن     و
 الكيانات بقية عن يختلف متميز كيان الزاوية هذه من وهو الشمالية، وأمريكا أوروبا هو محدد

 إطار الغرب فإن المفهومية، الوجهة من أما. وآسيا إفريقيا في الأخرى والسياسية الجغرافية
 النموذج في يتمثل الأول البعد ،أساسية أبعاد ثلاثة يتضمن مفهوم هو أخرى وبعبارة حضاري،

 والتطور الغربي الوعي إطار في نشأت التيوالفكرية  الثقافية الرموز هو والثاني الحياة، في الغربي
 ونظمه الحياتية وأنماطه لسلعه انتشار من الغربي، الوجود مظاهر هو الثالث والبعد للغرب، التاريخي
 يتجاوز مفهوم الغرب إن المفهومية، الوجهة هذه فمن ،العالم في والاقتصادية والاجتماعية السياسية

  .احية بحيث تتردد أصداؤه في كل نوالجغرافي التاريخي إطاره حدود
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     هناك قلة من المفكرين المسلمين حاولوا بإخلاص أن ينظروا إلى الفكر الغربي وحضارته من 
وجهة نظر إسلامية معتدلة بعيدا عن المزايدة أو التطرف أو الغلو، وذلك من خلال الولوج في 

برهما صميمه ومعايشته من الداخل كما فعل محمد المبارك، إذ عايش الفكر الغربي وحضارته وخ
عن قرب بدءا بدراسته في السوربون ثم تواصله المستمر بالغرب فكرا وحضارة من خلال الزيارات 

فتكون له موقف خاص به من الحضارة الغربية وفكرها، وهذا ...والمراسلات والتواصل الإعلامي
  :  الموقف يقوم على ما يلي

  

  الرصد والمتابعة في المصادر الأصلية: المطلب الأول 
   لقد أتقن محمد المبارك اللغة الفرنسية، فكانت المفتاح الذي ولج به إلى عمق الفكر الغربي   

فدرسه وبحث فيه وتخصص في أحد فروعه المتمثل في علم الاجتماع ومنحه ذلك أهلية مناسبة 
  .ليدرك الجوانب الإيجابية فيه فيستثمرها في الفكر الإسلامي

 المبارك رصد مسار الفكر الغربي في مصادره الأصلية حيث لم       من هذا المنطلق باشر محمد
  .يكف عن البحث فيه بالجراسة والمتابعة إلى حين وفاته

  
من عناصر ثلاثة تفاعلت «     وفي ثتايا متابعته وتحليله لتكون الحضارة الغربية يرى أا متكونة

  :وهذه العناصر هي...وتمازجت خلال حقبة من الزمن
 ميراث الحضارة اليونانية والرومانية وهو ميراث تغلب عليه المادية التي تجلت في :أولا      

وفي الفلسفة اليونانية المستندة إلى العقل . الفتوحات الاستعمارية، والديانات الوثنية عند الرومان
  .والمادة والأدب اليوناني بما فيه من عناصر الصراع والحروب والتنافس والتمتع بالملذات

الجانب المادي من الحضارة الإسلامية فقد اقتبس الغرب من الحضارة الإسلامية من : ثانيا      
طريق الأندلس على الخصوص الناحية المادية من هذه الحضارة كالعلوم المادية التي ترجمت مؤلفاا 

جتماعية إلى اللاتينية، والتي درسها بعض رجالات أوربا في مدارس الأندلس وصقلية وكالحياة الا
  ....التي كانت راقية من الوجهة المادية كذلك

المسيحية، وهذه المسيحية التي انتقلت إلى الغرب مزيج من تعاليم المسيحية الأولى :      ثالثا
  .1)(»الاعتقادية والخلقية والفلسفة اليونانية والشعائر الرومانية 
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 العناصر المكونة لها والتي لا تزال تثير      يحلل محمد المبارك ظاهرة الحضارة الغربية من حيث
الجدل، ففريق يرى بأا وليدة العقلية الغربية فقط ولا أثر أو تأثير لأي حضارة أخرى سواء كانت 
إسلامية أو غير إسلامية، وفريق آخر، سلك البحث الموضوعي فلا يقر بذلك، بل يذهب بعيدا في 

لحضارة الغربية من منطلق الاحتكاك الجغرافي الذي استمر إبراز تأثير الحضارة الإسلامية في تكوين ا
  .            قرونا وقرونا مما يجعل التأثير وحتى التأثر حتمية تاريخية لا مناص منها

     وتزخر الدراسات الغربية وغير الغربية ببحوث متنوعة تبرز جوانب تأثير الحضارة الإسلامية في 
للكاتبة المستشرقة الألمانية زغريد هونكه )  االله تسطع على الغربشمس(الحضارة الغربية مثل كتاب 

  .      لآدم ميتز) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري(
 استطاعت حضارة التاريخ، عرفها التي الحضارات أرقى من حضارة يمثل  الإسلاميالتراث نإ     

 في لنا وتخرجها وتثريها إليها وتضيف هاوتتمثل ضمها وأن القديمة الأمم حضارات تستوعب أن
 أساتذة فيه كانوا الدهر من حين المسلمين على أتى فلقد الأوربية النهضة أساس كانت رائعة صورة
 الثامن القرن من تبدأ قرون ثلاثة من أكثر مدى وعلى .والمعرفة العلم مجالات كل في العالم

 احتفظ الذي الوعاء لغتهم كانت الهداية، شاعلوم الحضارة لواء يحملون المسلمون كان الميلادي
 فتح ما كل إليه وأضافوا ترجموه أن بعد القديمة الأمم تراث إليه مضافا والحضاري الفكري بتراثهم

 باللسان العربي  صيغت التي الإسلامية الحضارة ولولا ،والإبداع الابتكار صور من عليهم به االله
  . كما يقر ذلك المنصفون من الغربيينرونق بضعة الأوربية النهضة عصر لتأخر

  
 حلقة كانت والمعرفة العلم ضروب شتى في وأنتجت أبدعت أا فوق الإسلامية الحضارة إن     

 تراث هذه الأمة وحضارا بفضل يشهد مما الحديثة، اللاتينية وبين القديم اليونان تراث بين اتصال
  .الحديثة الأوروبية النهضة على

  
 كانت الحضارة الغربية يتجلى تفوقها المادي والتقني، فإن اال الإنساني يظهر تطورا      وإذا

وتفوقا أيضا ولكن بنسب متفاوتة، ففي جوانب الحكم والسياسة وتنظيم شؤون الناس وتسييرها 
وإقامة العدل وبسط الحريات يرتفع مؤشر هذا التفوق، وعند الالتفات إلى الجانب الأخلاقي في 

صاد والاجتماع والحكم مثلا، يلاحظ ذلك الابتذال الذي تتردى فيه الحضارة الغربية حتى الاقت
اشتكى كثير من عقلائها ذلك التردي الذي ينذر بأفول نجمها إن لم يتم تداركها بحركة تصحيحية 
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 صيحات الكثيرين منهم أمثال «1)(تنقذها من ذلك المستنقع القيمي الذي آلت إليه،كما نبهت 
  .»4)( وحتى برتراند راسل3)( والدوس هكسلي الإنكليزي2)(يس كاريل الفرنسيألكس

 «:واصفا المدنية الغربية قائلا) من أجل حوار بين مدنيات(     وينقل ما كتبه غارودي في كتابه 
إن مدنية تقوم على أولوية العمل والعقل والكم ومل ما سواها؛ أي أا تقصر الانسان على 

  .5)(»العقل على الذكاء واللاائي على الكم، هي مدنية هيأت نفسها للانتحار الاستهلاك، و
     يتابع محمد المبارك حقيقة الحضارة الغربية ويرى أا أضحت رهينة المادية الجارفة التي لا تستند 

لم نجد في الحضارة «إلى القيم والأخلاق رغم ذلك المظهر اللامع الذي تحاول أن تظهر به فـ
غربية على اختلاف مذاهبها الديموقراطية والاشتراكية مذهبا صالحا لحياة الانسان ورقيه الحقيقي ال

وسعادته، وإن وجدنا في نتاجها العقلي في ميدان العلوم المحضة أعني الرياضيات والطبيعيات، وفي 
سوء صناعاا وسائل صالحة، بل إن أصحاا أنفسهم اعتقد الكثير منهم بفساد اتجاهها و

  .6)(»غاياا
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 أن تسمو كثيرا في الارتفاع « ت     وفي الاتجاه نفسه يرى المبارك أن الحضارة الغربية استطاع
فأوجدت نبغاء عظاما في الفكر أو بعض نواحيه على الأقل ومرفهين إلى حدود من الرفاهية التي 

     :  هي أقرب إلى الخيال، ولكن نقص الحضارة الحديثة يبدو في عدة أمور
، فبينما نجد أن الحق في مجتمع معين كاتمع 1)(     إن دائرة تحقيقها لبعض أهدافها ضيقة

الإنكليزي مثلا، يضمن إلى حد كبير، نجد الإنكليزي نفسه ينتهك هذا الحق ولا يقره في مجتمع 
  ...آخر يعتبره دونه

  .     إا لم تبذل أي عناية في ذيب النفس البشرية
لم تستطع أن تخفف ما في الإنسان من أثرة وحب للذات واستئثار على غير، وطمع   في      إا 

  ...   كل لذة وشهوة في الجاه والمنصب وحب الاستعلاء وغير ذلك من الأهواء والعواطف
    إا لم تستطع أن تزيد من حساسية الضمير البشري حتى يغضب للحق ويثور على الظلم ويغار 

رمات، لم تستطع أن تقوي عاطفة الإيثار والرحمة والنداء والتحرر على انتهاك الح
  .2)(»...والإخلاص

     إن هذا التحليل الذي قدمه المبارك لم يكن نابعا من الخيال أو الوهم بل كان معايشة له من 
خلال الظلم الذي سلطته الحضارة الغربية على غيرها من الشعوب التي أرادت أن تخضعها لها في 

 ليست دوافع سليمة مبرأة بل هي في كثير من «ار الحركة الاستعمارية، فدوافع هذه الحضارة إط
الأحيان دوافع غير أخلاقية، إا كلها دوافع مادية للحصول على علم أكثر وللحصول على إنتاج 

  .3)(»...لمادية إلى مستوى أعلى وتأمين أكبر عدد من الرغبات التي أكثرها ماديأكثر ورفع الحياة ا
     ولا أدل على ما ذهب إليه محمد المبارك واقع العالم اليوم الذي أصبح يعيش وفق منطق 

  . حضارة القوة وليس قوة الحضارة
 في الحضارة الغربية وما      وفي السياق ذاته يجتهد محمد المبارك في تتبع جذور الحركة الفكرية

  :أفرزته من نتائج تتمثل فيما يلي
  ... التفكير العقلي في الكون المستند إلى فكرة السببية والسنن المطردة- 1«
 الفكر الديني المسيحي القائم جذريا على فكرة التثليث - أو على الأقل انحسار- ازام -2  

  ...وتجسيد الإله في إنسان ووراثة الخطيئة الأولى

                                                 
 وهذا الذي يصطلح عليه اليوم بازدواجية المعايير في تعامل الحضارة الغربية مع مختلف قضايا العالم وخاصة - 1

 الإسلامي منه
 32 - 31لإسلامي الحديث ، ص  المبارك ، محمد ، الفكر ا- 2
 33 المصدر نفسه ، ص  - 3
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 ازام القيم الخلقية الدينية، بسبب تزمت المسيحية السائدة في أوربا وقيامها على أساس – 3  
  .1)(»... مقاومة الفطرة والغرائز الطبيعية

     وبناء على هذا التحليل يرى المبارك أن كل الفلسفات والمذاهب التي ظهرت في الغرب ترجع 
لة ومتلاقية وليست متعارضة، وقد انتهت إلى فلسفة  فهي متداخ«إلى رؤية واحدة مشتركة، 

واحدة بالجملة هي الثقافة الغربية ومنطلقها الأساسي والأصل لكل ما تفرع منها من نظريات 
  .2)(»ومفاهيم وعلوم إنسانية 

  :     ويلخص المبارك الأسس الفلسفية المشتركة للمذاهب الغربية في أا ترى
  ...لميا وعقليا هو الكون الحسي المترامي الأطراف أو الطبيعة  الوجود المعتبر ع-1«     

  . الاقتصار في الوصول إلى الحقائق نتيجة للتطور السابق على المنهج التجريبي-2       
أو إغفال ... إنكار وجود الخالق كنتيجة لتصور الوجود الذي أخذت به الفلسفة الغربية-3       

  ....لوجوده وإقصاء تدخله على الأق
 إنكار كل طريق للمعرفة غير طريق المنهج الحسي والتجريبي كطريق الوحي -4       
  .3)(»والنبوة

     لقد أدرك محمد المبارك جوهر الحضارة الغربية وفكرها وخطورة ما انطوت عليه فلسفتها 
لسفية  أنه من هذه الأسس الف«ونظراا رغم المنحى العلمي والمنطقي الذي تبدو به، فيرى 

المشتركة للثقافة الغربية انطلقت جميع العلوم النظرية الإنسانية وانبثقت جميع الأنظمة الاجتماعية 
  ...من أسرية واقتصادية وسياسية وغيرها

 الحيوان ذي الغرائز والميول المادية، وعلم الاجتماع إنما –     فعلم النفس بني على تصور الإنسان 
كما بنيت الأخلاق على أساس ....رة اجتماعية حسية كغيرهابني على أساس أن الدين ظاه

  . النسبية والواقعية فلا مثالية ولا فضائل إلا باعتبارهما وقائع
  

     والفلسفة التي أصبحت بعد انفصال العلمين السابقين وإلحاق الأخلاق بعلم الاجتماع قسمين 
لم المادي وطرفها بالمنهج الحسي أحدهما نظرية المعرفة وهي تقوم على حصر موضوعاا بالع

التجريبي وثانيهما ما وراء الطبيعة الذي أصبحت مباحثه شكا ونفيا لما وراء الطبيعة بل أهملتاه 
  . إهمالا يكاد يكون تاما

                                                 
 66المبارك ، محمد ،  بين الثقافتين الغربية والإسلامية ، ص - 1
 67 ، ص ه المصدر نفس- 2
 68 - 67 ، ص المصدر نفسه- 3
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     والتاريخ يصور بالدرجة الأولى تاريخ الحضارة المادية للإنسان ويضع في الدرجة الثانية الأديان 
  ...ليها على أا ظاهرات إنسانية اجتماعيةوتاريخها وينظر إ

     والحقوق والتشريع القانوني مبنية على الواقع الذي تصطلح عليه الشعوب وليس ثمة حق 
  ...مطلق

     والدين أخيرا لا يعرض إلا على أنه دراسة لظاهرة تاريخية مضت لا كحقيقة حية لأنه بين 
  .1)(»...امة الاجتماعيةمنكر له أصلا وقائل بفصله عن الحياة الع

، وهو 2)(     إن الالتفات إلى الغرب فكرا وحضارة وثقافة ودراسة ذلك مما ومطلوب شرعا
ضرورة حضارية يفرضها الواقع، حتى لا تكون الأمة متقوقعة على الذات فلا تنتفع بما عند غيرها، 

 قائم ومستمر، فتقع في أحضانه ولا تكون جاهلة بما يخططه الأعداء لها باعتبار أن التدافع الحضاري
  .بصورة أو بأخرى وتصير طيعة لغيرها، وتضع مصيرها بين المتربصين ا

  
     وإذا كان الغرب وضع علم الاستشراق من أجل مخططات استعمارية في الغالب، لينقض على 

ية معاكسة الأمة ويهيمن عليها، فلم لا يبادر المسلمون لدراسة الغرب نفسه في إطار عملية فكر
أي دراسة الغرب، على جميع المستويات حتى تتمكن الأمة من ) الاستغراب( يمكن تسميتها بـ 

  .بناء قواعد علمية متينة تقيم من خلالها العلاقات مع هذا الغرب وتعرف كيف تستفيد منه
لغربية إنما      وأحسب أن الجهد الذي بذله المبارك في سبيل تبين حقيقة الفكر الغربي والحضارة ا

ينطلق من هذه النظرة التي لم تعيها الأمة بعد، ولا إخال الأمر سهلا ما دامت الجهود فردية ولا 
  .تشرف عليها مؤسسات وهيئات تسهر على ضمان التموين واستمراره ليؤتي ثماره

ن لها      وتعتبر مراكز البحوث والدراسات ذات الجهود الجماعية والمنظمة والهادفة هي التي تكو
الفاعلية في مثل هذا التوجه الجديد في الدراسات، وهي القادرة على تحقيق النتائج العلمية التي 

  . تساعد الأمة في فهمها للآخر وتحديد طبيعة العلاقة معه وكيفية بنائها
ة      فالمبارك كان يحاول متابعة تطور الفكر الغربي ومسيرته الحضارية إدراكا منه لما لهما من سطو

على العالم أجمع، وما يمكن أن يحدثهما من تأثير وخصوصا ما يتعلق بالأمة الإسلامية، ولذا انتقل 
   .  إلى الخطوة الموالية والمتمثلة في رصد صدى الفكر الغربي وحضارته في واقع اتمعات المسلمة

                                                 
 72 - 70 المصدر السابق ، ص - 1
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رصد صدى الفكر الغربي والحضارة الغربية عند : المطلب الثاني 
  المسلمين 

 برصد الفكر الغربي في – نظرته للفكر الغربي وحضارته غ وهو يصو- لم يكتف المبارك    
الغرب نفسه وإنما انتقل إلى رصد أصدائه في البلاد الإسلامية، ولا أحد يمكنه أن يتجاهل آثار 
الفكر الغربي والحضارة الغربية فيها، فتمتد من شرقها إلى غرا، وتتوغل في أعماق الأمة لتمس 

  .يع المستوياتجم
     أحدث الفكر الغربي وحضارته ارتجاجات ضخمة هزت كيان الأمة منذ الاحتكاك المباشر بين 
الأمة وحملاته الاستعمارية، وكان له صدى عميق أثر سلبا في مسيرة الأمة وهي تحاول النهوض 

  .والإقلاع الحضاري لتتخلص من الهيمنة والتسلط الغربيين من جميع الجهات
إن هذا الغزو الحضاري أحدث في اتمعات «:  وفي سياق تأثير الحضارة الغربية يقول   

الإسلامية أزمة جذرية عنيفة وثورة نفسية فكرية، فكان الشك أو الجحود لأسس حضارتنا 
 طبقة كبيرة من -ولا تزال-ومعتقداتنا ولقيمنا ومفاهيمنا وتاريخنا، وغمرت هذه الموجة من الشك 

  . 1)(» تفاعلها في نفوسهمت حدود متفاوتة بتفاوالمثقفين في
  

      لقد تمثل الصدى في تشكل فئات من هذه الأمة ذات بعد فكري وثقافي وحضاري موصول 
الحبال بالغرب في كل شيء، بحيث صارت تدعو إلى تقفي آثار الغرب كسبيل وحيد لتحقيق 

  ...ة والتقنيةأهداف الأمة السياسية الاقتصادية والاجتماعية والعلمي
 مع ظهور البعثات العلمية نحو الغرب في عهد الدولة - كما هو معلوم -     وكانت البداية 

العثمانية بصورة عامة وفي العالم العربي في عهد محمد علي باشا الوالي على مصر، إذ ظهرت بوادر 
لم تكن تمس إلا الشكل الإصلاحات في أنماط الحياة الإدارية والاقتصادية والعسكرية والعلمية، و

وتطور الأمر ليصبح بعد ذلك دعوة . والظواهر فقط ولم تلامس مواضع الخلل الحقيقية في الأمة
للانسلاخ عن أصالة هذه الأمة وقيمها وتراثها الحضاري، واعتناق هوية جديدة هي الهوية الغربية 

 زاد من محنة الأمة وتكرس  فيأخذ طابع التصادم الذي2)(في كل أبعادها، لينبثق صراع الأفكار
  .الإشكاليات فيها بصورة أعمق، وتستترف الجهود في غير مواضعها

                                                 
 101 المبارك ، محمد ، الفكر الإسلامي الحديث ، ص - 1
/  1  محسن عبد الحميد ،  مطبعة وزارة التربية ، العراق ، ط » صراع الأفكار في المجتمع الإسلامي« يراجع آتاب - 2

1998  
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 خلال العقود الثلاثة أو 1)(     لقد بلغت أفكار الانسلاخ الحضاري الذروة وتجاوزت كل الخطوط
وق فرضها الأربعة التي تلت الحرب العالمية الأولى، وحاولت القوى الغربية بما لها من إمكانات التف

أو مناصرا بكل السبل، فظهرت شعارات الانسلاخ الحضاري عند كثير من الكتاب والمفكرين، 
 كلما ازددت خبرة وتجربة وثقافة «: نحو قوله 2)(ومن ذلك المقولات الفكرية لسلامة موسى

 فهي تتلخص في أنه يجب علينا أن نخرج من آسيا. ت أمامي أغراضي في الأدب كما أزاولهحتوض
. وأن نلتحق بأوربا، فإني كلما زادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له وشعوري بأنه غريب عني

هذا هو . وكلما زادت معارفي بأوربا زاد حبي لها وتعلقي ا، وزاد شعوري بأا مني وأنا منها
، وكذلك 3)(»مذهبي الذي أعمل له طول حياتي سرا وجهرة، فأنا كافر بالشرق، مؤمن بالغرب

فأما الآن وقد عرفنا تاريخنا وأحسسنا أنفسنا واستشعرنا الغربة والكرامة «: 4)(ول طه حسينق
واستيقنا أنه ليس بيننا وبين الأوربيين فرق في الجواهر ولا في الطبع ولا في المزاج، فإني لا أخاف 

  . 5)(»على المصريين أن يفنوا في الأوربيين
 أن نسير سيرة الأوربيين، ونسلك طريقهم «النهوض هي     وأعظم من هذا، أنه  يرى أن طريق 

لنكون لهم أندادا، ولنكون لهم شركاء في الحضارة، خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها 
  .6)(»وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب

قافة      أصبحت رياح الغربنة أو التغريب دد كيان الأمة الحضاري من خلال الفكر والعلم والث
فصار من الواجب الشرعي القيام بترصد هؤلاء والرد عليهم ودحض ...والسياسة والاقتصاد

                                                 
 .ة والحضارة الأنموذج التي يسعى أصحابها إلى  فرضها بالقوة ولا شك أن وطأتها اليوم أشد مع بروز فكرة العولم- 1
ولد في قرية آفر العفي بقرب  .آاتب مضطرب الاتجاه والتفكير: القبطي المصري) 1958 - 1887  (سلامة موسى - 2

 حله وشارك في تأسيس حزب اشتراآي، لم يلبث أن .ودعا إلى الفرعونية .وتعلم بالزقازيق وباريس ولندن .الزقازيق
قبل ) المستقبل(، وأصدر مجلة الأربعينوجحد الديانات في شبابه وعاد إلى الكنيسة في سن  .الانجليز واعتقلوه وسجنوه مدة

 1927وعمل في التدريس ثم رأس تحرير مجلة الهلال وآل شئ، حتى عام  . وتعطلت بسبب الحربالأولىة يملالحرب العا
 .فنشرت دار الهلال رسائل بخطه تثبت أنه آان عينا عليها لحكومة صدقي ر،وقام بحملة على الصحافة اللبنانية بمص

          107 ص 3الزرآلي ، الأعلام ج :  راجع  آتابا،40وصنف وترجم ما يزيد على 
 ، ص 1998 ، 1 عبد الحميد ،  محسن ، صراع الأفكار  في المجتمع الإسلامي ، مطبعة وزارة التربية ، العراق ، ط - 3

 ص 2 ج 1986 / 8 حسين ، محمد محمد ، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، دار الرسالة ، بيروت ، ط   و26
221 - 222 

مناهج، وأحدث الجدد ، ، الدآتور في الادب من آبار المحاضرين)1973 - 1889( طه بن حسين بن علي بن سلامة - 4
وأصيب بالجدري في ) بالصعيد المصري(مغاغة من محافظة المنيا ب) الكيلو(ولد في قرية  .  العربيالأدبضجة في عالم 

 شهادةوهو أول من نال  .ثم بالجامعة المصرية القديمة) 08 - 1902 (الأزهروبدأ حياته في  .الثالثة من عمره، فكف بصره
وعاد إلى ) 1918(ون وسافر في بعثة إلى باريس فتخرج بالسورب)  ط-ذآرى أبي العلاء (بكتاب ) 1914(منها ) الدآتوراه(

 ترك .ثم آان عميدا لتلك الكلية فوزيرا للمعارف .وعين محاضرا في آلية الآداب بجامعة القاهرة .مصر، فاتصل بالصحافة
إلى أنه قد تاب ) 94مشكلات ي طريق الحياة الإسلامية ص (آثارا غزيرة آثر الجدل عنها، ويشير محمد الغزالي في آتابه 

 231 ص 3الزرآلي ، الأعلام ج :  راجع .لتي آان قد نشرها ونافح عنهاعن آثير من الآراء ا
 27 صراع الأفكار  في المجتمع الإسلامي ، ص - 5
 229 ص 2 الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، ج - 6
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 والحجج الدامغة المستندة إلى الوعي بالحقائق الشرعية والعقلية شبهام وتفنيد آرائهم بالبراهين
  .1)( أم دعاة على أبواب جهنمرباعتباوالكونية 

 الأفكار الغربية في البلاد الإسلامية وحاول إبرازها والرد      لقد اجتهد محمد المبارك في ترصد
أن «عليها من خلال بيان أزمتها في موطنها الأصلي ثم تقديم البديل عنها، فهو يرى بأنه يجب 

نعرف موقف المسلمين منها في الواقع ، وموقفهم الواجب، وكيف غزم؟، وإلى أي حد تأثروا 
  ....«)(2ا

 أن المهمة الأساسية تتمثل في رصد التيارات الكبرى ذات التأثير الحقيقي، ولا      يعتبر المبارك
الأفكار الجزئية الخاصة بموضوع معين لأا ليست إلا فروعا لأصول وثمرات لشجرة، «يقصد

 الأفكار التي تكون تيارا عاما ومذهبا شاملا والتي يمكن أن تسمى معتقدات عولكننا نقصد مجمو
  .3)(»دية وتتولد منها نظم سياسية واقتصادية واجتماعيةأو مذاهب عقائ

     يذهب المبارك إلى أن التيارات الغربية ذات الامتداد في البلاد الإسلامية هي ثلاثة تيارات 
  .رئيسية هي التيار الديموقراطي الوطني، والتيار القومي، والتيار الماركسي

  
 غزا الشعوب الإسلامية التي كانت قد تردت «ريادة و     فالتيار الأول هو الذي نال الحظوة وال

في دركات التخلف بسبب تشويهها للإسلام وابتعادها عن كثير من تعاليمه وعن وعي أهدافه 
، وامتد الاتجاه العقلي العلماني والمادي التجريبي إلى الفئات المثقفة، في حين تسلل 4)(»ومقاصده 

 وكانت النتيجة « إلى النخب السياسية المناضلة والحاكمة، الاتجاه الوطني الديموقراطي العلماني
إقصاء الإسلام وعزله عن توجيه الحياة الفكرية والثقافية، وإقصاؤه كذلك عن توجيه الحياة 

  .5)(»السياسية في مفاهيمه وقيمها وفي اتجاهاا ومواقفها 
                                                 

   : حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُعن  : آما ورد في الحديث - 1
ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَآُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِآَنِي فَقُلْتُ يَا رَسѧُولَ اللѧَّهِ                     آَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُ   «

 مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلѧِكَ الѧشَّرِّ مѧِنْ خَيѧْرٍ قѧَالَ نَعѧَمْ                 إِنَّا آُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ            
دُعѧَاةٌ عَلѧَى   وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مѧِنْ شѧَرٍّ قѧَالَ نَعѧَمْ         

 هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تѧَأْمُرُنِي إِنْ  :أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ   
 إِمѧَامٌ قѧَالَ فѧَاعْتَزِلْ تِلѧْكَ الْفѧِرَقَ آُلَّهѧَا وَلѧَوْ أَنْ        لاالْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فѧَإِنْ لѧَمْ يَكѧُنْ لَهѧُمْ جَمَاعѧَةٌ وَ            أَدْرَآَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ      

اقѧب ، بѧاب علامѧات    ، البخѧاري  ، الجѧامع الѧصحيح ، آتѧاب المن         » تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يѧُدْرِآَكَ الْمѧَوْتُ وَأَنѧْتَ عَلѧَى ذَلѧِكَ             
 ،  1379 ، دار المعرفة ، بيروت ، د ط        6673 ، آتاب الفتن ، باب آيف الأم إذا لم تكن جماعة             3412 ،   3411النبوة ، رقم    

+ دار الجيѧل بيѧروت     ،   4890مسلم ، الجامع الصحيح ، آتاب الإمارة ، باب الأمѧر بلѧزوم الجماعѧة عنѧد ظهѧور الفѧتن، رقѧم                        
  د ت ، د ط ، بيروتدار الأفاق الجديدة ـ 
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 104نفسه ، ص المصدر  - 3
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رضة للدين بصورة جلية، بل      لقد تم تسلل هذا التيار برفق ولين ولطف، لأنه لا يظهر معا
و ) حب الوطن من الإيمان( يتلمس مسوغات التوفيق والتلفيق والتقريب عبر شعارات مغرية نحو 

رواده مزيجا « لذلك تم استدراج كثير من أصحاب النوايا الطيبة، فكان )...الإسلام دين الحرية(
  . 1)(»عجيبا من الصالحين المخلصين والمفسدين المدسوسين 

 وأما التيار الثاني الذي كان له صدى في اتمعات الإسلامية فيتمثل في القومية باعتبارها     
هذا التيار ...مذهبا فلسفيا يؤثر في حياة اتمع من حيث بناء تصوره وتحديد علاقاته ونمط نظمه

اتخاذها هدفا  اعتبار الأمة أساسا لا الفرد، وفي تمجيد القومية وجعلها المثل الأعلى و«يقوم على 
  .2)(»للحياة وغاية للوجود 

     لقد برز الشعور القومي في أوساط الشعوب الإسلامية عقب التلاحم بين الدولة العثمانية 
والغرب متمثلا أساسا في ألمانيا التي كانت إبان القرن التاسع عشر تبحث عن هويتها، فوجدا في 

 إلى العثمانيين الذين أقاموا علاقات وثيقة بألمانيا الناشئة، الدائرة القومية الجرمانية، فانتقلت العدوى
فقامت الحركة الطورانية ثم قامت ردة الفعل عند العرب وغيرهم لتظهر القومية العربية ثم 

  .وتوالت القوميات تترى، فصارت القومية في اية المطاف تمتد حتى إلى القبيلة... الكردية
  

 وبرزت عوامل متعددة ساعدت في انتشار هذه الفكرة في البلاد      لقد اجتمعت عناصر كثيرة
  :الإسلامية منها

 أيقظ فيهم وعيا «اتصال الشعوب الإسلامية المكونة للدولة العثمانية بالحضارة الغربية  -
وأشعرهم بما في الدولة من تأخر وظلم، واقترن هذا الوعي بظهور الشعور القومي عند 

فحدث تنافس أشعر كلا منها بذاتيته القومية وأيقظ فيه ...علاءالأتراك والرغبة في الاست
  .3)(»العصبية 

استغلال الاستعمار البريطاني والفرنسي بالخصوص لهذه الترعة حيث صارت مجالا تتحرك  -
 .4)(فيه لإضعاف الرابطة الإسلامية

 . 5)(ميةدور المحافل الماسونية في الغرب لتشجيع هذه الفلسفة الجديدة في البلاد الإسلا -
  استغلال بعض  الطوائف العربية غير  المسلمة لهذه الفكرة  على أساس دفع الخصومة أو  -
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  .1)(        الاختلاف الديني بينهم هذا إن حسنت النوايا، وإلا فإن للأمر شأن آخر
     وأما التيار الثالث البارز فهو التيار الماركسي الشيوعي الذي نشأ في الغرب وهو وليد 

، لا تزال الأمة تعاني من 2)(ارته، فقد تسلل إلى البلاد المسلمة وكانت له شؤون وشؤون فيهاحض
 وتفكك االدولة الراعية 1989آثارها رغم إعلان إفلاس هذه الفلسفة مع ايار جدار برلين سنة 

  . بصورة رسمية1992 سنة – الاتحاد السوفياتي –له 
  

  :3)(التيار في البلاد المسلمة فيما يلي     يحدد المبارك أسباب امتداد هذا 
 في تحقيق طموحات الشعوب كالتنمية والتطور – أو الفلسفتين -فشل التيارين السابقين  -

  ...ونيل الاستقلال بشكل حقيقي وإيجاد أنظمة تقوم على الحرية والعدالة
لى أا استغلال الشيوعية العالمية لماضي الغرب الرأسمالي الاستعماري فقدمت نفسها ع -

 .الصديق الجديد الذي يمتلك فلسفة النجاة
استغلال النقائص والمفاسد والمظالم التي تراكمت في اتمعات المسلمة، والتي لا يخلو منها  -

 .أي مجتمع وفي أي عصر كان
خير سلاح  مهارة الدعاية الإعلامية التي كثيرا ما تقلب الحقائق أو تخفيها، فكان الإعلام -

 . ية لتغالط الناس وتزيف الحقائق وتعمد إلى التضليل في كل الميادينتمتشقه الشيوع
        

     وضح محمد المبارك المعالم الكبرى لصدى الفكر الغربي في بلاد المسلمين ونبه إليها، وفي ثنايا 
بحوثه تطرق إلى مسائل جزئية قد تجد لها صدى، لكنها في حقيقة أمرها هي نتيجة حتمية لوجود 

 إلى المسلمين، فتناول جملة من القضايا الفكرية ذات الصلة بالغزو 4)(ل تلك المذاهب الفكريةوتسل
الفكري مثل إشكالية اللغة بين الفصحى والعامية، وإشكالية المصطلحات وتأثيراا في الثقافة 

لك من وغير ذ....6)( وفكرة الإلحاد وقضية العلمانية ومسألة المرأة5)(والهوية، ونظرية التطور
  .القضايا التي تتصل بتلك التيارات بوجه أو بآخر

                                                 
لمحمد محمد حسين ) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر(  ، ويراجع في هذا آتاب 114 ، ص  السابقالمصدر - 1

 )الحلول المستوردة وآيف جنت على أمتنا ( وسلسلة يوسف القرضاوي 
 80 - 79 بين الثقافتين الغربية والإسلامية، ص - 2
 119 - 118المعاصر ، ص   المجتمع الإسلامي - 3
 ) مذاهب فكرية معاصرة(  لقد تولى محمد قطب وبإسهاب تحليل هذه المذاهب وشرح فلسفتها ونقضها في آتابه - 4
 193 -186 المبارك ، محمد ، الفكر الإسلامي الحديث ، ص - 5
 185 - 172 نفسه ص المصدر - 6
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  القراءة النقدية : المطلب الثالث
     عند إمعان النظر في المواقف الفكرية لمحمد المبارك حول الفكر الغربي وحضارته، فإن الذي 

يان يسجل له هو قدرته النقدية الفائقة في تناول تلك القضايا بموضوعية، من حيث التحليل والب
والنقد المستند إلى الحجج العلمية والمنطقية، فلا يطلق الكلام على عواهنه، ولا ينحو منحى السب 
أو الشتم، وإنما يقدم قراءات ذات بعد نقدي هادئ هادف، بأسلوب رصين جلي مع تسلسل 

  .منطقي للأفكار، مما يجعل القارئ لها يسترسل في المتابعة بشوق وشغف
 الفكر الغربي والحضارة الغربية وأصداءهما في البلاد الإسلامية بروح نقدية      يستعرض المبارك

  .قائمة على المنهج الرصين المستند إلى منطق العقل والفطرة والوحي والواقع والتاريخ
 التي انتقلت من علم الأحياء لتشمل ميادين أخرى في -     وها هو ذا يرد على فكرة التطور 

نطق عقلي رائع ونظرة فطرة ثاقبة وواقع حي مشهود ودليل تاريخي لا مناص  بم-العلوم الإنسانية
 أن الثبات ولا سيما في الأصول سنة من سنن الطبيعة كالتغير والتطور حين ينشأ «منه، فيقرر أولا 

فلا عجب إذا حافظ الإنسان في حياته الفردية والاجتماعية على ما ثبت . الموجب للتغير والتبدل
ويسترسل في تحليل فكرة التطور، فيرى أا لا . 1)(»عه من العادات والنظم والأخلاق صلاحه ونف

تكون دوما نحو الأحسن والأفضل بل قد تتجه نحو الأسوأ ما دام التطور هو التغير بعيدا عن المعيار 
فقد يكون (...)  فليس كل حاضر أفضل من الماضي ولا كل مستقبل أفضل من الحاضر«الزمني 

، وعليه يمكن 2)(»ي أفضل من الحاضر كما يمكن أن يكون الحاضر أفضل من الماضي الماض
 أن الرجوع إلى الماضي يكون سيئا إذا كان ذلك الماضي سيئا، وحسنا إذا كان ذلك «الاستنتاج 

  .3)(»الماضي حسنا، فليس كل رجوع إلى الماضي مذموما 
أن يعود إلى عهد صحته وقوته، ورجوع العرب  أن المريض يتمنى «     ولتقرير هذه الحقيقة يرى 

إلى ماضيهم القريب سيئ لأنه عودة إلى عهود انحطاطهم وضعفهم، ولكن رجوعهم إلى عهود 
مجدهم وازدهار حضارم واستمدادهم العناصر الخالدة والصفات السامية من ذلك الماضي هو أمر 

ار الاستعمار والنفوذ الأوربي كشيوع محمود، ومثله تخليهم عن الصفات القبيحة التي هي من آث
من الأمور المحمودة بل الواجبة مع أا من الحاضر لا من ...الأنانية والإباحية والإثارة الجنسية

  .4)(»الماضي 
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 التطور فهما واعيا سليما لنحسن الاستفادة من تجارب الأمم وتجاربنا «     وعليه فإنه يجب فهم 
  .1)(»ضارتنا الحاضرة والمستقبلة بناء سليما يفيد الإنسانية جميعا ولنستطيع أن نبني ضتنا وح

  
 فثبت ما يجب تثبيته من أفكار وعقائد - سنة التطور- راعى الإسلام نفسه هذه السنة«     لقد 

 وتفاصيل النظم وأشكال الحياة والأفكار 2)(أو أخلاق ونظم وفسح اال لتغيير الكثير من العبادات
  .3)(»ائق الكون التي تجعل معرفتها منوطة بالعقل والتفكير والتجربة والتأمل المتعلقة بحق

  
    ويتناول المبارك إشكالية المصطلحات الجديدة التي لها امتدادات فكرية وفلسفية في اتمعات 

 قد يجر إلى نتائج خطيرة ويؤدي إلى «المسلمة نحو الاشتراكية والديموقراطية، فيرى أن استعمالها 
، لذا يتوجب التثبت والتوقف قبل الإقدام على إطلاقها 4)(»انحراف وإلى إدخال مفاهيم غربية 

واستعمالها، لأن المشكلة ليست في المصطلح ذاته وإنما في مدلولاته الفلسفية الحضارية 
ذلك أن ما من مصطلح إلا ويحمل في طياته بصمات واضعه، فإذا كان الإنسان مخلوق ...والعقدية

  . وحه ومن ثم شخصيته فكذلك المصطلح له روحه لا تفارقه تجعله حيا حيثما حل ووجدله ر
نقل الألفاظ من عقيدة إلى أخرى، ومن مذهب أو نظام إلى مذهب أو نظام آخر يجر معه «    فـ

 أن ألفاظ الديموقراطية «،ذلك 5)(»ملابساا والمفاهيم المتصلة ا في تلك البيئة التي كانت فيها
شتراكية والحرية مثلا نشأت وعاشت في أجواء وبيئات معينة واقترنت بمفاهيم ونظريات والا

خاصة، فإذا استعملناها حين نعبر عن نظام الإسلام ومفاهيمه نتعرض لخطر إدخال مفاهيم غربية 
  .6)(»أو إحداث انحراف في الاتجاه 

  
 لاستعماله في بيئة غير بيئته بحجة       فالمصطلح يحمل فكر وفلسفة واضعه، فاستيراده أو اقتناصه

وجود نقاط التقاء سوف يؤدي إلى انتشار أفكار وفلسفة واضعيه بالضرورة، وهو الذي حدث 
  .للديموقراطية والاشتراكية

                                                 
 192 - 191 المصدر السابق ص - 1
 الأصل في العبادات التوقف ، وآمل أن يكون قصده هو الرخص الشرعية  التي تحل محل العزيمة عند وجود المقتضى - 2

 . فيزول الإشكال حينئذ
 193كر الإسلامي الحديث ص المبارك ، محمد ، الف  - 3
 74 المصدر نفسه ، ص - 4
 76 المصدر نفسه  ص - 5
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 إن الإسلام ديموقراطي دون «     فالديموقراطية مصطلح غربي له دلالاته الخاصة، فلا يجوز القول 
فإن الديموقراطية باعتبارها نظاما سياسيا في أوربا . ن حقنا ذلكتحفظ وعلى الإطلاق وليس م

اقترنت بأفكار ومفاهيم عن الإنسان واتمع وانبثقت عن فلسفة لا يقبلها الإسلام وقد تتعارض 
فالديموقراطية مبنية على فكرة أساسية هي أن الفرد هو . مع فلسفته ونظرته في كثير من نقاطها

هذه الفلسفة تختلف عن نظرة الإسلام اختلافا ...إنما خلقت لمصلحته الأصل في الدولة وهي 
كبيرا، فهي تؤدي إلى المساواة بين الإيمان والإلحاد في مجال الفكر وبين الإباحية والتقيد في مجال 

  .1)(»...السلوك الخلقي
  

ا من الإسلام أو أن  الديموقراطية مذهبا اجتماعيا قائما بذاته فليس لنا أن نقول إ«     فإذا كانت 
الإسلام يقبلها ويتضمنها إذ هما مذهبان مختلفان في أصولهما وجذورهما وفلسفتهما ونتائج 

  .2)(»تطبيقهما 
  

     وهذا هو المنحى نفسه الذي ينحوه محمد المبارك عند حديثه أيضا عن مصطلح الاشتراكية 
يز بالضرورة إلى القول باشتراكية فكونه يلتقي في نقطة أو أكثر مع بعض حقائق الإسلام لا يج

  3)(والاشتراكية هي الاشتراكية لا يمكن إفراغ أفكار ماركس. .....الإسلام، فالإسلام هو الإسلام
  .5)( منها، فهي موجودة بتلك الأفكار والرؤى والتصورات، ولا يمكن سلخها منها4)(وأنجلز

 لا تصلح أن تكون العنوان «لامية كثيرة      فمثل هذه المصطلحات التي يتردد صداها في بلاد إس
، فيتوجب التحرز منها ومن استعمالها حتى 6)(»الشامل المعبر عن نظام الإسلام ودولته وحضارته 

                                                 
 82 المصدر السابق،  ص - 1
 84نفسه ص المصدر - 2
آان المؤسس الرئيسي .فيلسوف ألماني واجتماعي وثوري محترف). مMarx, Karl() 1818-1883( مارآس، آارل- 3

وُلدَ ونشأ في إقليم ترير بألمانيا التحق .الاشتراآية الديمقراطية والشيوعية الثورية: يَّتين قويتين همالحرآتين جماهير
عانى مارآس . م1841م، لدراسة القانون، وحصل على الدآتوراه في الفلسفة من جامعة جينا عام 1835بالجامعة في عام 

م إلى باريس وهناك التقى فريدريك إنجلز، وتصادقا وعملا 1843نة صل سو.أمراضًا متكرِّرة آان آثيرٌ منها أمراضًا نفسية
م 1848وبعد فشل حرآة 1848سوية، عاش مارآس متنقلا بين  بروآسل وألمانيا وأصدر البيان الشيوعي مع زميله سنة 

مؤلفاته آتابه من أهم .1883الثورية هرب مارآس من ألمانيا وقضى بقية حياته لاجئًا في مدينة لندن إلى أن توفي سنة 
 6719 ص 7ج Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse . الرأسمال الذي ساعده في إخراجه انجلز

 في 1820ولد سنة . الفكر المارآسي وزميله، وضعا سوية مارآسصديق ) ) Frederich Engels(فريدريك إنجلز -4
تنقل انجلز بين  مدن ألمانية عدة وبروآسل و باريس .  بلندنم1895وهو من أصل يهودي، وتوفي سنة بارمن بألمانيا 

 وآتب المجلد الثاني والثالث من آتاب الرأسمال وله 1848مانشستر ولندن،  وأصدر البيان الشيوعي مع مارآس سنة 
 3758 - 3757 ص 4ج Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse .ات أخرى مؤلف

 91 - 84 المبارك ، محمد ، الفكر الإسلامي الحديث ص - 5
 91 المصدر السابق ص - 6
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يتم الحفاظ على خصائص الإسلام وذاتيته فلا يلتبس بغيره، كما ينبغي تعريف الناس به بمميزاته 
  .والفلسفات الأخرىتلك بغض النظر عن توافقه تفارقه مع المذاهب 

 إن الفكر الغربي بنواقضه وخصوصياته لا يزال ينساب «     وفي السياق النقدي هذا يقول المبارك
من خلال جميع مواد العلوم الإنسانية التي تدرس في المؤسسات التعليمية ومن خلال ما ينشر تأليفا 

مية أو خاصة، في جميع البلاد وترجمة ، وتغذية في كثير من الأحيان مؤسسات شرقية وغربية حكو
وتقف في ساحة محددة . العربية والإسلامية، ويملأ ساحات الفكر وميادين الثقافة على أوسع مدى

في ركن ضيق كليات الشريعة والدعوة وأصول الدين معزولة عن التأثير إلا في حدود ضيقة، وفي 
قوق والعلوم الإنسانية تفاعل أو ولا يكاد يكون بينها وبين كليات الآداب والح. مجالات محدودة

فلا هي تعالج المشكلات التي تطرحها الكليات والعلوم الأخرى في إطار . تجاوب أو تأثير متبادل
معطيات العصر، ولا تلك الكليات تحاول الاستفادة من مصادر الإسلام والثقافة الإسلامية، أو 

اته ومعاييره في تقويم الحق والخير والجمال التعرف على المعالم الذاتية للفكر الإسلامي وعلى نظر
«)(1.  

     إن القراءات النقدية لأصداء الفكر الغربي في البلاد الإسلامية عند المبارك منطلقها هو الوقوف 
على الأزمة الفكرية التي ألمت بالغرب والتي اشتكى منها غير واحد من عقلائهم وهو بذلك يرى 

 - حتى في صميم مراكزه الدينية المسيحية -قول إذا كان الغرب  من المحزن المضحك أن ن «أنه
أخذ يصحح مفهومه المشوه عن الإسلام ويعلن هذا التصحيح ويعترف بالخطأ والتشويه السابقين 
أفلا ينبغي لبعض المنتمين إلى الإسلام من حملة الأقلام ومعتلي منابر التدريس ومدعي المعرفة أن 

  .2)(»ين طريق العودة إلى الصواب وأن يرجعوا عن انحرافهم خجلين يتعلموا من هؤلاء الغربي
     كان هدف محمد المبارك واضحا في دفع الأمة نحو التحرر من سلطان الفكر الغربي وتأثيراته في 

 بعد مرورها بمرحلة – لا بد للشعوب الإسلامية «جميع االات وترك تجاربه، فهو يرى بأنه 
 النقل والتقليد للنظام الديموقراطي بحريته المطلقة وأحزابه المتعددة وجماهيريته التجربة القائمة على

الغوغائية، وللنظام الاشتراكي بحريته المحددة المضيقة وحزبه الواحد وجماهيريته المأمورة الموجهة 
  .3)(»وطبقيته الجديدة، لا بد لهذه الشعوب من الانتقال إلى مرحلة التجربة الذاتية 

                                                 
 ، دار البعث ، 15 المبارك ، محمد ، القرآن مصدر للثقافة والفكر،  صمن محاضرات ومناقشات ملتقى الفكر الإسلامي - 1
 187 ص 4سنطينة ، ج ق
 ، دار 15 القرآن مصدر للثقافة والفكر ، محاضرة لمحمد المبارك ، ضمن محاضرات ومناقشات ملتقى الفكر الإسلامي - 2

 181 ص 4 ، ج 1983البعث ، 
 6 ، ص 1974  ، 2 محمد المبارك ، نظام الحكم في الإسلام ، دار الفكر ، لبنان ، ط - 3
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ن أصداء الفكر الغربي وحضارته في البلاد الإسلامية عميقة وواسعة تمتد إلى جل مفاصل      إ
مما أظهر ...حياة الأمة بما في ذلك النظم السياسية والتشريعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية

تبعيتها لخصومها وعجزها عن التحرر والفكاك منهم، فكان لزاما على الأمة أن تطرح تجارا 
المقلدة للغرب وتنأى بعيدا عنها لتبدأ تجربة ذاتية مستلهمة من أصالتها ومن قيمها ومن دينها ومن 

مع إبقاء باب الاستفادة من كل ما هو إيجابي في تجارب الآخرين ما لم يكن مخالفا ...أخلاقها
  . للنصوص والقواعد الشرعية العامة، والإيجابي بلا ريب لا يخالف الشريعة ولا قواعدها
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خصائص ومميزات فكر محمد : المبحث الخامس
  المبارك

     إن النظر فيما تركه محمد المبارك من تراث فكري بصورة عامة يدرك أنه يتميز بالثراء والتنوع 
وهو بلا ريب يحمل بصمات خاصة بشخصية محمد المبارك، ومن ثم يمكن وصفه بأنه دقيق، 

هذا الفكر في هذا المبحث من حيث ما يتميز به عن غيره وعميق وأصيل وشامل، والحديث عن 
 يمكن أن يتحدد في أربعة مطالب، كل مطلب يتحدث عن خاصية معينة، فالخاصية الأولى تتمثل في

كونه فكرا يقوم على الوعي والتبصر، والخاصية  أنه وسطي ومعتدل والخاصية الثانية تتمثل في
  . الثالثة تتمثل في الشمولية

ذ يحاول البحث أن يجلي تلك الخصائص ويضعها في السياق العام لفكر المبارك، فإنه من غير      وإ
المقصود أن تكون تلك الخصائص هي كل ما يمكن إظهاره، وإنما يعتبر ذلك مقاربة لوضع إطار 

 رؤى أخرى تعد من الخصائص، - وهذا من دون شك -يبرز أهم ما يميز هذا الفكر، وقد تخفى 
لبحث عن غير قصد، ويبقى العمل والجهد ناقصا لطبيعة من يقوم به، ليتيسر لمن يأتي بعد فأهملها ا

  .ككي يصوب ويضيف ويستدر
  

  الاعتدال والوسطية:المطلب الأول
     إن جل ما يطرحه محمد المبارك يستند إلى وسطية الإسلام واعتدال منهاجه، سواء في عرضه 

  .و الشريعة أو الأخلاقلحقائق الإسلام المتعلقة بالعقيدة أ
 -  محمد النبي أمة ا ووصف كتابه في االله ذكرها التي الصفات من هي الوسطيةأو التوسط     و

y7 «:  وجل عز فقال - وسلم عليه االله صلى Ï9≡ x‹x. uρ  öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Β é& $VÜ y™ uρ (#θçΡθ à6 tGÏj9 u™!# y‰ pκ à− 

’ n? tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθ ä3 tƒ uρ ãΑθ ß™ §9 $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγ x© 3«)(1، يأمر - وسلم عليه االله صلى -االله رسول وكان 

 عليه االله صلى - النبي عن هريرة أبي فعن  والدنيا، الدين أمور في شيء، كل في بالتوسط أصحابه
 واستعِينوا وأَبشِروا وقَارِبوا فَسدِّدوا غَلَبه إِلا أَحد الدِّين يشادَّ ولَن يسر الدِّين إِنَّ «: قال - وسلم
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: قال - عنه االله رضي - مالك بن أنس جاء عن كما ، 1)(» الدلْجةِ مِن وشيءٍ والرَّوحةِ بِالْغدوةِ
 صلى -النبي عبادة عن يسألون - وسلم عليه االله صلى -النبي أزواج بيوت إلى رهط ثلاث جاء «
 -  وسلم عليه االله صلى -النبي من نحن أين: فقالوا وها،تقال كأنهم أُخبروا فلما - وسلم عليه االله
: آخر وقال أبداً، الليل أصلي فإني أنا أما: أحدهم قال تأخر، وما ذنبه من تقدم ما له االله غفر قد
 صلى -االله رسول فجاء أبداً، أتزوج فلا النساء أعتزل أنا: آخر وقال أفطر، ولا الدهر أصوم أنا
 لكني له، وأتقاكم الله لأخشاكم أني واالله أما ؟ وكذا كذا قلتم الذين أنتم: فقال - وسلم عليه االله

  .2)(» مني فليس سنتي عن رغب فمن النساء وأتزوج وأرقد، وأصلي وأفطر، أصوم
 الغلو بين فيه اعتدالها:  أي بدينها، توسطها من العدل صفة اكتسبت المسلمة والأمة       

 هذه سلبها شيء إلى جنحت قد ممالأ تلك من مةأ كل فإن سبقتها، لتيا الأُمم بين من والتقصير
 في لهمووق بالترهب، غلوا الذين النصارى ولغ الدين في غلت هي فلا مة،الأ لهذه فاستقرت الصفة،
 وقتلوا الكتاب، لوابد الذين اليهود، تقصير الدين في قصرت هي ولا قالوا، ما السلام عليه عيسى

 أنبياءها بأن كلها، الأمم على شاهدة تكون أن بذلك مةالأ فاستحقت رم، على وكذبوا الأنبياء،
 الصلاة عليه قوله لهذا يشهد برسولها، مةأ كل تدعى يوم لها، ونصحوا رم، رسالات بلَّغوا قد

. نعم: فيقول به؟ أُرسلت ما بلغت هل: له فيقال القيامة، يوم السلام عليه بنوح يدعى «: والسلام
 محمد: فيقول ذلك؟ يعلم من: له فيقال. نذير من جاءنا ما: فيقولون بلَّغكم؟ هل: لقومه يقالف

  . 3)(»وأمته
  

 لا يقصد ما البتة التساهل في دين االله تعالى وتطويعه كي يلائم ما ل     الوسطية والاعتدا
االله عليه وسلم  صلى -يستحدثه الناس، ولكن يقصد ما عرض الإسلام بالصورة التي كان النبي

  .            وأصحابه يعرضونه دون انحراف أو تقصير أو تشويه أو تجزئة بالقول أو الفعل-
 الأهواء لأصحاب مجالاً تكون ولئلا غيرها، عن لتتميز وضوابطها وسماالها ملامحها  الوسطيةو     

   :محالملا تلك ومن ،  ويطعنوا في الإسلام ا لينفذوا منها فيقدحووالشهوات
الرغبة المستمرة في التمكين لهذا  يحوطه ،والعميق ذا الدين الشامل الإيمان تحقيق وهي : الخيرية -

، ومن هنا تجلى وسطية فكر المبارك، المنكر عن والنهي بالمعروف الأمرالدين عبر الدعوة إليه و

                                                 
 39آتاب الإيمان، باب الدين يسر برقمالجامع الصحيح ، ري، البخا - 1
 )5063(آتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، برقمالجامع الصحيح ، البخاري،  - 2
وما أمر ) وآذلك جعلناآم أمة وسطا  (باب قوله تعالى، آتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الجامع الصحيح  ، ي البخار- 3

 6803 برقم ليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلمالنبي صلى االله ع
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وعدل وفضل لا يوجد في  لما يحوزه من خيرية 1)(حيث إنه يبرز الإسلام دينا يحقق وجوده بذاتيته
  .دين أو فلسفة أخرى موجودة على الأرض

، مثل أبدا التميع أو التنازل تعني لا فالوسطية انحراف، بلا المستقيم المنهج لزوم وهي : الاستقامة -
ما يريد البعض أن يسوقه، فيلوي أعناق الأحكام الشرعية ونصوصها كي يبرر أفعالا لا تمت إلى 

 الحرام ويحرم الحلال، مثل بعض الفتاوى المتعلقة بالربا والمرأة التي تلوكها الشرع بصلة، فيحلل
  .  وسائل الإعلام صباح مساء

 عليهم المغضوب صراطي بين المستقيم فالصراط الدين، أبواب كل في واضح وذلك : البينية -
: سلام فيقول، وقد جسد المبارك  هذه السمة فيما سماه بفكرة ضبط النسب في الإالضالينصراط و
 انتبه فقهاؤنا المتقدمون إلى هذه الفكرة فكرة النسب فجعلوا ما يطلب من المسلم من الفرائض «

وغيرها متفاوتة في قوة طلبها كما جعلوا الممنوعات المحرمات مختلفة كذلك في درجة منعها أو 
ح اال لدخول العدو فليس سواء في الإثم ترك ااهد المرابط في صف الجهاد مكانه وفس. حرمتها

  .2)(»وشرب الخمر أو أكل لحم الخترير مع أن كلا الأمرين حرام 
  

أن من التشويه للإسلام تبديل هذه النسب بحيث تزاد عن حدها أو تنقص  «     وأشار إلى 
بالنسبة إلى غيرها كما حدث فعلا في بعض العصور الأخيرة فان تغيير النسب في نظام الحياة 

سب في التصوير الهزلي الذي يعطي من الإنسان المعالم والمشابه ولكن على وجه هزلي كتغيير الن
ساخر وكتغيير النسب في أجزاء الدواء فقد يؤدي غلى إفساده وتغيير صفاته وخصائصه وربما 
انقلب إلى مادة ضارة أو سامة، فلو جعلنا الحياة مئة جزء لوجدنا الإسلام خص العبادة منها 

 الإنفاق والكسب والجهاد والتمتع بالملذات المشروعة لكل منها نصيب محدود، بأجزاء وكذلك
ولو غيرنا هذه النسب فقللنا قيمة الجهاد وزدنا في نصيب العبادة وانتقصنا من حظ المال كسبا أو 
إنفاقا وغالينا في الملذات أو ألغيناها لخرجنا من ذلك بنظام يخالف في حقيقته وفي روحه نظام 

  .3)(» وأخللنا بالتوازن الذي أقامه بين قيم الحياة وجوانبها الإسلام
 بإتقان إلا ذلك قولا يتحق مراعاا، من بد لا عوامل لعدة تحديده يخضع نسبي أمر والوسطية     

   .النظر في الشريعة والإلمام بمقاصدها وغاياا مع إدراك واقع الحال والمآل

                                                 
 95 - 50 المبارك ، محمد ، الفكر الإسلامي الحديث ، ص - 1
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 العملية بالدرجة الأولى، إذ السننبالموقف من  ما يتعلق للوسطيةة الواقعي ةتطبيقيال ةلمث     ومن الأ
 تقسيم ودعوى ا العناية عدم مظاهره ومن والجفاء، التفريط يتمثل في الأول ،اتجاهين يأخذ إنه

 مظاهره ومن الغلو، الثاني الاتجاه أما .فقط المعاصرة بالقضايا والانشغال وقشور، لب إلى الإسلام
 القضايا حساب على ا الاهتمام وأ الواجبات، حساب على ا والاهتمام السنن من الغرائب تتبع

 بالإسلام العناية والواجب .تطبيقها في والتشدد والتكلف وإثارا، طرحها من والإكثار المعاصرة،
 للصلاة، كالتبكير المهجورة، السنن إحياء على الحرص مع والواجبات، بالسنة وتفصيلاً، جملة
 إحياء في أثر من لذلك لما الصبح، بعد للذكر المسجد في والجلوس الليل وقيام للجمعة بكيروالت

 الإكثار يسوغ ولا التكلف، وعدم والتأني بالحكمة التحلي من بد ولا  ..قسوا وإزالة القلوب،
       .تأصيلها يكفي بل منها، أهم هو ما حساب على وإثارا طرحها من

 بالاعتدال، « فكره واعتداله يوسف القرضاوي حيث يرى بأن المبارك يتميز      وقد شهد لتوازن
وبالتوازن، إنه لا يقف على طرف ضد طرف آخر، إنه يحاول أن يقف الموقف الذي وصف االله 

y7(به أمة الإسلام  Ï9≡ x‹x. uρ  öΝ ä3≈ oΨ ù=yèy_ Zπ ¨Β é& $VÜ y™ uρ()(1«)(2.  

       

   في الطرح والتحليل الوعي والعمق والرشد: الثانيالمطلب  

     منذ مطلع ما يصطلح عليه بعصر النهضة الحديثة وحتى هذه الأيام يتبادر إلى الأذهان عند 
التأمل في مسير الفكر الإسلامي تلك التحولات والتغيرات في المواقف والأفكار والتوجهات بين 

 ذوات المفكرين أنفسهم جيل وآخر، وبين لحظة تاريخية وأخرى، بل إن ذلك التحول قد يمتد إلى
  .فتتبدل مواقفهم وتتغير اتجاهام من طرف إلى طرف آخر مناقض له

     ولعل هذا التململ الفكري يجسد الاضطراب والنقلة النوعية في أزمة الوعي العميقة التي 
وسبل النهوض وتشخيص أسباب التردي ...عكست نفسها في فهم الدين والتراث والحضارة

  ...والتخلف
     إن هذا التململ والاضطراب الفكري الذي ساد العالم الإسلامي مباشرة مع الاحتكاك 
 الحديث بالحضارة الغربية وسطوا الاستعمارية وتفوقها العلمي والتقني، صار يمثل أزمة الوعي التي
أربكت فكر المسلمين الحديث، حيث أعاد تشكيل الموقف من الإسلام وفق قراءة جديدة قائمة 
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هل شدة تمسكنا بديننا هو سبب :  عما هو بديهي، حيث طرح السؤال التاليضعلى الانتفا
  تخلفنا؟ وهل إعادة النظر في تديننا شرط للنهضة والتقدم؟

     إن مجرد طرح هذا السؤال في بيئة الحركة الفكرية للمسلمين في العصر الحديث كان عميق 
الفكر الإسلامي، فقد كان من المسلمات الشرعية الدلالة على وجود أزمة الوعي يعاني منها 

  .العقدية أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها
     لقد تحولت البديهيات والمسلمات في الفكر الإسلامي إلى موضع جدال ونقاش جعلت أنفارا 

ة، فقامت دعوات كثيرة من أبناء الأمة يشككون فيها بل ويحملوا تبعات الواقع المتردي للأم
  .  من الآخر كسبيل للخروج من هذا الواقعدالتغريب والعلمنة والاستيرا

     لقد مست أزمة الوعي معالم جميع المستويات الفكرية والاجتماعية والثقافية للأمة وصلت إلى 
حدودها القصوى بحيث أصبحت هوية الأمة وكينونتها الحضارية مهددة بالاضمحلال والتلاشي 

  . التأثير الرهيب لرونق الحضارة الغربية المادي والاجتماعي والفلسفيأمام
     ومع هذه الأزمة في الوعي التي امتدت لقرن ونيفا من الزمن صاحبها تعدد في التجارب 
كلفت الأمة غاليا من حاضرها ومستقبلها، كان هناك حراكا فكريا أصيلا يصارع من أجل إثبات 

 أصالته ورشده، فقد بدأ المسلمون يحتوون أبعاد أزمتهم الحضارية الذات والعودة بالوعي إلى
ويدركون أسباا الحقيقية ويتلمسون الطريق الصحيح للخروج من الأزمة، إنه الوعي بالأزمة وهو 

  . البارزةهتحول في الفكر الإسلامي يجسده محمد المبارك ويعد أحد معالم
زمة على خلاف فكر أزمة الوعي الذي تخبطت فيه الأمة      إن فكر المبارك يمثل فكر الوعي بالأ

  .1)(ردحا من الزمن، حيث بين بوضوح أنه يريد بناء وعي إسلامي جديد
     ترشد إسهامات محمد المبارك الفكرية إلى أن الذي ينشده للأمة هو تحقيق النضج للوعي الذاتي 

 شروط يجب «، الذي لا بد له من الذي بدأ يسري في وجود الأمة، إنه وعي الرسالة والمبدأ
  :تحقيقها

  ... تقديم الإسلام في صورته الكاملة كبناء ونظام شامل لا في جزئيات منثورة وتفصيلات مفرقة-
 وضع الأمور في نصاا وإعادة النسب إلى أصلها في ترتيب أجزاء هذا البناء الذي بناه -

  ...الإسلام
الأصلية من الكتاب والسنة وفهم الصحابة، وإزالة الحجب  ه العودة في فهم الإسلام إلى ينابيع-

  .1)(»التي فصلتنا عنها، واعتبار الآراء المستنبطة خلال العصور فهوما لعلماء المسلمين يستفاد منها 
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     تعتبر هذه الشروط التي حددها المبارك لإنضاج الوعي الرسالي بمثابة المعالم البارزة لفكره، فقد 
  .لفكرية كلها على هذا الأساس ولم يحد عنهابني توجهاته ا

     إن الفكر الذي تركه محمد المبارك فكر أصيل ساهم في بلورة الوعي الإسلامي الرسالي وتثبيته 
في النفوس وتفعيله في الواقع الثقافي وإدراك الأزمة في أبعادها وأعماقها المتنوعة، ولم يشطط أو 

ل الفكر والثقافة ذوي الميول الغربية، أو ذوي النظرات يؤزم الوعي مثل ما فعل كثير من أه
التقليدية اترين للتاريخ والمحتجزين فيه، فيعيدون تأزيم الواقع باستحضار تراثيات لا أثر ولا فعالية 

  . لها في حياة الأمة
 لم يكن فكرا شططا أو هو بدع لا « بأنه ك     ولقد عبر محمد فتحي الدريني عن فكر المبار

لأنه ناشئ عن تسديد !! ستند إلى أصل إسلامي يبرره، بل كان فكرا إسلامي المضمون والغايةي
مما يعصمه من الزيغ أو يلقي به في غوايات ! وتقويم الفرقان الذي يغرسه االله تعالى في نفوس المتقين

  .2)(»الضلال 
لشهادة، وإا شهادة لا      وحسب المبارك أن يشهد له عملاق علم المقاصد في هذا العصر ذه ا

  .تعدلها شهادة، إا شهادة تسمو به نحو عليين
     ومما يبرز عمق تفكير المبارك ودقة نظره ورشد ما يطرحه من أفكار حديثه عن ضبط النسب 

 بين جوانب الحياة وقيمها فالمال واللذة والعمل والعقل والمعرفة والقوة والعبادة «في نظام الإسلام 
والقومية والإنسانية قيم من قيم الإسلام جعل لكل منها موضعا في نظام الحياة ونسبة والقرابة 

محدودة لا تتجاوزها حتى لا تطغى قيمة على قيمة، وإن من التشويه للإسلام تبديل هذه النسب 
  .3)(»حيث تزاد على حدها أو تنقص بالنسبة إلى غيرها
اصر المكونة للأمة في بحثه عنها، حيث يرى أن      ومثال آخر عن دقة نظره ما يسوقه عن العن

العناصر التي تتكون منها تتعرض للتغير والتبدل والتطور تبعا لتطور المفاهيم والتصورات ونظم 
الحياة وغير ذلك، فهي ليست ثابتة في نظره، ويقول بأنه لم يجد من مفكري علم الاجتماع من 

  . شرت إليه سابقا، وهذا دليل على ما أ4)(أشار إلى هذا الأمر
     ويتصف الفكر الذي أنتجه المبارك بالتبصر والعمق في البحث والتحليل والنظر، فهو فكر ذو 
أبعاد ترتبط بمعالجة ما اعترى الأمة من الأزمات التي نالت منها، فأوهنتها حتى صار وجودها 
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 من الاستيلاء على الحضاري مهددا بالزوال، بعد أن تمكنت القوى الاستكبارية الاستعمارية
  . أوطاا ومن ثم على خيراا

   

       الشمولية:الثالثالمطلب  

      لقد عاصر محمد المبارك فترة رهيبة واجه فيها الإسلام حملات مسعورة تقودها فئات متغربة 
ومتنفذة من أبناء هذه الأمة، تساندها القوى الخارجية في ذلك، ولم تستثن تلك الحملات أي شيء 

تعلق بالإسلام، فكانت المعركة ذات بعد شمولي استوجبت أيضا مجاة شاملة من طرف المفكرين م
  .والدعاة والعلماء كان منهم محمد المبارك

     فلما كنت المعركة مع الخصوم امتدت لتشمل كل الجوانب المتعلقة بالإسلام لسانا وعقيدة 
كان المبارك من تلك الثلة ااهدة بقلمها ...عوشريعة ومنهاج حياة ونظام أخلاق واقتصاد واجتما

وفكرها التي كابدت من أجل رد أباطيل الخصوم ودحض شبهام وكشف زيف ادعاءام وتفنيد 
  .مزاعمهم

     وعند تتبع اتجاه الفكر لدى المبارك يمكن القول بأنه يتسم بالشمولية حيث امتد ليشمل 
  .مة ومتطلباامجالات فكرية مختلفة، تبعا لحاجات الأ

     وهكذا نرى المبارك يجتهد في تناول جل القضايا التي تتعلق بالأمة ويطرحها على بساط 
  . والهادفة بعيدا عن الانفعال والتجريحةالبحث التحليل والصياغة والمناقشة الهادئ

 بعض      فلما كان من اهتماماته اللغة سارع إلى تناول بعض قضاياها وطرح أفكاره من خلال
المؤلفات والمقالات، صارت فيما بعد مرجعا للباحثين والنقاد كما هو الشأن مع كتابه فقه اللغة 

  .وأسرار العربية
     ولما رأى تخلف المسلمين عن الغرب في مجال الدراسات الاجتماعية شد تفكيره إليه ودرس 

مجموعة من البحوث تعتبر رائدة علم الاجتماع وحاول تقديم دراسات ميدانية متعلقة بمباحثه وأنجز 
في مجالها وصارت مثالا يحتذي به من جاء بعده، ون تلك البحوث محاولته الجريئة لتقديم صياغة 
إسلامية لعلم الاجتماع حيث لم يكن يمتلك الجرأة في أيامه غيره لطرح مثل هذا التصور خصوصا 

  .لأمر في ذلك الوقت لم تكن تسمح بمثل هذا ا- بشقيه –وأن صولة الفكر الغربي 
     ومما يجسد موسوعية فكره قيامه بصياغة لحقائق الإسلام صياغة عصرية باعتباره نظاما كاملا 
وشاملا للحياة حيث استقرأ الوحي الكريم واستند إلى فهوم المسلمين امع عليها وصاغ من ذلك 
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 العقيدة والعبادة وفي مجال كله وبأسلوب عصري حقائق الإسلام الكلية ونظراته العامة في مجال
الحكم وفي مجال الاقتصاد، وكان بوده القيام أن يكتب أيضا عن الأخلاق والأسرة غير أن المنية 

  .» نظام الإسلام «وافته فلم يكمل مشروعه المعنون بـ
     وفي تلك الصياغة ابتعد عن الجزئيات والتفريعات التي لا تنسجم والمنهج الذي رسمه لنفسه في 
عرض الحقائق الإسلامية حول مجالات الحياة المختلفة واكتفى بالكليات المستنبطة من النصوص 
وهذا من أجل جعل الفكر الإنساني الحديث يستوعب الرؤية الإسلامية ويفهمها ويعيها وعيا 
 عميقا عسى أن يجد فيها ما يسعد البشرية وينقذها من مما آلت إليه من الناحية العقدية والخلقية

  .1)(والاجتماعية
     وفي هذه الصياغة نقرأ عبارات رائعة وأفكارا مقتدرة تنم عن الاطلاع الواسع والفكر العميق، 

 ليس في الوجود شعور أجمل وأروع  من شعور «وما أجمل إحدى عباراته عن االله تعالى يقول فيها 
  .2)(»ا بقرب ورضى برضىالإنسان أن االله خالق الكون كله يبادله حبا بحب وذكرا بذكر وقرب

     لا تتوقف شمولية فكر محمد المبارك عند حدود معينة بل تنفتح الآفاق أمامه فيتناول القضايا 
المرتبطة بما يثيره خصوم الإسلام فيدحض الشبهات ويرد الافتراءات بالأدلة والبراهين النصية 

د عن ذلك المسلك حتى يستوفي إقامة والمنطقية والواقعية بحسب ما تقتضيه ضرورة الردود، ولا يحي
  .الحجة على أولئك بمنهجية واضحة المعالم لا تناقض أو تردد في منطلقاا وأبعادها

     إن ردوده الهادئة وعروضه السلسة ساعدته على أن يحضر مختلف المحافل والمنتديات والمؤتمرات 
 فيقارع الحجة بالحجة تيع االاليدافع عن وجهات النظر المستندة إلى الإسلام وقيمه في جم

والدليل بالدليل مما جعل آراءه تنتشر بين أوساط الفكر الإسلامي وتمتد في عقول صحوة أبنائه 
لتكون سلاحا لهم يقاومون به هجمة الفكر الماركسي والليبرالي خصوصا في ميادين الحكم 

  .والاقتصاد
 ونشرها في مختلف الات تلحظ ذلك التنوع في      وعند النظر في المقالات كتبها محمد المبارك

 ويرصد حركتها التاريخية 3)(المواضيع التي يبحث فيها، فحينا تجده يكتب عن القومية والشعوبية
وامتداداا الغربية وأهدافها الهدامة وما تمثله من خطر على كيان الأمة الحضاري والثقافي، وحينا 

عوار الاشتراكية وبيان ما عليها من فساد فلسفي وفكري وما آخر تجد المبارك يشهر قلمه لكشف 
تحويه من تناقضات رغم أنه في ذلك الوقت يعز أن تجد مفكرا أو مثقفا يناطح الفكر الاشتراكي لما 
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له من سطوة ونفوذ يرهب كل ناقد، لكن المبارك لم يداهن ولم يغض الطرف أو يجامل على 
  .1)(د على الاشتراكيين والليبراليين على السواءحساب حقائق الإسلام، فحمل قلمه لير

 وعن جمعية 2)(     ونجد المبارك يتفاعل مع قضايا الأمة المصيرية فقد كتب عن الثورة الجزائرية
 كما تناول قضايا أخرى 3)(العلماء المسلمين الجزائريين ومكانتها في تاريخ الجزائر الحديث

  .كفلسطين وكشمير وغيرها
الاته ومحاضراته طرق مواضيع أخرى جمة منها حديثه عن جامعة القرويين والزيتونة      وفي مق

ودورهما الحضاري في تجديد المعرفة الإسلامية ونشرها والمحافظة عليها، كما طرح مسألة التجديد 
 ونبه إلى خطورة 4)(في الفقه الإسلامي ومسألة القيم في الإسلام، وتحدث عن الوحدة بين المسلمين

  .            5)(فكر الباطنيال
     إنه كلما بحثنا في فكر محمد المبارك وتعمقنا في تراثه أدركنا ما عليه من سعة في الأفق وشمولية 
في الفكر حيث لم يترك جانبا من جوانب الفكر والثقافة تقريبا إلا وساهم فيه بقدر ما كانت 

  . الا ثريا للباحثين يمكن الاستمداد منهتسمح به ظروفه وإمكاناته، وتبقى تلك الإسهامات مج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 41 - 32، ص 1962 ، 3 السنة 5 مجلة حضارة الإسلام ، عدد - 1
  - 33 - 28، ص 1960  ،1 السنة 2مجلة حضارة الإسلام ، عدد  - 2
 27 - 22، ص 1965 ، 6 السنة 2 مجلة حضارة الإسلام ، عدد - 3
  117 ، ص 40 مجلة الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، عدد - 4
 85 ، ص 2003 ، 1 ، ط  الأردن– دار عمار  المبارك ، محمد ، ترآيب المجتمع السوري، - 5

  174



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثالث
 محمد المبارك وجهوده في الدعوة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  175



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مفهوم الدعوة: المبحث الأول   
  أسس الدعوة عند محمد المبارك: المبحث الثاني  
  مجالات الدعوة عند محمد المبارك: المبحث الثالث  
  تحديات الدعوة عند محمد المبارك: بحث الرابعالم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  176



     محمد المبارك علم من أعلام الدعوة الإسلامية ومفكر متميز، اشتغل في حقول الدعوة 
الإسلامية منذ شبابه، بل وجعل حياته كلها مسخرة لخدمة هذا الهدف النبيل منطلقا في ذلك من 

ن والده ثم تأثير شيخه الحسني عليه في سلوك هذا الطريق عسى أن التنشئة التي تلقاها في أسرته ع
يسهم في إعادة المسلمين إلى تعاليم الإسلام الرشيدة فينهضوا من هذه الكبوة ويزيلوا ذلك الضعف 

  . الذي دب في صفوفهم أزمنة ليست بالقليلة
ه ويدعو إليه، يخبر عن      وفي هذا اال الذي يؤكد فيه سلوكه طريق الإسلام كمنهج في حيات

 ذلك أننا جميعا نؤمن بالإسلام إيمانا عميقا مقترنا «:سر سعادة حياته الأسرية بجميع أفرادها بقوله
  .1)(»بالحب له والدعوة إليه والعمل في سبيله والدعوة إليه 

 -رية  يمثل السبيل الوحيد لإنقاذ البش- ومعه المسلمون -     إن الإسلام فيما يعتقد المبارك 
 رغم - من الأزمات التي تعصف ا في ظل ما تفرزه الحضارة المعاصرة –وليس المسلمين فقط 

 من إشكالات تعبر عن عمق أزمة إنسان هذه الحضارة في -الإنجازات العلمية والتقنية والمدنية 
  . تصوره لنفسه وللوجود وفي علاقاته معه وكيفية التعامل والتفاعل معه أيضا

  
طلاقا من هذا التصور، فإن الإسلام بما يحمله من معاني سامية ومثل عليا وقيم خالدة يمثل      وان

إن هذه «: البديل الحضاري الشامل الكفيل بإاء الأزمة في العالم المعاصر، والتي يقول عنها المبارك
له الصافي الأزمة العامة في الشرق والغرب تدفعنا إلى استجلاء الإسلام في صورته الأصلية وشك

واتجاهاته السامية لنفتش في نظامه الاعتقادي والخلقي والتشريعي عن حل للمشكلة ودواء للازمة 
وطريق للخلاص وسبيل على سعادة الإنسان كما تقتضينا أيضا دراسة أزمة الحضارة الحديثة 

تنا في ومعرفة عللها ونقائصها وذلك بغية تكوين وعي جديد يمكننا من التخطيط من جديد لحيا
  . 2)(»جميع جوانبها وآفاقها 

  
     سخر المبارك حياته كلها في خدمة الدعوة، فقد قضاها في خدمة الإسلام وأهله، يدعو 

 ومقالاته، في حله وترحاله، في بلاد هبسلوكه وأخلاقه، ويبين الإسلام للناس في كتبه ومحاضرات
معات وفي النوادي والمؤتمرات، في الإذاعات المسلمين وفي أرض غير المسلمين، في المساجد وفي الجا

  ...وشاشات التلفزة وعلى صفحات الجرائد واالات

                                                 
 230 ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم، ج - 1
 49 المبارك ، محمد ، الفكر الإسلامي الحديث ، ص - 2
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     لم يكن محمد المبارك شخصية فكرية فحسب، بل سخر ذلك للدعوة، فهو شخصية دعوية 
 من المقام الأول، لها من التجربة والثراء ما يدعو الباحثين في اال الدعوي إلى التعرف إليها
ودراستها لاستخلاص العبر، واستلهام الدروس  التي ما فتئ حقل الدعوة ينشدها في كل حين، فلا 

  .يمكن الاستغناء عن مثل هذه التجارب
     وفي هذا الفصل المخصص لدراسة جهود المبارك في الدعوة، اقتضى البحث أن يشتمل على 

وة، والثاني يتناول الأسس والمرتكزات أربعة مباحث، يكون الأول متعلقا بمدخل تعريفي عن الدع
التي قامت عليها التجربة الدعوية عند المبارك، والثالث يتناول االات والوسائل والأدوات التي 

  .اعتمدها المبارك في جهوده الدعوية، والرابع يتناول التحديات التي تقف في وجه العملية الدعوية
                

  دعوة مفهوم ال: المبحث الأول
      قبل الشروع في الحديث عن جهود المبارك في الدعوة الإسلامية وعن التجربة التي مر ا 
طوال أيام حياته، يستوجب البحث أن يقدم مبحثا هو بمثابة مدخل تعريفي، يتناول المدلول اللغوي 

جزة حتى لا ثم الاصطلاحي للدعوة قديما وحديثا ويقرن ذلك بالحكم الشرعي لها وذلك بصورة مو
  .يكون هناك انقطاع بين أوصال البحث

  

  المدلول اللغوي للدعوة: المطلب الأول
   1)(:،ولها استعمالات متعددة منها )د ع و(     أصل كلمة الدعوة من مادة 

  .الخير من عنده فيما ورغبت بالسؤال إليه ابتهلت دعاء أدعوه: دعوت االله  -
 .إقباله وطلبت ناديته:  زيدا دعوت -
 إلى الخلق داعي والنبي ،وداعون دعاة والجمع االله داعي فهو :الصلاة إلى الناس المؤذن عاد -

 الدعاةُ ،ما يترك في الضرع ليدعو ما بعدهأي  ،2)()اللبن داعي دع (الحديث وفي .التوحيد

                                                 
  262 – 257 ، ص 14لسان العرب ، ج   - 1
 والحاآم في المستدرك 18213 و 18212 و 18211 و 18147 و 18039 و 16105  في المسند برقم  أخرجه أحمد- 2

ب الأضاحي ، باب في الحالب   في السنن ، آتاي ، والدا رم289 ص 15 ج 6680 وبرقم 405 ص 11 ج 5033برقم 
 ، والطبراني في المعجم 5373 ، وابن حبان في صحيحه ، آتاب الأطعمة ، باب الضيافة ، رقم 2049يجهد الحلب ، رقم 

 344 ص 7 ج 8056 و 8055 و 8054 و 8053 و 8052الكبير ، برقم 
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ونَ قومعددىً بيعة إلى يهم ضلالة أَو هو كان إذا داعِيةٌ ورجل داعٍ واحدعدإلى الناس ي 
 . صريخ الخيل في الحروبالداعيةو، للمبالغة فيه الهاءُ أُدخِلَت دينٍ أَو بِدعة

  .الاسم ذا سميته إذا :وبزيد زيدا الولد دعوت -
 الرمل من الكثيب وتداعى ،والسقوط بالادام وآذن جوانبه من تصدع البنيان:  تداعى -

 بعضا بعضهم دعا بالألقاب وتداعوا ،عليه تألبوا فلان على الناس وتداعى ،فاال هيل إذا
 .بذلك

 . ساقه:دعاه -
 .باطلا أو حقا لي أنه تزعمو لنفسي طلبته وادعيته تمنيته:  الشيء ادعيت  -
 في نحن يقال عندك ليأكلوا طلبتهم إذا الناس دعوت من اسم الطعام في بالفتح  :الدعوة -

 .ودعائه ومدعاته فلان دعوة
 فإذا دعوم إلى الدين فأنت تطلبهم ،السوق إليهليه وفالدعوة إذن طلب الشيء والحث ع

  .لامتثاله وتحثهم على اعتناقه وتسوقهم إلى تحقيقه في حيام 
       

، ذلك أن اللغة العربية فسيحة )دعا (      لا غرابة في أن يكون هذا الثراء في المعاني اللغوية للفظ
عاني وزحمتها وتراكمها حتى يعجز الواحد عن في ألفاظها، تجعل الباحث يقف مندهشا من زخم الم

اختيار ما يراه مناسبا لتوظيفه بسبب قوة تلك المعاني، فلا يقدر على التمييز بينها لينتقي مثالا  على 
  . حساب مثال آخر

  
) دعا(     هذا وتجد الأمر أوسع في لسان العرب وتاج العروس، حيث يستغرق الحديث عن معنى 

  .  1)(عد إلى ثناياها من يريد التوسعة في ذلكصفحات وصفحات، فلي

  مصطلح الدعوة في القرآن والسنة: المطلب الثاني 
  :لقد ورد لفظ الدعوة في القرآن الكريم للدلالة على معاني متعددة منها     

ω (#θãã «:نحو قوله تعالى:معنى الطلب      ô‰s? tΠ öθu‹ ø9 $# # Y‘θç6 èO # Y‰Ïn≡ uρ (#θãã ÷Š $# uρ #Y‘θç6 èO # Z ÏVŸ2«)(1 ،

قال ابن  ،بمعنى لا تطلبوا اليوم هلاكاً واحداً بل اطلبوا هلاكاً وويلاً كثيراً فإن ذلك لن ينفعكم
  .2)(»حضوره يطلب من ينادى كما فنادوه الهلاك حلول تمنوا  أي«:عاشور

                                                 
  262 – 257 ، ص 14 لسان العرب ، ج - 1
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tΠ «: نحو قوله تعالى:معنى النداء      öθtƒ uρ ãΑθ à) tƒ (#ρßŠ$tΡ y“Ï™!$Ÿ2u à° t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ çGôϑ tã y— öΝ èδöθtã y‰sù óΟ n=sù 

(#θç7Š Éf tFó¡o„ öΝ çλm; $uΖ ù= yèy_ uρ Ν æηuΖ ÷ t/ $Z) Î/ öθ̈Β «)(3 .يقول ابن عاشور.أي فنادوهم فلم يستجيبوا لهم  :

 خيبة لهم تبين نادوهم فإذا لطمعهم، )فدعوهم( قال حيث ينادوهم أن إلا يسعهم لم ولذلك«
  .4)(»طمعهم

θä9$s% äí÷Š#) «:وله تعالى حكاية عن بني إسرائيل نحو ق:معنى السؤال      $# $oΨ s9 š −/ u‘ ⎦ Îi⎫ t6 ãƒ $oΨ ©9 $tΒ 

$yγ çΡöθs9 4 «)(5،ك يبين لنا ما لون البقرة التي أمرنا بذبحهاحيث جاء في التحرير  أي اسأل رب ،

 من طلب هلأن بالدعاء عنه فعبروا السؤال مطلق أرادوا أم ويحتمل) ...لنا ادع( ومعنى «:والتنوير
 المكان بعيد االله أن وهمهم على بناء الجهير النداء الدعاء من أرادوا أم ويحتمل ، الأعلى إلى الأدنى

وكذلك قوله . 6)(» الإسلام صدر في بالدعاء الجهر عن المسلمون ي وقد ، بصوته يجهر فسائله ،

#  «تعالى sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ “ÏŠ$t6 Ïã © Íh_ tã ’ÎoΤ Î* sù ë=ƒÌ s% ( Ü=‹ Å_ é& nο uθôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒ Î) Èβ$tã yŠ ( (#θç6‹ Éf tGó¡uŠ ù= sù ’ Í< 

(#θãΖ ÏΒ ÷σ ã‹ ø9 uρ ’ Î1 öΝßγ ¯=yès9 šχρß‰ä© ö tƒ «)(7بما يجيب سبحانه أنه: والمراد «:، حيث يقول الشوكاني 

 ما البلاء من الداعي عن يدفع وقد بعيداً، يحصل وقد قريباً، المطلوب يحصل فقد شاء، وكيف شاء،
  .8)(» دعائه في الداعي اعتداء بعدم مقيد وهذا دعائه، بسبب لمهيع لا
  

  :ونـمؤمن آل فرع  نحو قوله تعالى حكاية عن : معنى الحث والتحريض على فعل شيء     

» ÏΘöθs)≈ tƒ uρ $tΒ þ’Í< öΝà2θãã ÷Š r& ’ n<Î) Íο 4θyf ¨Ζ9 $# û_Í_ tΡθ ãã ô‰s?uρ ’ n<Î) Í‘$ ¨Ζ9  وهم وعشيرته قومه «، فهم 9)(» #$

 م، ويتلطف لهم يتحزن فهو واجبة، عليه ونصيحتهم خلاصهم، وجه يعلم وهو يوبقهم، فيما
 تنصيحه على ويترلوا غمه، وغمهم سروره، سرورهم فإنّ يتهموه، لا أن بذلك، ويستدعي

                                                                                                                                                         
 14 الفرقان - 1
    334 ص 18، ج 1997 – تونس -دار سحنون للنشر والتوزيع  محمد الطاهر ، التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، - 2
 52 الكهف - 3
  345 ص 15 التحرير والتنوير ، ج  - 4
 69 البقرة - 5
 548 ص 1 التحرير والتنوير ، ج - 6
 186 البقرة - 7
، دار  الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير ،  محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوآاني ،- 8

  284  ص 1ج  الفكر، بيروت، د ط ، د ت 
 41 غافر - 9
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كم وأحرضكم على فعل ما من شأنه نجاتكم  والإنصاف أن أحث بمعنى أنه ليس من العدل،1)(»لهم
  . وأنتم تحرضونني على فعل ما من شأنه هلاكيالدنيا والآخرة، في
  

βÎ) óΟ «: نحو قوله تعالى:معنى الاستغاثة      èδθãã ô‰s? Ÿω (#θãèyϑó¡o„ ö/ ä. u™!$tã ßŠ öθs9 uρ (#θãèÏÿ xœ $tΒ (#θç/$yf tGó™ $# 

ö/ ä3 s9 ( tΠ öθtƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# tβρ ã à õ3 tƒ öΝ ä3 Å2÷ Å³ Î0 4 Ÿωuρ y7 ã∞ Îm; uΖ ãƒ ã≅ ÷W ÏΒ 9 Î7 yz  «)(2. م تستغيثوا إن  «بمعنى 

. 3)(»ناطقا سامع كل ليس إذ، تسمع ولا تبصر لا جمادات لاا دعاءكم، يسمعوا لا النوائب في
 تدرك لا جمادات لكوا دعاءكم، يسمعوا لا النوائب في م تستغيثوا إن : أي «:وقال الشوكاني

  .4)(» المدركات من شيئاً
  

tΒ$ «: نحو قوله تعالى:معنى الأمر      uρ ö/ä3 s9 Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «!$$Î/   ãΑθ ß™ §9 $# uρ ö/ ä.θãã ô‰tƒ (#θãΖ ÏΒ ÷σ çGÏ9 ö/ä3 În/ t Î/ 

ô‰s% uρ x‹s{ r& ö/ ä3 s)≈ sV‹ ÏΒ βÎ) Λ ä⎢Ζ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β «)(5 .أي والرسول يأمركم أن تؤمنوا باالله ربكم.  

  

θãã#)«:نحوقوله تعالى:معنى الدعاء      ÷Š $# öΝ ä3 −/ u‘ %Yæ• |Ø n@ ºπ uŠ øäzuρ 4… çµ ¯ΡÎ) Ÿω = Ït ä† š⎥⎪ Ï‰tF÷èßϑø9 $# «)(6 

 «: ، كما يورد  ذلك  ابن عاشور حيث قالوتقربوا إليه بهإلى االله بالدعاء توسلوا توجهوا بمعنى 
        .  7) (» والتوجه الطّلب هنا منه المراد أنّ والظاهر

 في القرآن الكريم وإذا نظرنا هذه معاني متعددة استعمل لفظ الدعوة للدلالة عليها كما ورد      
بشيء من الإمعان إلى تلك المعاني سوف نجد أا تعود جميعها إلى أصل واحد وهو معنى 

  .»الطلب«
  . هو طلب الحضور وايء سواء لأمر حسي أو معنوي:فالنداء     
  .هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً لدى السائل: والسؤال     

                                                 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار االله ،  - 1

 173  ص 4 ج ، د ت ، د ط ،  بيروت–تراث العربي  دار إحياء ال ،عبد الرزاق المهدي: التأويل تحقيق 
 14 فاطر - 2
 336 ص 14 القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج - 3
 488 ص 4  فتح القدير ، ج  - 4
 8 الحديد - 5
 55 الأعراف - 6
 171 ص 8 التحرير والتنوير ، ج - 7
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  . هو طلب إتيان فعل غير مرغوب فيه عند المخاطب:والتحريض والحث     
  .طلب رفع ضرر واقع على المستغيث: والاستغاثة     
  .طلب إتيان الفعل مطلقاً: والأمر     
  .هو الطلب من االله سبحانه وتعالى: والدعاء     
  .وتعدد معنى الدعوة كما هو واضح بغرض بيان القصد المراد منها     

 فظ الدعوة في القرآن الكريم في آيات كثيرة و بمعان متعددة يهمنا هنا معنيان،ورد ل«      لقد
  منها قول،كثيرة آيات الدعوة بمعنى التبليغ والبيان، ونقل هداية االله إلى الناس، وقد ورد ذا المعنى

⎯ô« :االله عز وجل tΒ uρ  ß⎯ |¡ôm r& Zωöθs% ⎯ £ϑÏiΒ !% tæyŠ ’ n<Î) «!$# Ÿ≅ Ïϑtã uρ $[s Î=≈ |¹ tΑ$s% uρ © Í_ ¯ΡÎ) z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑø9 $# 

’ ‘tΑ$s% Éb>u« : ، وقوله تعالى1)(» ÎoΤ Î) ßN öθtã yŠ ’ ÍΓ öθs% Wξø‹ s9 # Y‘$ yγ tΡuρ «)(2قوله تعالىأيضا  ، و:» ö≅ è% 

⎯ Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (#þθãã ÷Š r& ’ n<Î) «!$# 4 4’ n? tã >ο u ÅÁ t/ O$tΡr& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yèt6 ¨?$# ( z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ «!$# !$tΒ uρ O$tΡr& z⎯ ÏΒ 

š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# «)(3»t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ãΝ ßγ≈ oΨ÷ s?# u™ |=≈ tGÅ3 ø9 $# šχθãm t ø tƒ !$yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) ( z⎯ ÏΒ uρ É># t“ ôm F{ $# ⎯ tΒ 

ã Å3Ζ ãƒ … çµ ŸÒ ÷èt/ 4 ö≅ è% !$yϑ̄ΡÎ) ÝVó É∆é& ÷βr& y‰ç6 ôã r& ©!$# Iωuρ x8 Î õ° é& ÿ⎯ Ïµ Î/ 4 Ïµ ø‹ s9 Î) (#θãã ÷Š r& Ïµ øŠ s9 Î) uρ É>$ t↔ tΒ «4«)(5.  

  
  :ومشتقاته ورد في دواوينها كثيرا بحيث يصعب حصرها منها) دعا(     وأما السنة فإن لفظ 

- نسِ عنِ أَنالِكٍ بلَّى النَّبِيَّ أَنَّ «مص هِ اللَّهلَيع لَّمسأَى وا رابِيرولُ أَعبجِدِ فِي يسفَقَالَ الْم 
وهعتَّى دغَ إِذَا حا فَرعا دءٍبِم بَّههِ فَصلَيأي طلب ماء6)( »ع .  

     -  نسٍ عأَن ضِير اللَّه هنا «: ععلٌ دجقِيعِ را بِالبا يالْقَاسِمِ أَب فَتهِ فَالْتإِلَي لَّى النَّبِيص هِ اللَّهلَيع 
لَّمسفَقَالَ و: لَم نِكوا :قَالَ ،أَعممِي سبِاس لاو نكْتتِي واتيأي نادى يا أبا القاسم7)( »بِكُن ،.  

                                                 
 24 فصلت - 1
 5 نوح - 2
 108 يوسف - 3
 36 الرعد - 4

 16ص   ،  ، د تط مكتبة القاهرة ، د ، الإسلامية د أمين، خصائص الدعوةمحم حسن ، - 5

ترك النبي صلى االله عليه وسلم الناس والأعرابي حتى فرغ من بوله ، باب  البخاري ، الجامع الصحيح ، آتاب الوضوء - 6
  5679 ، 219 ،218 ، 217، 216 ، رقم في المسجد

 2947، 2946 ، رقم }فأن الله خمسه وللرسول { باب قول االله تعالى خمس، باب  البخاري ، الجامع الصحيح ، آتاب ال- 7
، 3345 ، 5832 ، 5833 ، 5835 ، 5843. 
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     -  نةَ أَبِي عريرولَ أَنَّ هسلَّى اللَّهِ رص هِ اللَّهلَيع لَّمسقَالَ و:  »نا معدًى إِلَى دكَانَ ه لَه مِن 
 ثْمِلأا مِن علَيهِ كَانَ لَةٍلاض إِلَى دعا ومن ئًاشي أُجورِهِم مِن ذَلِك ينقُص لا تبِعه من أُجورِ مِثْلُ جرِلأا

  .، أي حث الناس وحرضهم وناداهم لاتباعه1)( »شيئًا آثَامِهِم مِن ذَلِك ينقُص لا تبِعه من آثَامِ مِثْلُ
على  للاجتماع  والحثإلى النداء و الطلب  يشيرالدلالات اللغويةفمفهوم الدعوة من خلال      

و الذي يعين و يحدد المراد من ـالاصطلاح ه شيء أو الاشتراك فيه، فدعا الرجل ناداه أو طلبه، و
  .المعنى عاماً شاملا أو الطلب و بغير بيان المقصود يبقى النداء

  

    التعريف الاصطلاحي للدعوة الإسلامية:المطلب الثالث 
، وغالبا ما يعرف )الإسلامية(ثم ) لدعوةا(     مصطلح الدعوة الإسلامية مركب من كلمتين هما 

مركبا دون الفصل بين الكلمتين مما أوجد نوعا من الإام في المفاهيم، فلا يدرى معنى الدعوة 
الإسلامية ومعنى الإسلام، ولأجل هذا رأيت أن أسرد بعض التعريفات والوقوف عندها بإيجاز، 

  .ومحاولا اختيار التعريف الأنسب لها
  

 الدعوة إلى االله، هي الدعوة إلى الإيمان به، وبما جاءت «:ابن تيمية التعريف التالي للدعوة     يورد 
  .2)(»بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به رسله،

     يقف ابن تيمية ذا التعريف عند المدلول الظاهري لمصطلح الدعوة دون تجاوز لما ورائياته ولم 
 المفهوم، وكأنه يتوقف عند ظواهر الوحي مستلهما الآيات والأحاديث، يذهب بعيدا في تفصيل

  .ففهمها على النحو الذي ساق به التعريف السابق
     وأما أدبيات الفكر الإسلامي الحديث فقد زخرت بتعريفات جمة لا تحصى لمفهوم الدعوة 

  :الاصطلاحي منها
  .ولا شرط هي الخضوع الله والانقياد لتعاليمه بلا قيد -«    

هي الدين الذي ارتضاه االله للعالمين وأنزل تعاليمه على رسول االله وحفظها في القرآن  -     
  .الكريم وبينها في السنة

هي النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة ومناهج السلوك الإنساني التي جاء ا محمد  -     
  .من ربه وأمر بتبليغها إلى الناس
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وة إلى توحيد االله والإقرار بالشهادتين وتنفيذ منهج االله في الأرض قولا وعملا، كما  الدع-     
  .1)(»جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة ليكون الدين كله الله 

  
 برنامج كامل في أطوائه جميع المعارف التي «      وجاء عن محمد الغزالي في تعريفه للدعوة أا 

روا الغاية من محياهم، وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم يحتاج إليها الناس ليبص
فالدعوة إلى االله حق وكل دعوة إلى غيره باطل، ومنهجها مستقيم، وكل منهج وراءها ...راشدين،

  .2)(»معوج، وهي تقوم على العقل والهدى، وغيرها يقوم على الحمق والهوى

⎪⎥βÎ) š¨« إلى دينه وهو الإسلامالمقصود بالدعوة إلى االله تعالى الدعوة«     فـ Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «!$# 

ÞΟ≈ n=ó™ M}   .4)(» من ربه سبحانه وتعالى -صلى االله عليه وسلم-الذي جاء به محمد3) (» 3 #$

  
 عملية تعريف بالإسلام، وتأسيس للوعي بسنن التسخير «     وجاء في تعريف آخر بأا 

واقع الإنساني مع ذلك، على طريق الوفاء والاستخلاف، وحركة تكييف ارتقائي منهجي مطرد لل
بمقتضيات الاستخلاف في المرحلة الأرضية أو الدنيوية من الدورة الوجودية للإنسان ، باعتبارها 
المرحلة الحاسمة لتهيئة شروط الاستمتاع الأمثل في بقية مراحل هذه الدورة الوجودية بعد ذلك 

«)(5.  
 في التعريفات التي صيغت للدعوة - إن صح التعبير -دي      إن هذا التعريف تجاوز ما هو تقلي

وارتقى نحو تفصيل أكثر في توجيه وعي المسلم وتصحيح نظرته وتصوره، مع ما يلاحظ من 
  .تطويل فيه باعتبار أن الحدود يراعى فيها الإيجاز قدر الإمكان

م اعتقادا وقولا  الطلب بشدة وحثّ على الدخول في دين الإسلا«    وورد تعريف آخر بأا 
  .6)(»وعملا، ظاهرا وباطنا 

     لقد أورد كثير من المفكرين المسلمين تعريفات للدعوة وهي في حقيقة أمرها تعريفات للإسلام 
حيث عرض جملة من ) الدعوة إلى االله(ليس إلا، كما نجد ذلك عند توفيق الواعي في كتابه 
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، ولم يبين الحدود الفاصلة بيين مفهوم 1)( للإسلامالتعريفات للدعوة لا تصلح إلا أن تكون تعريفا
ينجزه المسلم، وبين الإسلام كدين يتضمن  الدعوة كوظيفة أو جهد واضح المعالم بين الأهداف

  . حقائق متنوعة وشاملة
  

     فالإشكالية قائمة إلى الآن حول التعريف الوظيفي للدعوة الإسلامية، وكثير من الذين حاولوا 
 يخلطون بين الإسلام وبين - ودون الانتقاص من جهودهم -ن المفكرين المسلمين تعريفها م

الدعوة، وكلها تعريفات متقاربة في المضمون ولا تلتزم بالحد بالمعنى الاصطلاحي، وقد يعود 
  .  السبب إلى أن كلا منهم قد أضفى على التعريف من واقع ممارسته وتصوره للدعوة

  
الاختلاف أو التنوع أيضا ناتجا عن عدم وضوح الرؤية للتمييز بين ثلاثة      وقد يكون منشأ هذا 

أشياء، الأول الإسلام كرسالة سماوية تحتوي على جميع ما يسعد الإنسان في العاجل والآجل، 
والثاني الإلتزام ذه الرسالة وتطبيقها على أرض الواقع وفي جميع االات، والثالث العمل على 

الة إلى البشرية كافة والدعوة إليها، أي أن هناك الجانب النظري الذي يتمثل في تبليغ هذه الرس
حقائق الرسالة السماوية اسدة في الوحيين، ثم هناك الجانب التطبيقي لها أي الالتزام ا في الحياة 
ا ثم هناك الجانب الإعلامي الذي يقتضي حمل هذه الرسالة للبشرية كافة، ويبقى من الصعوبة جد

الفصل بين هذه الجوانب من الناحية التصورية والفكرية والعملية باعتبار أن الإيمان والعمل 
بمقتضياته والدعوة إليه يمثل وحدة متجانسة تستحيل على التجزئة، ولا أتصور أن هناك من يطلب 

رسة  من حيث التصور والمما-ذلك، لكن من الناحية الوظيفية هل سعى الدعاة والمفكرون حقيقة 
 إلى إيجاد حدود واضحة المعالم بين هذه العناصر الثلاثة أو على الأقل بين الرسالة الإسلامية  -

  .  والدعاية لها؟ وهذا من أجل تحديد المسؤوليات عند القدوم إلى النتائج
  

     وقد يبقى اال مفتوحا للبحث بصورة أعمق لإيجاد التصور الأصح لمفهوم الدعوة والأنسب 
في هذا العصر الذي تشعبت فيه سبل الحياة مما يجعل ضرورة التخصص تفرض نفسها على لها 

  الجميع والتي منها الدعوة، فما هي حقيقة الدعوة عند محمد المبارك؟ وما تصوره لها؟
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     أما حكم الدعوة إلى االله تعالى فلا جدال بين المسلمين فضلا عن العلماء والمفكرين في أا 
جابة لما تظافر من النصوص القرآنية والحديثية التي أطبقت مدلولاا على ذلك وهذا واجبة است

 الخلاف بين «بالرغم من الاختلاف حول الحكم ذاته هل هو فرض كفاية أم أنه فرض عين؟ لأن
الفريقين نظري يؤول إلى الاتفاق ، ذلك أن الفريقين متفقان على أصل الوجوب، والذين قالوا 

فائي، يتفقون مع الآخرين بأنه إذا لم تحصل الكفاية لم يسقط الحكم الشرعي عن بالوجوب الك
والذين . الباقين ، ويبقى الخطاب متوجها إلى الجميع حتى تتحقق الكفاية، وإذا لم تتحقق أثم الجميع

 ، فمن لم يكن عالما بحكم المنكر، لا يعد مستطيعاةقالوا بالوجوب العيني قيدوا الوجوب بالاستطاع
، وكذلك يكون عاجزا عن تغيير المنكر، وسقط عنه الوجوب، فلا يترتب على القول قبالاتفا

  .1)(»بالوجوب العيني حرج على أحد 
        

  الدعوة في أدبيات محمد المبارك :المطلب الرابع
 ا في      يستند محمد المبارك في تكوين نظرته إلى الدعوة انطلاقا من إيمانه بالإسلام كرسالة يلتزم

كيف لا وهو الذي تربى في أحضان ...نفسه وأسرته القريبة والبعيدة، في حياته الفكرية والعملية
  .أسرة عريقة في التمسك بالعقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية والأحكام الإسلامية

ان، بل      وهذا الالتزام فرض على المبارك تلقائيا الدعوة إلى الإسلام في كل وقت وفي كل مك
إن هذا الالتزام  هو ذاته الدعوة وهو اسد العملي لها، وهو المنطلق الأساسي لها، إذ لا عبرة 

  .برسالة لا تترجم معانيها وحقائقها على مستويات الحياة المختلفة
  

     فالمبارك يرى أن الانسجام الذي يحياه في أسرته من حيث العقيدة والأخلاق يجعل 
، وهذا كله يرتبط 2)(» إيمانا عميقا مقترنا بالحب له والعمل في سبيله والدعوة إليهبالإسلام«إيمانه

  .3)(»قوامه الرجوع إلى الكتاب والسنة وما استنبط منهما فحسب«بالفهم الصحيح للإسلام 
  

     لقد وقف المبارك حياته لخدمة الإسلام من خلال الدعوة إليه، فحيثما حل باشر هذه المهمة 
يها بكل إمكاناته حتى يبلغ الأهداف، إذ لما وصل إلى باريس لاستكمال الدراسة فيها واجتهد ف
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أتصل باتمع اتصال بحث وتعرف استعدادا لاستثمار هذه المعرفة في مجال الدعوة «:فيقول
  .1)(»الإسلامية التي كانت تشغل نفسي من عهد مبكر وقبل سفري إلى فرنسا

محمد المبارك شغلته منذ الصبا، ولا عجب في ذلك لأنه سليل أسرة      فالدعوة إلى الإسلام عند 
محافظة ملتزمة، ونشأ في أحضان العلماء العاملين الزهاد، وتأثر بعلماء مسلمين كانت لهم همم 

 في المبارك وصقلت مواهبه، فجعلته داعية -ولا تزال-عالية ومواقف سامية ومعارف هادية، أثرت
  .إلى االله بالقول والعمل

  
تعرفت إلى «:     لقد كانت رؤيته للدعوة أشمل من أي فكرة، فعندما استقر للدراسة بباريس قال

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الجزائر وكان لهم يومئذ تسعة أندية في باريس، وكان يمثلهم 
ال الدعوة الشيخ الفضيل الورتلاني رحمه االله، وكنت أتردد على نواديهم وأتعاون معهم في مج

  .2)(»الإسلامية التي كانت أشمل من محاربة الاستعمار والتحرر والاستقلال
  

     فالدعوة الإسلامية بالنسبة للمبارك تمثل مهمة ورسالة خاصة تتمثل في إنقاذ الأمة مما آلت إليه 
  .بل وإنقاذ الإنسانية كلها من المآزق التي أوجدت نفسها فيها

  
 «) ديكارت(للدعوة أا تمثل خط حياته، وكأني به يتمثل المقولة الشهيرة لـ     إن تصور المبارك 

 أنا أدعو إلى االله إذن أنا «أو »  أنا مسلم إذن أنا أدعو إلى االله «، فيقول »أنا أفكر إذن أنا موجود 
  .»حي

  
اء      كم أن حياة محمد المبارك مسخرة للدعوة الإسلامية، وهو بذلك يسير على خطى العلم

العاملين الذين لا يألون جهدا في خدمة رسالة رب العالمين امتثالا لأمر رم أولا ثم لتخليص الناس 
 أن «المسلمين وغير المسلمين من الضلال والتيه إلى درب الهداية والنور والنجاة، وفي هذا يرى 

 يدينون كذلك بغير بل الذين...أحق الناس للتطلع لمعرفة الإسلام وأجدرهم بالبحث عنه المسلمون
بل إن ...وليعرفوا دين جيرام ومواطنيهم... الإسلام من المواطنين الذين يعيشون مع المسلمين

محتاجة إلى أن يعرف بعضها بعضا، وإن دينا كالإسلام يدين به مئات الملايين في ... اليوم الإنسانية
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يرهم وطرائق سلوكهم جدير أن شتى بقاع الأرض ولا يزال له تأثير في نظم حيام وأنماط تفك
  .          1)(»يعرفه الناس، وهذه المعرفة عنصر ضروري لإمكان الالتقاء والتعاون الإنساني 

         
إن الإنسانية جمعاء في حاجة لأن تتعرف إلى الإسلام من مصادره الأصلية حتى تزال تلك      

ية سواء في الدائرة الإسلامية أو في الدائرة الصور النمطية التي تشكلت عنه طوال حقب زمنية متتال
  .البشرية العامة

  

  أسس الدعوة عند محمد المبارك: المبحث الثاني
  

     عند تناول الجهود الدعوية لمحمد المبارك والتي استمرت طوال حياته فلم ينقطع ولو لحظة 
ركها، لكن الحقيقة تشدو عنها، وربما غير اال وبدل الأسلوب في الدعوة حتى ليظن البعض أنه ت

بغير ذلك فما إن ينغلق أمامه مجال إلا وفتح مجالات أخرى فييمن شطرها داعيا إلى االله حسب ما 
  . تمليه عليه نظراته في فقه الدعوة وفقه الموازنات وفقه الواقع أو الظروف

  
 في مخططه أو      ويرجع استمرار العطاء الدعوي عند المبارك إلى الأسس والقواعد التي وضعها

منهجه وهو يتحرك من أجل الدعوة، تلك القواعد التي جعلت جهوده الدعوية تتصف بالفعالية 
  .والإيجابية وصارت عنده وعند غيره ضمانا أو شروطا لأي نجاح يرجي في أي حراك دعوي

  
ن تلك الأسس تشمل على دعوة الناس والمسلمين خاصة إلى الرجوع إلى أ ل     ويمكن القو

لام كما فهمه الرعيل الأول من جهة، وإلى الممارسة الصحيحة له أيضا من جهة أخرى، الإس
 العقدي الاختلافوترتيب الأولويات في العمل الدعوي وتجاوز الرواسب السلبية كقضايا 

  .  والتربوي والفقهي التي ليس لها تأثير في عملية تصحيح المفاهيم حسب اجتهاده في ذلك الحين
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  توضيح الفهم الصحيح للإسلام: ولالمطلب الأ
 بقصد وغير -     يعتبر المبارك أن هناك رواسب جاثمة على عقول المسلمين وحتى غير المسلمين 

 به بل وناصبه الكثير العداء نتيجة تلك الالتزام أساءت إلى الإسلام وأبعدت الناس عن -قصد 
  .التشويهات التي ألحقت به

 المسلمين تجهل هذه الرسالة بل وتحمل صورا تخالف حقيقته      فهناك قطاعات واسعة من
 إلا من خلال العادات والتقاليد «الناصعة البياض نتيجة لأحكام خاطئة، فهم لا يعرفون الإسلام 

  .1)(»ولم يسمعوا به إلا من أفواه العوام والعجائز، ومن تصرفات الجهلة والمخرفين 
 الانحرافاقع التاريخي للأمة، ولا يزال حاضرها يشهد ذا      وهذه النظرة لا تجافي حقيقة الو

الذي يستوجب من الدعاة والعلماء والمفكرين العمل على إعادة تشكيل البنية المفاهيمية الصحيحة 
  .لفئات كثيرة من المسلمين تصورا وممارسة

  
يم والسنة النبوية      إن الفهم الصحيح للإسلام لا يتحقق إلا من خلال الرجوع إلى القرآن الكر

الصحيحة الثابتة التي لا غبار عليها واستلهام فهوم الصحابة ثم من تبعهم من أهل القرون الثلاثة 
 ثُمَّ يلُونهم الَّذِين ثُمَّ قَرنِي النَّاسِ خير«الأولى التي هي خير القرون كما جاء في الحديث الصحيح

الَّذِين مهلُونا الإسلام بشموليته وكلياته العامة، والذين فهمو2)(»ي .  
  

     ويغض الطرف كثير من المسلمين أو يتجاهلون مشكلة النظرات التجزيئية للإسلام التي سادت 
عصورا وفرضت نفسها في وقائع تاريخ المسلمين، ليشتط من خلالها البعض فيصور الإسلام من 

الفه ويعتبر ممارساته لفهومه هي وجهة نظره الضيقة فحسب، بل ويجتهد في فرضها على من يخ
الإسلام ذاته، فكان ذلك تضييق لما هو واسع، وهذا على خلاف ج أصحاب القرون المتصفة 
بالخيرية الذي يقوم على التفاعل مع كل اجتهاد منضبط نظري أو سلوكي عملي، فكانت لهم 

 ذلك رغم الحقب الزمانية تلك الإبداعات في مختلف شؤون الحياة، ولا زالت الأمة عالة عليهم في
  .التي تفصلها عنهم

                                                 
 10 المصدر السابق ، ص - 1
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     وقوام منهج أصحاب القرون الخيرية لا يستند إلا إلى الارتباط المستمر بنصوص الوحي المباشر 
وغير المباشر والتعامل معهما بنظرة شاملية تكاملية، فأوجدوا تلك المدارس الفقهية والسلوكية 

إلى االله وتبليغ الرسالة إلى البشرية بفاعلية قوية، بحيث لم يقم المنضبطة والتي قامت بأدوار الدعوة 
فالمساحات التي . المسلمون بدور دعوي مؤثر بعدهم إلا في طفرات محدودة الزمان والمكان

اكتسحتها الدعوة الإسلامية في القرون الثلاثة الأولى وثبتت نفسها فيها، هي نفسها تقريبا التي 
 يكن هناك امتداد للدعوة بنفس الوتيرة في القرون التالية باستثناء جنوب ظلت عليها فيما بعد، فلم

  .شرق آسيا وبعض المناطق الأفريقية وشرق أوربا
     ورغم ما بذل من جهود لتوسيع نطاق الاستجابة للرسالة الإسلامية بعد القرون الثلاثة الأولى 

 كانت تفتقر إلى مواصفات أصحاب القرون لكنها كانت محدودة التأثير لأن المناهج المتبعة في ذلك
  .الأولى والتي يعتبر حسن التعامل مع الوحي من حيث الفهم والتطبيق أهم مواصفاهم

من الصحابة ااهدين في سبيل رسالة الإسلام عميقا ) للإسلام( كان فهم الصف الأول«     فقد 
لعميق الصحيح عندما قال لقائد ، وما أروع تلخيص ربعي بن عامر لذلك الفهم ا1)(»وشاملا 

 جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله، ومن جور الأديان إلى عدل «جيوش الفرس
 الأولى تحرير الإنسان من «، فهذه العبارات الموجزة شملت »الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها 

ض الأنظمة الاجتماعية الجائرة وإقامة ويدخل في مضمون الفقرة الثانية تقوي...جميع العبوديات 
، وتشمل الفقرة الثالثة الجانب والاجتماعيفي التشريع المالي والسياسي ...نظام اجتماعي عادل

  .2)(»النفسي والأخلاقي بجعل أهداف الإنسان أبعد مدى وأعلى من الهداف المادية القريبة 
 الناس عن التفاعل المباشر مع الوحي ومن ثم      أدرك محمد المبارك هذا الخلل المتمثل في ابتعاد

فهم الإسلام بصورة صحيحة وذلك تحت حجج مختلفة لم تكن إلا تكريسا للنظرات التقليدية 
ازأة المتعصبة، وأيقن أن الواجب يقتضي أن يعاد ربط الناس بالوحي بصورة مباشرة وأن يخاطبوا 

  .الاستجابة في زيادة مدى به وتبين لهم معانيه وحقائقه لما لذلك من تأثير
  

 من شرائط الوعي الإسلامي العودة في فهم الإسلام إلى «     وحين يتحدث عن الوعي يرى أن 
ينابيعه الأصلية من الكتاب والسنة وفهم الصحابة، وإزالة الحجب التي فصلتنا عنها، واعتبار الآراء 

  .3)(»نها المستنبطة خلال العصور فهوما لعلماء المسلمين يستفاد م
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     ولقد تفشت في الأمة أمراض كثيرة هي من قبيل الوهن الفكري الذي مس كثيرا من معاني 
 معالجة المرض «الإسلام فعرضه أهله بذلك لأخطار متوالية، فيرى المبارك أن من الضرورة الشرعية 

ردية واعتقادهم أم المتفشي في جمهرة المتدينين المسلمين من اقتصارهم على القيام بالعبادات الف
بذلك ينجون عند االله دون أن يسهموا في جهاد الدعوة وإخراج العدو من ديار الإسلام ودون أن 
يهتموا بما يقع للمسلمين من مصائب وكوارث ولا سيما أخذ أعداء دينهم لبلادهم وسيادة الكفر 

  .1)(»عليهم وحكمهم بغير الإسلام وانتشار الفقر في مجتمعهم 
  

 مثل هذه العلل هي نتيجة حتمية لخلل وقصور في فهم المسلمين لرسالة الإسلام بعد أن نأوا      إن
بأنفسهم عن منهاج أصحاب القرون الفضلى، وشكلوا أنماطا مفاهيمية جديدة كرست التقليد 
وقتلت الروح الإبداعية الوثابة وهمشت الطاقات الفكرية والاجتماعية والعلمية المختلفة وأبعدم 

 المستنير المنضبط بالوحي الذي يمدهم بأسباب تكوين الفهم الصحيح، ولذلك الالتحامن درب ع
كانت المآلات لتلك الأنماط التصورية رهيبة وقاسية على الأمة، فوجب التنبه لخطورا عسى أن 

  .يتم تحييدها ثم العمل على تصحيحها
عالم قصد تصحيح المفاهيم المختلة عن      لقد رسم محمد المبارك منهجا واضحا أو خطة بينة الم

الإسلام عند المسلمين أولا ثم عند غيرهم، ويقوم ذلك أساسا على توظيف الوحي بصورة مباشرة 
في بيان حقائق الإسلام والعمل على ربط الناس به ليكون التأثير في تحريك الفكر بصورة قوية 

  .نفوسوفاعلة، وذلك لما للوحي من سلطان على النفوس، كل ال
     وعند إلقاء نظرة عابرة لما قدمه المبارك في هذا الاتجاه، فإنه يلاحظ ذلك التوظيف الهائل 
لنصوص الوحي عندما يبحث حقيقة من حقائق الإسلام، فلا يبخل بأي جهد يؤدي به استلهام 

بانضباط النص وقراءته بمنهاجية أصحاب القرون الخيرية، وتراه يجمع النصوص ويستقرئ ما تحتويه 
  . دقيق يبرز وسطية الرسالة الخالدة وعدالتها وشموليتها

     تلك الوسطية والعدالة والشمولية التي زالت من تصورات المسلمين وتطبيقام أو ممارسام، 
 الهدف الذي نرمي إلى تحقيقه من تجميع عناصر الإسلام العقلية والعملية «ولذلك تجده يقول بأن 

ه الإيمانية والعبادية والأخلاقية والتشريعية في وحدة مركبة كاملة ليس هدفا والنفسية، وجوانب
  . 2)(»جديدا ولا غريبا عن الإسلام، بل هو هدف إسلامي أصيل 
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يرى فيها ذلك الحشد الكبير من النصوص التي يستقي »  نظام الإسلام «     والمتأمل لسلسلة 
ر قصد بناء صياغة مثلى لحقائق الإسلام بصورة كلية منها المبارك المعاني ويستلهم منها الأفكا

 والنظرات التجزيئية، تلك الصورة الكلية 1)(وشاملة بعيدا عن العصبيات المقيتة والمذهبيات الضيقة
الشاملة التي افتقدها الخطاب الدعوي فذهب رونق الدعوة وتلاشى روحها وصار الحادي لها بلا 

  .ي أو يستميل العقول ويجلب الأبصارصوت رخيم كي يجذب الأفئدة ويستهو
 لقد سادت في العصر الماضي عقلية الجزئيات والتفصيلات «:      وفي السياق نفسه يقول 

فحجبت عن أذهان الناس الصورة التامة الواضحة للإسلام، حتى إن كل واحد يعرف الإسلام 
م مهما يكن فقيها في هذه ويحصره في إحدى جزئياته، وإن دارس الجزئيات وحدها لا يفقه الإسلا

 أن نظرته كلية شاملة، وأنه لم يجزئ الحياة بل نظر إليها نظرة موحدة الإسلامإن مزية . الجزئيات
  .2)(»وإنك لتلمح من خلال سيرة الصحابة  فهمهم لكليات الإسلام الكبرى وغاياته ... متصلة

 الإسلام مقاصد الإسلام الأساسية  من الضروري أن يعي المسلمون ولا سيما دعاة«     لقد صار 
 يدركها كل من قرأ القرآن بتدبر واستعرض الأحاديث « وهي أهداف 3)(»...وأهدافه العامة

النبوية مستعينا ا على معرفة الأهداف والمقاصد وربط بينها وسلكها جميعا في نظام واحد ونسق 
  . 4)(»مترابط 

  

  العناية بفهم الواقع  :المطلب الثاني
  إن الدعوة إلى أية فكرة ولا بد من أن يراعي القائمون على شؤوا عوامل النجاح كي يكتب    

لها الانتشار والتمدد، ومن ثم فإن فقهاء الدعوة يؤكدون على ضرورة الوقوف عليها من أجل 
لدعوة الوصول بالعمل الدعوي إلى أهدافه المرجوة، وتعتبر دراسة المحيط أو البيئة التي تتحرك فيها ا

  .من أهم أسسها عند المبارك وهو الذي يصطلح عليه اليوم بفقه الواقع
  

 الجغرافية ،الواقعية المعطيات لكل والحقيقية الواعية الشمولية الرؤية محصلة الواقع بفقه      ويراد
 لاتصاليةوا والتربوية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتاريخية والفلسفية والفكرية والديمغرافية
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 الواقع فقه في ويدخل والعالمي، والإقليمي المحلي البشري اتمع علاقات تشكل التي، والإعلامية
 والسياسية الدينية اتمع قوى ومختلف والتأثير، الاستقطاب مراكز لجميع المواقع فقه علم

  .والاقتصادية والاجتماعية
  

 تحقيق في أسلوب من ما، مجتمع في الحياة عليه تجري ما «     ولا شك في أن الواقع البشري هو 
 منها فينشأ تتفاعل؛ التي والنظم والتقاليد الأعراف مجموع ذلك في ويدخل اتمع، ذلك أغراض

 اجتماعي عنصر على يشتمل الحياتية الأغراض تحقيق وأسلوب. الأغراض تحقيق في الأسلوب
 الأسلوب خلالها من يمارس التي الاجتماعية ماتالتنظي وطبيعة الاجتماعي، الترابط بنية في متمثلٍ

 يجري وما والاستهلاك، والتوزيع الإنتاج نظام في متمثل اقتصادي عنصر على يشتمل كما الحياتي،
 ونظامه، اتمع في القائم الحكم طبيعة في يتمثل سياسيا عنصرا يشمل كما قواعد، من عليه

 وأفراحهم وآلامهم آمالهم تصوير في الناس ينتهجها التي فنيال التعبير أنماط في متمثلا ثقافيا وعنصرا
  .1)( »وأتراحهم

     إن إدراك الظروف التي تحيط بواقع الأمة في جميع جوانبها، والإلمام بالبيئات المختلفة التي تجاور 
ي أو الأمة، والإحاطة بالواقع الإنساني الشامل ومعرفة أحوال المخاطبين انطلاقا من الفكر الإسلام

النظرة الإسلامية يدخل في صميم فقه الدعوة الذي لا مناص منه عند وضع الخطط للسير بالعمل 
  .الدعوي نحو أهدافه المسطرة

  
 كذلك هوو، المنطلق تحديد لعدم الهدف؛ ضاع وإلا تخطيط، لأي ضروري الواقع فقهف     

 غير إلى الأمر إسنادو ه،موضع غير في الشيء وضعكان الأمر ك وإلا ،عمل دعوي  لأي ضروري

  .أهله

     لقد اجتهد المبارك من أجل فهم الواقع الخاص بالأمة بل وفهم واقع الإنسانية كلها أيضا منذ 
أن تفتق وعيه زمن الدراسة بالغرب، ورأى أن من أهم آليات فهم الواقع علم الاجتماع الذي 

تلفة وتأثيراا المتنوعة، لذلك تخصص في يدور مفهومه حول العلاقات الاجتماعية وامتداداا المخ
هذا العلم فأنجز بحوثا فيه وقدم مداخلات ومحاضرات، كانت كلها بداية انطلاقات لتوجيه الفكر 

  .الإسلامي نحو هذا اال
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 معرفة البيئة التي يعملون فيها «     ويبين محمد المبارك بوضوح أن الدعاة عليهم أن تكون عندهم 
 الأكثر إلى جوانب معينة من هذه المعرفة ومن حيث مستواها وعقليتها من حيث حاجتها

ونقائصها وأمراضها واختلاف مذاهبها ومشارا إن كانت تضم مذاهب إسلامية أو نزعات 
  .1)(»إسلامية متباينة ليكون منطلق الدعاة من اتمع نفسه ونقائصه لا من فصول الكتب وأبواا 

  : واقع أو فقهه يتخذ مجالين أو مسارين      ومن هنا فإن فهم ال
 بكل الأمة عليها التي الحالة «ويتمثل في واقع الأمة وحالها، والمقصود به :      المسار الأول

 منفعلة فاعلة تتحرك وهي ،المحيط الدولي اال داخل المعيش، الظرف هذا في مكوناا
  . 2)(»متفاعلة

ه يشكل المنطلق الأساسي لتصور المناهج ووضع الخطط      إن إدراك واقع الأمة بكل أبعاد
لتبليغها رسالة الإسلام بصورة فعالة، ويقتضي ذلك أن يكون الفهم شاملا ودقيقا يشخص العلل 

  .ومواضع الخلل حتى تكون الحلول المقترحة تتسم بالفعالية
تي تحكم علاقاا والأمور التي ويتمثثل في إدراك واقع الإنسانية كلها والموازين ال:      المسار الثاني

تؤثر فيها خصوصا وأن البشرية اليوم تتأثر علاقات أممها بوتيرة سريعة تبعا لسرعة التواصل الناتج 
عن تطور وسائله، وعند إدراك ذلك الواقع يمكن للأمة أن تضع التصورات والخطط والتي من 

مة الرسالة والشهادة، وهذا يتطلب أيضا خلالها تعمل على تقديم المضمون الرسالي لها باعتبارها أ
القيام بدراسات وبحوث معمقة عن الآخر في كل أبعاده، ولعل ذلك يفضي إلى معرفة النقائص 

  .والأدواء فتكون الدعوة حينئذ بمثابة سفينة الإنقاذ لما تعانيه تلك الأمم واتمعات
ا إلى معرفته ومن ثم مد الجسور      تعتبر دراسة الآخر والوقوف على حقائق واقعه يؤدي حتم

معه على القواسم المشتركة إن وجدت، فتكون محورا تلتف حوله الجهود خدمة لمسيرة الحياة 
  . الإنسانية

     وعلى سبيل المثال يرى المبارك أن هناك قواسم حتى مع النصارى يجدر أن يتعاون المسلمون 
 النهائي الايارحملان مسؤولية إنقاذ البشرية من  من أتباع الدينين يت«معهم من أجلها فالفريقان 

وإن كل جفاء . بسبب المادية الجارفة ومن الهلاك الذي يؤدي إليه إنكار القيم الروحية والإلحاد
وإثارة للشحناء بين الدينين ليس من شأنه إلا الخسارة للحضارة والبشرية وتقديم عون ظاهر 
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 والصهيونية العالمية في الميدان السياسي أو المذاهب الاستعمارللمادية اليهودية سواء تجلت في شكل 
  .1)(» في ميدان الأخلاق أو المذاهب الإلحادية المادية في ميدان العقائد الانحلاليةالإباحية 

                       

  العناية بالقواسم المشتركة بين مكونات الأمة: المطلب الثالث 
 والوحدة والتعاون، وهذه قيم لا حيد عنها في العمل الدعوي الائتلاف     إن الإسلام دين 

 بين المسلمين يجب تجاوزها من أجل توفير الجهود الاختلافاتونجاعته، لذلك يرى محمد المبارك أن 
 المفكرين النظر إلى ما يجمع الدعاةوعدم تعطيل مشاريع العمل الدعوي والدوران حولها، وعلى 

  . لقوا منه تبليغ الرسالة للبشرية ودعوا إلى الإسلامالأمة ولا يفرقها، وينط
لإسلام الكلية ا     يعتبر المبارك أن اتمعات الإسلامية تكون أمة واحدة من خلال مقاصد 

 بالفروع وما ينجر عنها من اختلافات الانشغالوأهدافه العامة وقيمه الشاملة، ومن ثم لا ينبغي 
  .التمزق وتوسيع دائرة التنازعوالتي لا تعمل إلا على تجذير 

 لنعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا «     والمبارك ذا الأمر يواكب قاعدة 
  .التي انتمى إليها المبارك) الإخوان المسلمون ( وهي مقولة  اشتهرت ا حركة » فيه 

هب الإسلامية الفاعلة والمعتبرة في هذا      ويذهب إلى أن دائرة الأمة الواحدة تتسع لجميع المذا
السنة والإمامية والزيدية والإباضية، وعلى هذه المذاهب أن تلتقي حول القواعد العامة 2)(العصر نحو

  . المشتركة بينها وتدع الاختلافات جانبا من أجل السير بالدعوة والرسالة قدما
الخلافات المذهبية في العقيدة والفقه  إرجاء «     ومن أجل هذا يرى المبارك أن من الضروري 

حينما لا تكون مخلة بأساس العقيدة ولا مخالفة للأركان والأسس ولا مؤدية إلى تعطيل فريضة أو 
  .3)(»إلى استحلال حرام متفق على حرمته 

 إلى المساحات المشتركة بين المذاهب الإسلامية أولا ثم الحركات بالاستناد     إن توحيد الجهود 
سلامية ثانيا، يؤدي إلى تحقيق أهداف الدعوة بحيث توفّر الجهود ويقتصد في الوقت مما يجعل الإ

  . آمال الدعاة تكبر وآفاقهم تتسع
 ونحن نواجه تحديات الكفر والغزو الأجنبي في عدة جهات - أن من المهم «     ولذا يرى المبارك 

وإن بيان الآراء الصحيحة في . ة بين الخاصة أن نطوق الخلافات وألا نثيرها إلا في حدودها الضيق-
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 الحقد والضغينة على أصحاب 1)(نظر أصحاا من المسلمين ينبغي ألا تكون بإثارة العداوة وتأريث
الآراء المخالفة من هذا النوع من المسائل التي ذكرناها، بل ينظر إليها على أا آراء مختلفة في نطاق 

  .2)(»الإسلام وبين المسلمين 
 بأنواعه في الأمة عبر العصور المتلاحقة وساقها إلى ميادين التفرق والتنازع الاختلاف    لقد أثر  

بعد أن انتقل من التنوع إلى التضاد، يصاحبه التعصب والهوى والاستغلال السياسي الذي يؤدي 
والسياسية إلى منهج الإقصاء، فيتولد الصراع الداخلي الذي يغرس سكين الضعف والهزيمة الفكرية 

  .والخلقية في كيان الأمة الحضاري، الذي يتهدده الزوال بفعل التآكل الذاتي أكثر من تداعي الأمم
 ممكنا من خلال قواسم - بعضه أو كله -     فإذا كان التعامل مع الغرب في نظر المبارك 

   أولى أن يكونمشتركة سواء كانت مصالح اقتصادية أو أخلاقية أو ثقافية معينة، فإنه  من باب 
مثل ذلك التعامل بين مختلف المذاهب والحركات الإسلامية أوجب وأوكد لأن الجميع محتوى في 

  . دائرة واحدة هي دائرة الإسلام
     يوجه المبارك المسلمين بمذاهبهم المختلفة وحركام المتنوعة إلى ضرورة التنافس الإيجابي بدل 

تسع الجميع فلم التنافس على نقطة الحيز إذا كانت الهمم التصارع، فإذا كانت دائرة الإسلام 
  .صادقة حقا في القيام بواجب الشهادة على الناس جميعا

  
     إن واقع الحال المتصل بالفرق والمذاهب الإسلامية لا يزال يقوم على العصبية ومزاحمة الآخر 

والوسائل المتاحة لبلوغ تلك والاجتهاد من أجل احتوائه وافتكاك مواقعه مع استعمال كل السبل 
الأهداف، وهذا ما يجعل عملية التعاون والتواصل حول القواسم المشتركة صعبة إن لم تكن 

  .مستحيلة
  

     وبين المبارك أن السنة هم أكثر المذاهب الإسلامية انتشارا وتوزعا واعتبر الخلافات بين السنة 
 فالتنسيق بين المذهب السني والمذهب «ر الجهود وتظافية وغيرهما لا تحول أمام الوحدة والإمام

 أمر ميسور وممكن، لعظم الجانب المشترك بينهما وضآلة جانب - وهما الأكثر تباعدا-الشيعي 
  .3)( »الاختلاف
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     إن السعي نحو الوحدة بين المسلمين لا ينبغي المحيد عنه رغم العقبات الكؤود التي تقف 
 السعي يجدر به أن يأخذ البعد التاريخي ويضعه في الحسبان عند  تقف في وجهها، لكن هذالوستظ

  . اقتراح الخطط والمناهج الفكرية، النظرية والعملية لبلورة فكر الوحدة والتوحد
  التخفيف من حدة الخلافات بين الطوائف والفر ق المسلمة وتطويقها، أو«     فالمبارك يقترح 

ك عن طريق أبحاث هادفة، ومثال ذلك قضية الخلافة اعتبارها غير ذات شأن في الوحدة، وذل
، وهذا كوسيلة من شأا أن تؤصل عملية 1)(»والإمامة بين الشيعة والسنة وما يتفرع عنها 

  .التجسير بين مختلف مكونات الأمة وطوائفها ومذاهبها
لمين  يجب أن توضع مناهج الدين وتعلم بطريقة تجنب المس«     وفي السياق نفسه يرى أنه 

الانقسام إلى معسكرات مذهبية وفرق مختلفة ما داموا في إطار المذاهب الإسلامية التي تتفق على 
الإيمان باالله ورسله وخاتم أنبيائه وبالقرآن كتابا مترلا وشريعة واجبة الاتباع، وأما ما وراء ذلك من 

سامح لا على التضييق المذاهب الفقهية المختلفة والمذاهب الكلامية فمبناها على التوسع الت
  .2)(»والتعصب وعلى اللقاء والمودة لا على التشاحن والجفاء 

     لكن أي توسع أو تسامح مع اعتقادات تحكم عليك بالضلال حينا وبالكفر حينا آخر، وأي 
مودة يمكن أن تجمع بأقوام ديدم الطعن في الرعيل الأول من هذه الأمة ورميهم بكل نقيصة، وأي 

كن أن يتم مع من يورد في بطون كتبه المعتمدة ما يسيئ إلى مقام النبوة في العرض لقاء يم
  .   والشرف

 إبراز الأفكار المخالفة لأسس الإسلام، والتي تقوم ا «     ومع أن المبارك يوضح بجلاء ضرورة 
ئلا تكون  فرق تنتمي في أصلها التاريخي إلى الإسلام، ولكنها انفصلت عنه بسبب تلك الأفكار، ل

  ، فإن  الحكم على ما يخالف الإسلام مما لا يخالفه  أمر3)(»ااملة على حساب الإسلام 
شاق ونسبي حتى بين المذاهب التي يظهر منها أا متقاربة فضلا عن تلك التي يظهر انحرافها، ومن 

 يرى غيره من ثم لا يمكن الاعتماد عليه كثيرا نظرا لتباعد المذاهب وتباين أسسها، وكل مذهب
غير، وكثير من الأصول لأي مذهب دم وتنقض ما يقوم عليه الآخر،  خلال أصوله لا

  .فكيف يتم دعوة الجميع ومنادام نحو القواسم المشتركة...وهكذا
 عندما ظهرت  قبل ستين   عاما - خصوصا بين السنة والشيعة -     لقد بدت فكرة التقريب 
 إلى الترحيب ا والدعوة لها وتثمينها، لكن مآلها - إلا البعض -جميلة وجذابة يسارع الجميع 
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عند انتصار ) أي التشيع( كان الفشل يتلوه الفشل ليبلغ الذروة مع بروز فكرة تصدير الثورة 
 حيث بدأ التشيع يحاول التوسع على حساب السنة مما جعل السنة 1979 الإيرانية سنة الثورة

 التصدي لتلك المحاولة على المستوى السياسي والفكري والإعلامي يتوجسون خيفة، فسارعوا إلى
والاقتصادي، فوقع التصادم، كل يريد اقتحام مواقع الآخر وخاصة من طرف الشيعة، حيث توجد 
لهم أنشطة في أماكن وحصون السنة، في حين اكتفى السنة بالردود الباردة الباهتة نتيجة سياسات 

  . مأنظمتها البعيدة عن الإسلا
     ولقد تطور الصراع بين السنة والشيعة ليأخذ منحنيات أخرى كما تجلى ذلك إبان الغزو 
الأمريكي للعراق، وكيف بدا الدور الشيعي منسجما مع الاحتلال، وأفرز مآسي للسنة والتي لا 
يمكن تناسيها أبدا، وهذا ما يجعل فكرة التقريب التي دعت إليها بعض الهيئات والحركات 

سلامية وهماًَ على وهمٍ يستحيل أن يكتب لها النجاح، لأن الفروق ليست في الفروع بل في الإ
  .1)(الأصول كما يتبين عند البحث العلمي الدقيق

     من المفترض أن يقوم الدعاة بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام أو أن يدعوا المسلمين إلى العودة 
ا في جميع شؤون الحياة، لكن الذي يلاحظ هو أن الدعوة الصحيحة للإسلام فهما وسلوكا والتزام

تحولت إلى عمليات احتواء طرف لآخر في إطار الدائرة الإسلامية وهو أمر مستهجن، غير أن هذا 
هو الواقع، فبدل أن يتجه الدعاة بجهودهم نحو المساحات البشرية التائهة لإنقاذها، نجدهم يلتفتون 

قصد الاحتواء فتصير الجهود كمن يتحرك في نفس النقطة، إذ ) تباعأي الأ( نحو ذوام وأنفسهم 
  .ما الفائدة إذا كانت الجهود لا تحقق الجديد للأمة

     إن انتظام العمل الدعوي في هيئات وحركات وجمعيات أمر تقتضيه الضرورة من أجل فاعلية 
جماعة الإخوان المسلمين العمل الدعوي، وهو الذي مارسه محمد المبارك من خلال انتسابه إلى 

 فإنه الانتسابومع هذا ...وخوضه معها معارك الدعوة في االات السياسية والفكرية والثقافية
كان يقوم بدوره في الدعوة إلى الإسلام دون أن تشعر بأنه داعية لجماعة ولا إلى حركة ولا إلى 

ظهر له سواء كان مع هذه إنه يدعو إلى الإسلام فحسب، وتجده يقف مع الحق حيث ...تنظيم
ذلك أن الحق أعلى من كل شيء، ولذلك كانت مسافة وقوفه من ...الجماعة أو تلك الحركة

  .الجميع واحدة كما يظهر من كتبه ومؤلفاته فلا ينحاز إلا للحق

                                                 
وآشفوا ذلك للأمة آابن  لقد انتبه علماء السنة القدامى إلى ما عليه التشيع الإمامي المتأخر من خلاف جوهري مع السنة - 1

تيمية والذهبي، وفي العصر الحديث إحسان إلهي ظهير وأبو الحسن الندوي وسعيد حوى، لكن تبقى أطروحة الدآتور علي 
قد تكون أفضل عمل أآاديمي ومنهجي في بيان  » مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع «السالوس الموسومة بـ 
 .ما عليه القوم، فلتراجع
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 صعيد مشترك سليم الأسس بين المسلمين بوجه عام كالاتجاه السلفي «     وعندما دعا إلى إيجاد 
 نريد الاتجاه الصوفي الذي يخلو «: عقب في الهامش قائلا1)(» والاتجاه النصي والعقلي والصوفي،

، وهذا يحمل دلالة واضحة على أن المبارك وهو يقوم 2)(»تماما من المخالفات الاعتقادية والشرعية 
 بدوره التربوي والدعوي ينضبط بالشرع بقدر علمه ولا يزيغ نحو الانحرافات التي يعتقد أا

كذلك مهما كلفه الأمر، بخلاف البعض الذين يسايرون الانحراف بحجة مصلحة الدعوة وغير ذلك 
  . من الحجج التي لا تستقيم أبدا
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مجالات الدعوة عند محمد : المبحث الثالث
  المبارك  

 أولئك هم لضعيفةا الهمم وأصحاب واحد، جانب في محصورة ليست الدعوة مجالات إن     
  .الشتاء برد في كالماء ويجمدون واسعا، يحجرون الذين
 فهمهم وقفوا، ما سلكوا ومذ ناموا، ما تيقظوا مذ أقوام الصفوة ومن« : الجوزي ابن قال     

1)(»فاستغفروا فيه كانوا ما نقص رأوا مقاماً عبروا كلما وترقٍّ، صعود.  
 كبير شيخ إني« : العزيز عبد بن عمر إلى مهران بن ونميم كتب: قال البربري هارون عن     و
 لم إني «:إليه فكتب - بالجزيرة والقضاء الخراج على وكان - »الناس بين أقضي أن كلفتني رقيق،

 فارفعه ،شيء عليك سبل فإذا لك، استبان بما واقض الخراج، من الطيب جبأ يعنِّيك، ما أكلفك
  .2)(»دنيا ولا دين يقم لم تركوه، أمر يهمعل كبر إذا كان لو الناس فإن إلي،

  
  كاهله عن لقيهي حمل وأ تبعة أا على ليس - تعالى - االله إلى الدعوة مع المبارك تعامل      لقد

 فغلّب للعمل، الشغوف المحب بنفسية عليها أقبل بل؛ ذلكليس  لا، ؟ هرب إلى إعذار أا على أو
 بل وإتقانه، وإنجازه العمل إحسان النتيجة فكانت لأخرىا العناصر تلك على انح الشوق عنصر
 العطاء ومضاعفة الفرص واستغلال الفاعلية في الشوق روح ستهلكيف دوماً، الأفضل عن البحث

 أحلام في رفرفة أو للعواطف، تصعيداً الشوق ذاك من عليج أن دون والطموح، الهمة تصعيدو
   .عشوائي وقتي لحظي إنجاز قالب في يذلذ رخد إلى هلتحو والتمكين بالنصر اليقظة

  
 وتخمد لحظة في تشب القش نار كوثبة وثبة ولا فورة أبدا الدعوة نجاحالمبارك يرى  نكي      ولم

 وهمة عزيمة إلى العواطف تحويل هو المطلوبيدرك أن  بل مطلوب؛ غير ذاك فإن لا؛ ! أخرى في
 ببرامج العواطف فتستبدل ، الواقع ا يصدمنا التي النفسية الانكسارات على يتغلب وثَّاب وطموح

  .مرسومة واقعية عمل

                                                 
محمد عبد الرحمن عوض ،دار الكتاب العربي، بيѧروت ،   : صيد الخاطر، تحقيق وتعليق       ابن الجوزي ، صيد الخاطر ،      - 1

 355 ص  2004ط ،  لبنان، د
شعيب :  ، بيروت ،  تحقيق مؤسسة الرسالة ،  أعلام النبلاءسير ،  بن أحمد بن عثمانشمس الدين محمد الذهبي ، - 2

 741 ص 5 ج 1993 ، 9الأرنؤوط ، ط 
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 الحيوي التوتر من حالة في الداعية تجعل - للعمل الشوق روح - الروح تلك وجود     إن 
 الابتكار ثم ومن الإبداع، إلى الأحاسيس تلك قلبه في تتضرم من وتدفع للعمل، الضروري الصحي

  .شأن محمد المبارك، وذلك هو الدعوة مجالات في
     لقد طرق المبارك جميع أبواب الدعوة إلى االله، فما إن ينغلق مجال أمامه إلا وسعى إلى فتح 
مجالات أخرى يلج من خلالها إلى سبيل الدعوة غير مكترث بالعوائق التي يصطنعها الخصوم أو 

  .المشاعر ويقظة الشعور وفاعلية المتقد والعطاء الجاد البناء بآليات امدججيفرضها الواقع في طريقه 
     ومن هذه الرؤية فإنه يصعب استقصاء جميع االات الدعوية التي كانت مسرحا لنشاط محمد 
المبارك فيها، لكن يمكن البحث أن يجملها في أربع مجالات أولها التعليم ثم العمل السياسي   ثم 

  .التواصل الجماهيري
  

   التربويالمجال التعليمي: المطلب الأول
 النهضة قيام في أساسي شرط الواقع وتوصيف الهوية، ووعي الذات، معرفة بأن شك من ليس     

 دونتكون هناك دعوة و ضة هناك ستكون فكيف وإلا هي،يبد أمر وهو ، العمل الدعويونجاح
، الشعوب قيادات وتؤكّده الأمم، تجارب تقوله ما هذا وإيجابياته؟ وسلبياته الواقع تضاريس معرفة

  .  بكل الوسائل الممكنةيوهذا لا يمكن أن يتحقق إلا باقتحام اال التعليم
      

كثيرا ما  فالنفوس ؛التعليم والتربية الناس على التأثير وسائل أبلغ من إن      ومن هذا المنطلق ف
 بالكفاءات خصوصا إذا صدرت من الذين يتمتعون ةمن العملية التعليمي الانتفاع على مجبولةتكون 

  .المطلوبة التي يكون لها الأثر الفعال في نفوس المتعلمين من جميع الجوانب
 بعلمه يعمل لا من      وكم يكون التعليم ذا تأثير إيجابي على المتلقي إذا اقترن بالقدوة الحسنة، ف

   :لقومه السلام عليه شعيب قالا هذ ولأجل ؛ فلا مجال لأن ينجحبه ينتفع ولا
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 القدوة بسبب الإسلام دين في دخلت أمم من وكم بالتسبيح، الأفواه تستنطق فسيرته ويذكرهم،
  . في أكثر من موضعشاهد خيروالواقع  والتاريخ الصالحة

التدريس والتعليم ليشارك في تربية الأجيال على الإسلام، فيكون قريبا      اختار المبارك مهنة 
منهم، يخصهم بالتوجيهات الرشيدة والتوعية الهادفة والنصائح الهادية بحسب ما تقتضيه العملية 
الدعوية واضعا نصب عينيه مبدأ القدوة والتأسي الحسن حتى يكون عمله الدعوي ذا تأثير 

 العامة والخاصة منسجمة مع العقيدة الإسلامية ومتوافقة مع أحكامها فلقد كانت حياته. مضاعف
الشرعية ومتماشية مع أخلاقها الفاضلة، وتقوم على الإيمان العميق بالإسلام والحب له والعمل في 

  . سبيله والدعوة إليه بكل وسيلة مشروعة وتحت أي ظرف
لكنه قبل ذلك عملية تقويم وتبصير،  ليس مجرد عرض للمعلومات و«     فالتعليم عند المبارك 

  .1)(»تستهدف بناء الإنسان المؤمن العامل الواعي لمسئوليته أمام االله 
     اعتبر المبارك أن التعليم أهم مجالات العمل الدعوي ورأى أنه ينبغي على التعليم أن يهدف إلى 

  :2)(خدمة الدعوة الإسلامية من خلال تحقيق الأهداف التالية
تحقيق المعرفة الأساسية الكافية بالإسلام على أن تكون مركزة ومبنية على القرآن والسنة  :أولا 

  .وعرضها بأسلوب جديد ووفقا لمشكلات العصر وتصنيفات المعرفة المعاصرة
 تقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة الإسلامية أو الجماعة المسلمة أو اتمع المسلم والحرص :ثانيا 

  .ما يؤدي إلى ذلكعلى سلوك كل 
  . معرفة العلوم التي تقوم ا دنيا المسلمين وتحصل ا قوم:ثالثا 

  
     إن التعليم يتيح للداعية فرص التواصل عن قرب مع فئات طلابية واسعة من مختلف طبقات 

ئة اتمع، مما يهيئ له اال الفسيح لتقديم التوجيهات الدعوية الفعالة وتصحيح الأفكار الخاط
  .وتبيين النموذج الإسلامي الرشيد، وبناء القواعد الحركية الفاعلة التي بمقدورها تحمل أعباء الرسالة

     وبسبب النشاط الدعوي الذي كان يزاوله المبارك أثناء وظيفته في التفتيش تعرض للإقصاء 
يف بدعوته أو حيث كان يلقي المحاضرات العامة في أهم الموضوعات المتعلقة بالإسلام والتعر

  .3)(بالقضايا المعاصرة
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     وامتد نشاطه الدعوي عبر التعليم طوال أيام عمره، فلم ينقطع عنه لما كان في التعليم  الثانوي 
ثم إلى وظيفة التفتيش فإلى الجامعة التي صارت ميدانا خصبا له، فطاف في مختلف الجامعات في 

ونت على يديه نخبة من ألمع ما خرجته الحركة الإسلامية الدول العربية، مدرسا وداعيا إلى االله، وتك
الحديثة والمعاصرة، ساهمت في بث الروح الإسلامية من جهة والحد من حركة الأيديولوجيات 

  .الغربية التي كانت تتمتع بنفوذ قوي على جميع المستويات
نا رسم خريطة الأفكار      وعند العودة إلى فترة الخمسينات والستينيات من القرن الماضي وحاول

 لوجد أن الفكر القومي واليساري يحكمان بقبضة ذالسائدة في العالم العربي والإسلامي حينئ
حديدية ويسعيان بكل الجهود للتضييق على الدعوة ومحاصرة جهود أبنائها بكل الطرق ولم يكن 

القومية واليسارية بالإمكان القيام بالمبادرات الحرة في سبيلها نظرا لسطوة أصحاب الفكرة 
وأمام هذا الوضع فإن من يقوم بالجهر ...وسيطرم على الثقافة والتعليم والإعلام والسياسة

بالدعوة إلى االله وتقديم البديل الإسلامي للناس على المستوى الجامعي والإعلامي خاصة يصبح في 
  . لهحكم المغامر الذي لا يدري ما سيكون عليه الأمر ولا يأمن ما قد يحدث

 سوى صدى للغرب، - خاصة في العلوم الإنسانية -     ولم تكن مناهج التعليم ومضامينه آنذاك 
حيث كرست توجهات وتصورات الحضارة الغربية في أبعادها العلمانية والمادية، فكان محمد 
 المبارك من القلائل الذين بادروا إلى اختراق تلك الحصون الجامعية، وساهم بفعالية في دحض

شبهات القوم  وكشف زيفهم وتطعيم النخب الجامعية بالفكرة الإسلامية من خلال ما اقترحه من 
مناهج تعليمية ساهمت إلى حد كبير في إعادة بعث هوية الأمة وتنمية الشعور بالانتماء للدعوة 

  .الإسلامية في الأوساط الجامعية من أساتذة وطلبة
ول نحو الإسلام والعودة إليه رغم كل العقبات المصطنعة      وقد لاحظ المبارك بنفسه ذلك التح
 ظاهرة جديدة آخذة بالقوة والاتساع والعمق، وهي «التي وضعت أمامه وصار ذلك التحول 

ظاهرة العودة إلى الإسلام دراسة واطلاعا وإحياء لتراثه ومصادره والتزاما لأحكامه، ومطالبة 
كم، حتى إن الحكام أخذوا يشعرون بالضغط الشعبي القوي بتنفيذه في مجال التشريع والاقتصاد والح

  .1)(»للعودة للإسلام مما يضطرهم إلى المسايرة وااملة 
     إن ما لاحظه المبارك في وسط السبعينيات من القرن الماضي صار فيما بعد حقيقة واقعية 

ته في الأفول مع صعود تيار واسعة تملأ آفاق البلاد الإسلامية، حيث بدا نجم الفكر الغربي وتصورا
الصحوة الإسلامية وقيام أصحاا بالدعوة إلى االله، وإثبات كفاءم المعرفية والثقافية في رد الشبه 
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ومحاصرة التصورات الغربية في زوايا ضيقة لم تتمكن من التحرر منها بسبب الإفلاس الذي 
 ولم يعد في المقدور أن –ة ذاا  أي الحضارة الغربي-تعرضت وتتعرض له في منابعها الأصلية 

 ويتوسع في أوساط الأمة المنهكة بالهزائم أمام أعدائها في ظل وتساير الوعي الذاتي الذي بدأ ينم
  .حكم تلك الأيديولوجيات

     لقد كان ذلك الوعي جزءا من حركة الدعوة الإسلامية الشاملة التي سرت في أوساط التعليم 
ت لتشمل جميع مفاصل الأمة بعدئذ لتحاول النهوض ا وإعادة بناء الجامعي على الأخص وامتد

ذاا من جديد، تستلهم فيه هويتها الحضارية وتستبصر بواقع الحضارة الإنسانية عسى أن تمضي 
  .    فتؤدي دور الريادة والشهادةلنحو المستقب

       

  المجال السياسي : المطلب الثاني 
ق العمل الدعوي بالنسبة إليه يقتصر على التربية والتعليم والخدمة      كان المبارك يرى أن نطا

الاجتماعية العامة، وهذا هو التصور العام السائد في أوساط العاملين في حقل الدعوة الإسلامية 
  .عقب الحرب العالمية الثانية وتحقيق الاستقلال الوطني في سورية

تحتاج أولا إلى مرحلة «لين للدعوة الإسلامية أا      ومنشأ هذا التصور يرجع إلى اعتقاد العام
طويلة في مجال نشرها وترسيخها وتكوين قاعدة لها، وتأتـي السياسة والحكم نتيجة طبيعية ولكن 

  .1)(»ربما بعد جيل
 الحديثة الممثلة في حركة الإخوان المسلمين في الإسلامية     لقد عايش المبارك نشأة الحركة 

وكيف امتدت من مصر إلى الشام على يد السباعي وغيره، بل كان مساهما في شكلها التنظيمي 
بلورة واقعها هناك، وكان قوام الدعوة يتأسس على إيجاد الفرد المسلم ثم البيت أو الأسرة المسلمة 
ثم اتمع أو الشعب المسلم ثم الدولة والحكومة أو الأمة التي تكون لها الريادة والشهادة على 

  .2)(الناس
     فالمنهج الذي سارت عليه الحركة في بدايات نشأا يقوم على المرحلية في البناء، والتدرج في 
العمل الدعوي، وكان مجال التعليم والتربية حينها خصبا من حيث تكوين الفرد المسلم الواعي ثم 

  .نقله بعذئذ إلى مرحلة تكوين الأسرة المسلمة
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لعمل الدعوي منسجما ومتناغما مع ذلك المنهج المتبع من طرف      لقد كان تصور المبارك في ا
الإخوان المسلمين، ألا وهو التدرج والمرحلية، فلم يخطر على باله أن ينخرط في السياسة كمجال 
ووسيلة دعوية، لكن الظروف التي كانت تحياها الأمة اقتضت من الدعاة دخول المعترك السياسي 

  . للعبث كما يشاؤون– وما أكثرهم –م وعدم ترك الساحة فارغة للخصو
     وفي هذا السياق يحدد المبارك الأسباب التي أدت إلى دخوله المعترك السياسي مشيرا إلى أن 

غزو الأحزاب العقائدية المبنية على أساس غير إسلامي، وانفتاح اال لها عن طريق الانتخابات «
، جعل 1947امة مباشرة وذلك ابتداء من عام العامة التي جعلت على درجة واحدة أي شعبية ع

أصحاب الفكرة الإسلامية يغيرون رأيهم ويخشون أن تسد عليهم الطريق تلك التيارات المستوردة 
  .1)(»الوافدة بأساليب غير مشروعة أو بفتنة الناس ببريق مظاهر الجدة والتجديد

  :لخص فيما يلي      فالمبررات التي ساقها المبارك لدخول العمل السياسي تت
وجود مناخ الحرية بحيث يتيح للناس بمختلف توجهام ومشارم الفكرية والسياسية  : أولا     

والاجتماعية فرص التنافس والاحتكام للإرادة الشعبية وهذا المناخ هو الذي يسمى بالديموقراطية 
  .التي نقلها الغرب إلينا بواسطة الحركة الاستعمارية

فراز هذا المناخ لأحزاب غربية الفكرة والتصور والبعد عن الإسلام وقيمه ونظمه، فهي إ: ثانيا      
تقوم على الفلسفات والإيديولوجيات الغربية المختلفة، فأصبح المناخ الحر ساحة نشاط لها يتهدد 

لقد كان الصراع الفكري والعقائدي والسياسي على أشده في تلك «قيم الأمة الحضارية، فـ
 سورية وسائر المنطقة، وكانت الفكرة الإسلامية بالرغم من قوا الشعبية تتعرض لأشد الفترة في

الضغوط السياسية الداخلية ومن ورائها القوى الخارجية، لتخوف الغرب الديموقراطي والشيوعي 
على السواء من انبعاث الفكرة الإسلامية وعودة الإسلام مجتمعا وحضارة ودولة، وكذلك بسبب 

 عن طريق مناهج التعليم والتربية من فئات تنكرت للإسلام بأسماء وعناوين الاستعماره ما كون
 تعمل عن طريق - الغربية والشرقية - وبشتى الذرائع، وكانت القوى الخارجية المختلفة مختلفة

خلال جميع تلك المراحل التي ..القوى الداخلية لتطويق القوى الإسلامية الناهضة والقضاء عليها
  .2)(»رت بالبلاد بعد الاستقلالم

إن ترك الساحة السياسية فارغة قد يدفع بالضرورة الخصوم إلى ملئها، فمبدأ سد  :      ثالثا
الفراغ قائم لا يمكن تجاهله، لذلك كان لا بد لأصحاب الفكرة الإسلامية إعادة النظر في تصورهم 
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ئل الدعوية، يراد من خلالها إقامة الحجة للعمل الدعوي واقتحام اال السياسي كوسيلة من الوسا
ودفع الافتراءات وكبح جماح المخططات التغريبية قدر الإمكان وإظهار الرؤية الإسلامية في هذا 

الإسلام لا شان له بالسياسة ولا دخل للمشتغلين «الجانب على خلاف ما يصوره الآخرون بأن 
  .   1)(»ولا دخل له فيما وراء ذلكبه في السياسة أو أن الإسلام عقيدة وعبادة فحسب 

 ومذاكرات كثيفة في «     لقد كان الدخول إلى المعترك السياسي عقب مراجعات وحوارات 
نطاق الجمعيات والجماعات الإسلامية وانتهت إلى إجماع العلماء وأهل الرأي والجمعيات على 

  .2)(»دخول الانتخابات والميدان السياسي بوجه عام
جزءا من العمل الدعوي « عمل المبارك السياسي كما يصفه أخوه مازن المبارك      لقد صار

الذي يشارك فيه منطلقا من الإسلام وواجب الدعوة إليه، وعاملا فيه للإسلام وواجب إبرازه 
ارك وإنما كانت ب المذللأستالم تكن السياسة هدفا . وإعلاء كلمته في كل جانب من جوانب الحياة

  .                  3)(»سلام في عصر كثر فيه استغلال السياسة للوصول إلى المناصبوسيلة لخدمة الإ
 عن دمشق فكان من الفائزين 1947    اختير محمد المبارك للترشح في الانتخابات النيابية لعام 

  . 1958واستمر في خوض غمار العمل السياسي كنائب ووزير إلى غاية 
 ثم انتقلت إلى ميدان آخر هو الميدان السياسي فسلخت فيه إحدى «:     وعن هذه المرحلة يقول 

 كنت خلالها نائبا منتخبا عن مدينة دمشق في ثلاث مجالس نيابية 1958 – 1947عشر سنة 
متعاقبة كان أحدها جمعية تأسيسية وضعت دستورا للبلاد واشتركت خلال ذلك في الوزارات 

 وأتيح لي في هذا 1951 ثم وزارة الزراعة 1950 فتوليت وزارة الأشغال العامة والمواصلات
 المختلفة والتياراتاال أن أعرف عن كثب مشكلات اتمع وأن أعرف الهيئات والأحزاب 

«)(4.  
     اعتبر محمد المبارك العمل السياسي منبرا يدافع من أعلاه على الإسلام كشريعة وعبادة ونظم 

 حيث شبت سجالات 1951ع الدستور سنة وقيم وحضارة، ويظهر ذلك جليا عند وض
وجدالات بين النواب حول أسس الدستور ومكانة التشريع الإسلامي فيه، فكان لوجود النواب 
المناصرين للفكرة الإسلامية من الإخوان المسلمين وغيرهم وعلى رأسهم السباعي والمبارك الأثر 
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عة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع في الشري«البالغ في إقرار نصوص صريحة فيه تنص على اعتبار 
  .1)(»سورية

  
     ويشير أخوه مازن المبارك إلى أن أهم ما يصور شخصيته السياسية والإنسانية التي كوا أو 
صاغها لنفسه في إطار عقيدته وفي ضوء الإسلام الذي كان هاجسه الوحيد في حياته أن أذكر 

  :2)(لقطات عرفتها عن قرب حين كان وزيرا
استعداده لتقديم استقالته إذا لم تعجب قراراته رئيس الجمهورية كما حدث مرة لما :      الأولى 

  .طلب منه إلغاء قرار اتخذه فقدم استقالته في الحين له فطلب منه الرئيس الاحتفاظ ا
ي على معاملته المثلى وتواضعه الجم لمن حوله من موظفي وزارته لدرجة أنه يناد:      الثانية 

حارسه الشخصي وسائقه لتناول الغداء معه في بيته أ في بيت والدته إذا دعته إلى ذلك، بل وكان 
  ...يسأل عن أحوالهم وأحوال أهلهم وأبنائهم

 إليه أثناء الانتخابات فكتم غيظه وأظهر وأساءواإحسانه لخصومه ممن آذوه وآلموه :      الثالثة 
ات والوظائف مما أدى م إلى يراجعوا أنفسهم فاستقاموا حلمه، بل وأسند إليهم بعض المهم

  .وصارت ألسنتهم مع الإسلام
  

     إن هذه الصفات تبرز ما يجب أن يتمثله الداعية وهو يمارس النشاط السياسي بحيث لا ينبغي 
أو بالأحرى لا يجوز له أن يلجه بعقلية الآخرين الذين يرون في ذلك مغنما، وكأني به يضع 

  في العمل السياسي بالنسبة للداعية المسلم والتي يمكن تصورها فيما الاشتراكاته هذه قواعد بسلوك
  : يلي 

  
العمل السياسي وسيلة من وسائل الدعوة والإعذار إلى الناس وليست هدفا يسعى من : أولا      

  ...خلالها إلى الفوز بالمنصب والمغنم
دقيق لمن يرشح للعمل السياسي حتى لا يكون هناك ضرورة الانتقاء والتمحيص ال :      ثانيا

نكوص عن المبادئ أمام إغراءات المناصب والمسؤوليات وما أخطرها، فالنفس تكون أضعف ما 
  .تكون إزاءها أو الخضوع للضغوط الآتية من الأعلى
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لعملية التحقق من التأهل الفكري والمعرفي والأخلاقي والديني والنفسي لمن يترشح ل :      ثالثا
السياسية، لأنه سيواجه تيارات وأفكارا ومواقف تستدعي مواجهتها مثل هذه الصفات الأدبية التي 

  .    تتجلى من خلالها الشخصية القوية والقويمة للداعية السياسي
 من الوظيفة السياسية إذا كانت لا تحقق المصلحة الشرعية للانسحابالاستعداد التام  : رابعا     

المتعلقة بالدعوة، أو إذا صارت تلك الوظيفة جسرا يمرر من خلاله خصوم الإسلام الحقيقية 
مخططام وبرامجهم فتتشوه صورة الدعوة والدعاة بسبب ذلك كما حدث ويحدث في أماكن 
كثيرة؛ حيث أدى الدخول إلى العملية السياسية من غير ضوابط لها إلى انفراط عقد الدعوة لدى 

أصبحت نظرام سلبية وهم الذين كانوا يأملون الخير من هؤلاء باعتبارهم جماهير الناس الذين 
ولهذا السب ترك المبارك العمل السياسي عند بدء الوحدة بين مصر وسورية حيث . القدوة
 فانصرفت إلى العمل العلمي، ولم أشارك منذ رفلم يعد ثمة مجال للتعبير الحر عن الأفكا« :يقول

  . 1)(»سياسي لا في عهد الوحدة ولا بعدهاذلك الحين في العمل ال
الاستعداد للتضحية بكل شيء في سبيل الدعوة، ذلك أن العمل السياسي شاق  : خامسا     

 بالأشواك، يحتاج إلى الشجاعة مع الحكمة والبعد عن الأثرة والمصابرة لمواجهة الخصوم ومليء
  .لعمل السياسيالذين يتواجدون ويتواصلون معه لكون الجميع مشترك في ا

الداعية الممارس للسياسة عليه أن يقف على مسافة واحدة مع غيره في ما يتعلق  : سادسا     
بأمور الدنيا، فلا ينحاز في قضاء المصالح لمن معه في الفكرة ويهمل غيره كما يفعل الكثير من 

فهذا مخالف لمقتضيات الدعاة السياسيين بحجة المصلحة الدعوية، أو أن كل فئة تقوم ذا الأمر، 

pκ$ « به ، وقد قال تعالى الالتزامالعدل الذي يتوجب على الداعية  š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θçΡθ ä. 

š⎥⎫ ÏΒ≡ §θs% ¬! u™!# y‰pκ à− ÅÝ ó¡É) ø9 $$Î/ ( Ÿωuρ öΝ à6 ¨Ζ tΒ Ì ôf tƒ ãβ$t↔ oΨ x© BΘöθs% #’ n? tã ωr& (#θä9 Ï‰÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ôã $# uθèδ Ü> t ø% r& 

3“uθø) −G=Ï9 ( (#θà) ¨?$# uρ ©!$# 4 χÎ) ©!$# 7 Î6 yz $yϑÎ/ šχθè=yϑ÷ès? «)(2 .  

  
     وخلاصة ما يمكن قوله في هذا اال الذي خاضه المبارك ما ورد على لسان أخيه مازن حيث 

عمله السياسي كان جزءا من العمل الذي يشارك فيه منطلقا من الإسلام وواجب الدعوة « : قال 
لم تكن . يه للإسلام وواجب إبرازه وإعلاء كلمته من كل جانب من جوانب الحياةإليه وعاملا ف

                                                 
  245 ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم  ، ج  - 1
 8 المائدة - 2

  208



السياسة هدفا للأستاذ المبارك وإنما كانت وسيلة لخدمة الإسلام في عصر كثر فيه استغلال السياسة 
  . 1)(»للوصول إلى المناصب 

  

  التواصل الجماهيري : المطلب الثالث 
 والتركيز البناء هل الأصلح، العمل أسلوب حول الإسلامي لالعم أصحاب بين الحوار يدور     

 الإسلامية والتوعية العام الجماهيري العمل أم الإسلامية؟ الحركة لإنسان الفردية الصياغة في
 إذاوالتنازع  لصراعلهذا ا رلا مبرو الفريقين، من فريق كل أنصار بين النقاش تدمويح .الوعظية؟

 الرسالة يحمل الذي الرباني الفرد صياغة من لابد إنه حيث الآخر أحدهما يكمل الاتجاهان كان
 عن الرباني الفرد بتوجيه ترضى التي الواعية المسلمة الجماهير وجود يلزم أنه كما بالتغيير، ويقوم
  .وتبعاا الرسالة لتحمل استعداد هناك يكن لم وإن وإيمان، قناعة

 بما في ذلك التواصل الجماهيري واستعمال الوسيلة      ومحمد المبارك طرق جميع أبواب الدعوة
الإعلامية لتبليغ الإسلام والوصول به إلى أكبر مساحة من الناس، وهذا التواصل الإعلامي يتخذ 

  .شكلين أساسيين الأول تقليدى والثاني حديث أي أنه يواكب التطور التقني
 ليبث الوعي فيها ويبصرها بالإسلام      لقد باشر العمل الدعوي مبكرا مع الجماهير فيخاطبها

  ... به ولنصرته ويرد الشبهات التي تثار حولهللالتزامورسالته ويدعوها 
     فعندما كان يزاول الدراسة في باريس اشتغل مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في أنديتهم 

المهاجرين إلى ضرورة ، وكان يلقي كلماته وخطبه فيها منبها 2)( الدعوة الإسلاميةأجلمن 
  .التمسك بالإسلام والعربية باعتبارهما رمزا التميز عن الاستعمار، ودعامتا التحرر منه

     ولما التحق محمد المبارك بالتعليم كان العطاء الدعوي غزيرا بفعل الاحتكاك المباشر من خلال 
 الدعوي تجنح نحو العمل في العملية التربوية ذاا، إذ ذاك كانت الحركة الإسلامية في تصورها

حقل العملية التربوية التعليمية بالدرجة الأولى ثم التناغم المباشر بمختلف الفئات الجماهيرية 
  .وتوجيهها من خلال الدروس المسجدية والمحاضرات والندوات العامة

 للحظة      فلقد كان نشاط المبارك الدعوي العام المباشر دؤوبا لا يكاد يهدأ أو ينقطع ولو
واحدة، إذ استغل كل الفرص التي تتاح له من أجل تبليغ الرسالة والقيام بالعملية التوجيهية 
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الضرورية نحو الأمة بكليتها الإنسانية، فانخرط في عمل الجمعيات الإسلامية المتعاقبة منذ وقت 
المختلفة مبكر من حياته، وذلك بإلقاء المحاضرات والدروس في النوادي والمساجد واالس 

التوعية الشعبية العامة توعية فكرية عقائدية فكرية « والمناسبات المتعددة حرصا منه على تحقيق 
  .1)(»واجتماعية وسياسية 
 في السير قدما بالعمل الدعوي المنهجي المنظم بين - على غرار جميع إخوانه -     واجتهد المبارك 

بيل ذلك كما أنه ظل مع هذا النشاط التوجيهي مختلف شرائح اتمع ولم يبخل بأي جهد في س
 فيها موضوعات «طوال اشتغاله بالوظيفة التعليمية والسياسية حيث كانت له حلقات علمية يعالج 

  .2)(»إسلامية علمية ومشكلات اجتماعية مع طلاب ومدرسين وعمال
لى أكبر عدد ممكن من      ولما كانت الدعوة عند المبارك هدفا استراتيجيا بحيث ينبغي أن تصل إ

الناس، ارتأى أن لا يقصر أو يحصر الدعوة في المدن بل حمل نشاطه  نحو القرى والبوادي مصطحبا 
معه فرقا شبابية لغرض الدعوة إلى االله تعالى ونشر الوعي الرشيد بين المسلمين حفاظا على قيم 

  .الأمة ودعما لتمسك الناس بالحق
التفتيش أن يسخرها في سبيل الدعوة، بحيث لما كان يخرج نحو      ولقد أتاحت له وظيفته في 

 لغرض التفتيش كان في الوقت نفسه يقرن ذلك بالعمل الدعوي الموازي من خلال 3)(المدن والقرى
فكان ذلك بمثابة انطلاقة كبرى للتوعية الإسلامية التي ... الدروس والحلقات في النوادي والمساجد

  .رتكاز للحركة الإسلاميةصارت فيما بعد قاعدة الا
حتى شمل المشاركة في «     لم تقتصر جهود المبارك في الدعوة على منطقة الشام، بل تطور نشاطه 

أكثر المؤتمرات الإسلامية التي عقدت في العالم الإسلامي في كراتشي ولاهور ودمشق ومكة 
من البلاد «ارة كثير  كما شمل نشاطه هذا زي4)(»)ليبيا( الغرب سومقديشو والقدس وطرابل

  .5)(»الإسلامية واتمعات الإسلامية في آسيا وأفريقيا وأوربا
     ويعتبر المسجد أحد االات التي تحرك فيها المبارك للدعوة إلى االله وتبيين حقائق الإسلام 

 الإسلامية للناس، حيثما حل إلا واتجه نحو المساجد للتعليم والتوعية والترشيد، إذ يمثل أول المحاضن
  .وأهمها على الإطلاق
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 إلا الإسلامية الصحوة تتأصل ولن الإسلامية الأمة لضعف انعكاس هو المسجد دور ضعف إن     
 مع يتناسب بما والتعليمية التربوية ووسائله بأساليبه ويرتقي الشامل بدوره المسجد يقوم عندما

 حيث عصري واجب وهو ،جديد من الإسلامية الحياة قلب ليصبح ومقتضياته العصر احتياجات
  .به إلا الجيل تعليم واجب يتم لا

 للإنسانية أساتذة إخراج في استمرت واجتماعية وعلمية فكرية وجامعة مدرسة   إن المسجد    
 الطب في وعلماء ومحدثين، فقهاء من عام، ألف قرابة سواء حد على والعقلية النقلية العلوم في

وهو جامعة  والدنيا، الدين علوم من وغيرها والأدب والفلك فلسفة،وال والرياضيات والهندسة،
 الرسالي اشعبية جماهيرية لتكوين وبناء الرجال الذين يحملون على عاتقهم بناء الحضارة بمفهومه

  .الشامل
 أعمال أول كان ولذلك لوحدا، العملي والمظهر وتوحيدها، الأمة التقاء نقطة يمثل المسجد     ف
 في أمضاها التي الأولى أيامه في قباء في للمسلمين مسجد بناء هو - وسلم عليه االله صلى - النبي

 عليه االله صلى - مسجده بناء كذلك أعماله أول كان المدينة إلى قباء من انتقاله وبعد المدينة،
 الأولى، الإسلامية الدعوة محضن النبوي المسجد فكان الكريمتين بيديه أحجاره وحمل ،- وسلم
 الرايات، وعقد الشورى مجلس ومقر والجامعة، المدرسة وكان الكبرى، الإسلامية الدولة ودار

  .وكبيرها صغيرها الأمة شؤون وإدارة الجيوش، وتجهيز

&βr¨« للخالق الخالصة العبودية إعلان مقر هو الخالص الإسلامي المفهوم في المسجد إن      uρ 

y‰Éf≈ |¡yϑø9 $# ¬! Ÿξsù (#θãã ô‰s? yì tΒ «!$# # Y‰tn r& «)(1 جامعة شاملة الإسلامي المفهوم في العبادة أن وبما 

≅ö« -تعالى - الله العابد الإنسان لحياة è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ|¹ ’Å5 Ý¡èΣuρ y“$u‹ øt xΧ uρ †ÎA$ yϑtΒ uρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $# 

∩⊇∉⊄∪   Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 ( y7 Ï9≡ x‹Î/ uρ ßN ö ÏΒ é& O$tΡr& uρ ãΑ ¨ρr& t⎦⎫ ÏΗ Í>ó¡çR ùQ  شرط الإسلام في العلم أن وبما  ،2)(» #$

 نشر بدور المسجد يقوم أن من إذن فلابد الشامل؛ بمفهومها الصحيحة العبادة أداء في أساسي
  .علميا ومقصداً منارة يصبح وأن بل ، والدعوة والتوعية الصحيحةالعلوم
 االله رسول وحث ،الأولى أيامه منذوالدعوي والتوجيهي  التعليمي بدوره المسجد قام وقد     
 خيراً يتعلم أن إلا يريد لا المسجد إلى غدا من« : - وسلم عليه االله صلى - بقوله الدور هذا على
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 عليه االله صلى - وبينه أوضحه التعليمي المقصد وهذا ،1)(»حجه تاماً حاج كأجر كان يعلمه أو
  .المساجد في الصلوات إقامة من الشعائري البعد وبين بينه ليفرق حديثه في - وسلم
       
 البخاري أخرجه لما النساء عليه نافست بل الرجال على للمسجد التعليمي الدور يقتصر ولم     

 عليك غلبنا«: للنبي النساء قالت: قال - عنه االله رضي - الخدري سعيد أبي عن صحيحه في
 المسجد وفتح ،2)(»وأمرهن فوعظهن فيه لقيهن يوماً فوعدهن نفسك، من يوماً لنا فاجعل الرجال
 الحياة، في الرجل ومشاركة العلم، تحصيل في المرأة حق ليتأكد العلم دروس تشهد للمرأة صدره

 نساء النساء نعم« : فقالت العلم على الأنصاريات بإقبال المؤمنين أم عائشة السيدة أعجبت وقد
  .3)( »الدين في يتفقهن أن من الحياء يمنعهن لم الأنصار

      
 المعاني لتوضيح آنذاك المتاحة الوسائل استخدام - وسلم عليه االله صلى - االله رسول جعوش     

 لنا خط: 4)(بقوله مسعود ابن رواه ما ذلك أمثلة ومن سمعية، أو بصرية كانت سواء والدروس
 هذه«: قال ثم وشماله يمينه عن وخط ، »مستقيماً االله سبيل هذا« : قال ثم بيده خطا االله رسول

&βr¨«: قرأ ثم »إليه يدعو شيطان عليه إلا سبيل منها ليس لالسب uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠ É) tGó¡ãΒ çνθ ãèÎ7 ¨?$$ sù 

( Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# s− § x tGsù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï&Î#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ öΝ à6 ¯=yès9 tβθ à) −Gs? «)(5.  

ني المتعلقة بالمسجد فارتبط نشاطه الدعوي به فلا يحل ببقعة      استند المبارك إلى هذه القيم والمعا
إلا وقصد مساجدها ليبث من خلال دروس التوعية المفاهيم الصحيحة في عقول عامة المسلمين 

  .ويصحح الرؤى والتصورات الخاطئة التي رانت على العقول طوال أحقاب كثيرة

                                                 
 حمدي بن :تحقيق 1983 - 1404 ، 2ط  وصل الم–مكتبة العلوم والحكم  7473 رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم - 1

  ،دار الكتب العلمية  ،311 عن أبي أمامة، والحاآم في المستدرك ، آتاب العلم ، رقم 94 ص 8 ج  السلفيدعبدا لمجي
مجمع  »رجاله موثقون آلهم«: ، قال الهيثمي169 ص 1 ج ،مصطفى عبد القادر عطا : تحقيق 1990 ، 1 ط بيروت

، صحيح الترغيب » حسن صحيح«:الألباني قال   329 ص 1  ج 1992 -دار الفكر، بيروت ،  وائدالزوائد ومنبع الف
  20ص  1 ، ج 86رقم  ، د ت ، 5 ط الرياض –مكتبة المعارف ،  محمد ناصر الدين ،الألباني: والترهيب 

 178 ص 1  ج99 ، رقم باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم البخاري ، آتاب العلم ، باب - 2
  استحباب ومسلم ، آتاب الحيض ، باب 220 ص 1 البخاري، آتاب العلم ، باب الحياء في العلم ، أورده معلقا ، ج - 3

  500 ، رقم استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم
، رقم م1999 ، 2ط  ، بيروت مؤسسة الرسالة:  الناشر ،تحقيق  شعيب الأرنؤوط وآخرون، مسند ال  ،أحمد بن حنبل - 4

: تحقيق  النسائي ، السنن الكبرى ، دار الكتب العلمية بيروت ،.  وعلق عليه الأرنؤوط بأنه حسن 436 ص 7 ج 4437
 . 343 ص 6ج 11175 و 11174 ، رقم 1991 - 1411 ، 1، ط  سيد آسروي حسنوعبد الغفار سليمان البنداري 

:  ، رقم خالد السبع العلمي, فواز أحمد زمرلي :  ، تحقيق 1997 ، 1بي بيروت ، ط الدارمي ، السنن ، دار الكتاب العر
 78 ص 1 ج 202
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كان يغتنم فرصة وجوده في الجزائر فيزور  «     ويروي محمد الصالح الصديق أن محمد المبارك 
دلس موطن أجداده فيلقي في مسجدها العتيق بين أبناء عمومته وذويه أثمن الدروس وأنفسها، 
ويقدم لهم بلغة الإسلام والقرآن أغلى النصائح وأفيدها، فيعود إلى الشام حاملا ذكريات عن 

  .1)(».. حتى يعود إلى الجزائر في زيارة أخرىالجزائر، جميلة عطرة، يظل على نفحاا الذكية الحالة
     يبقى المسجد قلب الأمة النابض، يبعث فيها الدماء الجديدة التي تعيد للبدن نشاطه وحيويته 
سواء في علاقة الأمة باالله أو في علاقة أبنائها فيما بينهم، يشع بأنواره فيضيء الدروب ويطل 

  . نهم لفح التيه والضلالبظلاله على الذين يأوون إليه فيدفع ع
     ومن وسائل التواصل الدعوي لدى محمد المبارك الحرص على حضور الملتقيات والندوات 
والحوارات الإعلامية المتنوعة لما لها من أهمية بالغة في توصيل الرسالة الدعوية بصورة فعالة في 

ديثة التي من شأا أن توسع الداخل والخارج، خصوصا مع انتشار الوسائل السمعية والبصرية الح
  .من دائرة المتلقين للرسالة الدعوية

     ويتجلى هذا الحرص على سبيل المثال الحضور المتكرر إلى ملتقيات الفكر الإسلامي التي 
كانت تعقد بالجزائر كل عام بإشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمشاركة فيها بمداخلات 

ت صلة بالدعوة الإسلامية، فقد أحصيت له أربع مشاركات، كانت الأولى في فعالة باعتبار أا ذا
الإسلام (م، وكانت مداخلته بعنوان 1971الملتقى الخامس المنعقد بوهران بين جويلية وأوت سنة 

وأما المشاركة الثانية فكانت في الملتقى العاشر المنعقد بعنابة ). والتنمية الاقتصادية في العصر الحديث
 حيث ساهم بمحاضرة حول الاقتصاد وحقوق العمال، كما كانت له 1976شهر جويلية سنة في 

  .مداخلات وتعقيبات متنوعة أثرت سير أعمال الملتقى
 ساهم فيه بمحاضرة 1979     وفي الملتقى الثالث عشر المنعقد بتمنراست بين أوت وسبتمبر سنة 

، وعاد محمد المبارك في ) حماية الطفل وانحرافه أثر وضع الأسرة الحقوقي والأخلاقي في( عنواا 
العام الذي توفي فيه إلى الجزائر مشاركا في ملتقى الفكر الإسلامي الخامس عشر المنعقد في شهر 

القرآن الكريم مصدر للثقافة ( بالجزائر العاصمة، وكانت محاضرته بعنوان 1981أكتوبر سنة 
  ).والفكر ومنطلق للعلوم الإنسانية

 الإسلامي، -ومن أبرز الملتقيات التي كان يجتهد في حضورها تلك المتعلقة بالحوار المسيحي     
م 1954فقد كان رفيق مصطفى السباعي في مؤتمر الحوار المسيحي الإسلامي المنعقد ببيروت سنة 

ة التي  بأن يلقي كلمة بشأن ذلك مما يدل على المكانة الدعوية التي يحتلها عنده والثقيوكلفه السباع
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يضعها فيه، إذ أن مثل هذه المحافل تتطلب من المشاركين فيها كثيرا من العلم والحنكة والبصيرة، 
وما محمد المبارك إلا من هذه الفئة التي تمتلك الخبرة والمؤهلات المختلفة التي تمكنها من تبوء هذا 

  .المنبر، منبر التحاور مع الآخر المخالف
 العالمي في لاهور باكستان سنة نة التي حضرها المبارك أيضا مؤتمر الأديا     ومن المؤتمرات الشهير

م الذي جمع علماء شتى من أصقاع العالم الإسلامي وغيره كان أبرزهم محمد عبد االله دراز 1958
، ومؤتمر القدس 2)()ذاتية الإسلام أمام المذاهب والعقائد( ، حيث ساهم بمداخلة 1)(الذي توفي أثناءه

   .1963لعام 
  

م، حيث ذكر 1975     وعاد ليحضر اللقاء الإسلامي المسيحي الأول الذي عقد بقرطبة سنة 
 أن من أهم مواقف الدكتور محمد المبارك موقفه في أول لقاء إسلامي مسيحي «أحمد حماني 
م حيث أثبت فيه قيمة العقيدة الإسلامية وصحتها ومتانتها واعترافها بجميع 1975بقرطبة سنة 

نبياء والمرسلين وإيمان المسلمين م جميعا لا يفرقون بين أحد منهم، ثم قيمة الحضارة الإنسانية الأ
  .3)(»العظمى التي حققها المسلمون 

  
     ومن اللقاءات التي كان يجتهد في حضورها تلك التي تعقدها وزارة الحج والأوقاف السعودية 

المفكرون المسلمون في ملتقيات يتدارسون فيها بعد كل موسم حج حيث يتجمع العلماء والدعاة و
مختلف القضايا المتعلقة بواقع الأمة العقدي والفكري والثقافي وتصدر المحاضرات والمداخلات في 

الذي كان موضوع ) استراتيجية العالم الإسلامي ( منشورات خاصة تحمل عنوان الملتقى مثل 
الذي كان ) تنخر في كيان العالم الإسلاميالعوامل التي ( هـ و1390الملتقى لموسم الحج 

                                                 
 لأسѧرة علميѧة عريقѧة؛ فوالѧده         1894دى قرى الѧدلتا فѧي الثѧامن مѧن نѧوفمبر              ولد بقرية محلة دياي إح     محمد عبد االله دراز    - 1

الشيخ عبد االله دراز الفقيه اللغوي المعروف الذي قدم شروحا لكتاب الموافقات للشاطبي، والذي عهد إليѧه الإمѧام محمѧد عبѧده                     
وحصل على الشهادة العالمية عـام      . بمهمة الإشراف على المعهد الأزهري الجديد بالإسكندرية اطمئنانا إلى علمѧه وآفاءتѧه            

 سافر إلى السوربون لاستكمال دراساته العليا       1936 وعين مدرسا ثم أستاذا للتفسير بكلية أصول الدين، وفي عام            1916
ليفي بروفنسال، لويس ماسينيون، لوسن، حتى نال درجة الـدكتوراه فـي            : وهناك درس على يد كبار المستشرقين مثل      

خلف دراز تراثا فكريا راقيا لم يتجاوز أربعة عشر مؤلفا تراوحت بين             .1947رتبة الشرف الأولى عام     فلسفة الأديان بم  
الربا في نظر القانون    : أما بحوثه فأبرزها  . بحوث ممهدة لتاريخ الأديان   : النبأ العظيم، الدين  : الكتب والبحوث، وأهم كتبه   

ظل الشيخ دراز ممسكا بقلمه حتى       .ول المؤتمرات العالمية للأديان   الإسلامي، مبادئ القانون الدولي العام في الإسلام، ح       
 إذ لم يمهله الأجل أن يتلو بحثه الأخيـر أمـام            1958انتقل إلى جوار ربه أثناء انعقاد مؤتمر الأديان بلاهور في يناير            
 . شبكة الأنترنت علىhslamonline.net:موقع . المؤتمرين فأحدث رحيله دويا هائلا وفراغا معرفيا مازال شاغرا

  262 ص 1 علماء ومفكرون عرفتهم ، ج - 2
 146 -145 ص 2006 / 1427 السنة 2مجلة الثقافة الإسلامية ، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، الجزائر ، عدد  - 3

  214



الذي كان موضوع الملتقى ) ليشهدوا منافع لهم ( ه و1391موضوع الملتقى لموسم الحج لسنة 
  .هـ1392لموسم الحج لسنة 

       
 أهميتها الدعوية التي لا ر     وفي جل هذه الملتقيات كان لمحمد المبارك مساهمات فعالة فيها باعتبا

 آثارها الواسعة في تحقيق الوعي، لما للحج من رسالة إعلامية تواصلية شاملة وذات يمكن تجاهل
  .فعالية كبيرة تصل كل أصقاع البلاد الإسلامية والعالمية

     
     وقد ذكر رئيس تحرير جريدة الرائد الهندية محمد الرابع الندوي بمناسبة حديثها عن وفاته أن 

لمية والمؤتمرات الإسلامية في العالم كله فيفيدها بآرائه الغالية  كان يحضر الندوات الع«المبارك 
 القوي على الحضور، ولقد هالجميلة التي كان يعرضها عن طريق بحوثه ومحاضراته القيمة ونقاش

في رمضان المنصرم حيث حضر لإلقاء محاضرات ) اندونيسيا ( اجتمعت به لآخر مرة في جاكرتا 
ولم تكن ) مكة المكرمة (  الدعاة إلي أقامتها رابطة العالم الإسلامي ودروس دعوية في دورة تدريب

  .1)(»اللقاءات التي سعدنا ا في هذه المناسبة خالية من الفوائد العلمية والفكرية 
     لم يدع محمد المبارك أي فرصة تتاح له دون أن يستغلها في الدعوة إلى االله تعالى فقد ذكر 

 دعي أمام التلفزة الفرنسية لإلقاء المحاضرات أو الاشتراك في «بارك أحمد حماني أن محمد الم
محاورات لاح منها ضوء ساطع أوضح دور الإسلام الحضاري وأهميته فيما مضى وفيما يستقبل من 

  .2)(»الزمن 
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تحديات الدعوة عند محمد : المبحث الرابع 
  المبارك 

وواقعية  ومنهجية وفكرية تاريخية ومتنوعة، معقدة جداً كبيرة كلمشا الدعوة الإسلامية تواجه     
مرتبطة بالسياسة والثقافة والاجتماع والاقتصاد، ومعها تواجه الأمة الإسلامية وحضارا تحديات 

ه القائم على الاستغلال اقتصاد عالمية خلال من العالمي، المحيط حدا من زادذات أبعاد شتى 
 لتحقيق معطياته بكل يميلائل إعلامه المهيمنة والصانعة للرأي العام ، والظلم، ومن خلال وس

  .العالم الغربي المتفوق والمتنفذ مصالح 
     لقد أدرك محمد المبارك خطورة التحديات التي تواجه الإسلام كدعوة هدفها انتشال المسلمين 

سلام الصحيحة من الناحية من براثن التعفن والفساد الناتج عن تراكم الانحراف عن مفاهيم الإ
 في مختلف االات مالفكرية ومن الناحية العملية وانعكاس ذلك على حيام بالتخلف المستحك

هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقديم نفسها للبشرية كافة كبديل لما تعانيه من قلق واضطراب 
لمشتركة رغم ذلك التطور فكري وسلوكي أسهم في سيطرة الفكر المادي وتحييد القيم الإنسانية ا

  .التقني الهائل
     أوضح محمد المبارك أن التحديات التي تواجه الإسلام كدعوة تتعلق بواقع المسلمين بصورة 
عامة،  ويمكن حصر تلك التحديات وتناولها في ثلاثة مطالب، تحديات ذاتية نابعة من داخل الأمة 

ر والسلوك والحياة، وتحديات خارجية تتحكم مرتبطة بميراث تاريخي تراكمي انعكس على التصو
فيها رؤية الآخرين للإسلام كدين وللأمة كوجود حضاري يعد منافسا وخصما عنيدا يجدر العمل 
على محاصرته وإضعافه، وتحديات مادية مستندة إلى النمط الحياتي المعتمد على التقنية والذي ارتقت 

 يسهم المسلمون بالشكل الإيجابي فيها مما جعلهم على إليه البشرية في حضارا المعاصرة التي لم
  .  الهامش من حيث التأثير

  الداخلية المرتبطة بواقع الأمةالتحديات : المطلب الأول 
     يشكل واقع الأمة الذي تراكم ترديه عبر الأجيال عبئا كبيرا يعيق النهوض الدعوي الراشد 

ة من تجاوز مرحلة الاستضعاف التي دخلتها من قرون والبناء الحضاري الفعال، الذي يمكّن الأم
تكللت بإعلان إلغاء الخلافة الممثلة لرمزية الأمة وهويتها رغم كل المساوئ المحيطة ا، إذ إن بقاءها 
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كان يعبر عن بقاء روح الأمة وبزوالها صارت الروح خافتة الصوت لولا أن هذا الدعوة محفوظة 
  .بحفظ االله لها

  
، تلك المواجهة تنطلق من الواقع 1)(»لإسلام والمسلمون معا في أخطر مواجهة تاريخية  ا«     فـ 

 في وانحرفت فسدت قد الإسلامية المفاهيم كل إن «الذي لا يمكن وصفه إلا أنه واقع مرير حيث 
 والقلب باللسان، تقال كلمة مجرد أصبحت التي االله، إلا إله لا بمفهوم بدءا المتأخرة، الأجيال حس
 لا أو تؤدى التعبدية، الشعائر في انحصر الذي العبادة مفهوم إلى بعيد، عنها والسلوك غافل، عنها

 اللتين والآخرة الدنيا مفهوم إلى مخذلة، مثبطة قوة إلى تحول الذي والقدر القضاء مفهوم إلى ،تؤدى
 في العمل إهمال إلى يؤدى أحدهما في العمل متعاديين، متقابلين معسكرين إلى اوتحولت انفصلتا
 توقف إلى االله منهج بمقتضى الأرض عمارة من تحول الذي الأرض، عمارة مفهوم إلى الآخر،

 من خاوية باهتة صورة النهاية في الدين  وأصبح !االله منهج بغير ولكن العمارة عودة إلى العمارة،
 لىع للقضاء صوب كل من تدافع الذي الوحشي للهجوم تصمد أن تستطيع لا الروح،
  .2)(»الإسلام

  
     فالتحديات الداخلية المرتبطة بواقع الأمة تعم جميع مستويات حياا بدءا بالمفاهيم المشوهة 

 في كثير – عليه الصلاة والسلام - فالإسلام كما بين النبي«الموروثة عن الإسلام كمفهوم العبادة، 
 فعالية الإنسان للأعمال الأخرى، من المواضيع حدد لهذه العبادة حدودا ، بحيث يبقى الفراغ في

ولا سيما الأعمال العامة التي هي أيضا عبادة، فتشويه ذلك بأن يشغل الإنسان فقط، واالله فلان 
قل ( صالح فهو معتكف في المسجد لا يخرج منه ويقرأ في كل يوم عشر ختمات، ويقرأ مائة ألف 

المفهوم للإسلام غير صحيح على ، هذا العمل ، هذا ) يس( ألف سورة ةومائ) هو االله أحد
من صام الدهر فلا (الإطلاق، والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ى عن صوم الدهر 

، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما اقترح ثلاثة من الصحابة أن ينصرفوا للعبادة اهم ) صام
 الله ولكنني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج وإني واالله لأتقاكم الله وأخشاكم: يا شديدا قال 

  .1)( »3)(النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني
                                                 

 هـ ، وزارة 1372التحديات المعاصرة للإسلام ، ضمن مجموع  محاضرات موسم الحج :  المبارك ، محمد ، مقال - 1
    125 هـ  ص 1374الحج و الأوقاف السعودية ، ط مكة 
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 خط باطل وليس «     ويعقب المبارك عن هذا التصور السائد لدى قطاعات واسعة من الأمة بأنه 
من الإسلام في شيء، فعمل الطبيب في عيادته والمزارع في مزرعته والعامل في مصنعه هو عبادة 

  .2)(»تمة للعبادة التي بدأها في صلاته ت
  :     وفي موضع آخر يبين المبارك مستويات التشويه الذي ألحقه المسلمون بمفهوم العبادة إذ أنه تم 

(...)  عزل العبادة عن بقية الإسلام، حتى كأن الإسلام منحصر فيها دون بقية الأجزاء- «     
الإسلام شاملة لجميع الواجبات التي أوجبها الإسلام، وبينما كانت مقاييس الصلاح والتقوى في 

 المعاملة وإحسان، كل ذلك من عبادات خاصة وجهاد وعلم وعدل وعمل نافع للناس واستقامة في
مقرونا بتوحيد االله والإخلاص له، أصبحت مقاييس التقوى محصورة في العبادات بالمعنى الخاص 

انت هذه الفكرة التي عزلت العبادة عن بقية وهكذا أع. الضيق من صلاة وصوم وحج وعمرة
  .أجزاء النظام الإسلامي الشامل على ضعف الوعي السياسي والاجتماعي بل الأخلاقي

حتى غدت العبادة في أصلها المشروع وزياداا المبتدعة الشغل (...)  ابتداع عبادات جديدة -     
افع أو للتفكر في قضايا عامة م الشاغل الذي لا يبقي مكانا لجهاد أو لعمل اجتماعي ن

 ...المسلمين
 .3)(»(...) إقامة العبادة مقام العمل  -
  

     لقد أدرك المبارك ما لحق المفاهيم والحقائق الإسلامية من تحريفات نظرية وعملية أدت إلى 
، ووجود خلل في الأداء الرسالي، أنتج أنواعا شتى من التخلف مضعف الوعي الشامل للإسلا

لا يذكر  عن الجهاد ولا عن العمل ولا عن الزراعة ولا  «ردي الحضاري الشامل فصار المسلم والت
 شيئا، وهذا تحد كبير 4)(»عن تعاون المسلمين ولا عن مكافحة الفقر ولا عن هذه الأمور العامة 

  .على الدعوة الإسلامية أن تضطلع بمعالجته
  

راف والتشوه الذي نال من الأمة حول المفاهيم      ويعبر المبارك في موضع آخر عن مدى الانح
 هذا اتمع الإسلامي أصابه انحراف وتشويه وتمزق، فتردى وتخلف وعاد في «: الإسلامية بقوله

ذلك أنه شوه المفاهيم الإسلامية وخلطها بغيرها، وانتقص من . حال لا يحقق فيها تلك المثالية
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 الإسلامي المترابط، حتى لكأن الإسلام إسلام آخر، فلم أطرافها، وغير نسبها، وفكك أجزاء النظام
  .1)(»يعد يؤتي ثمراته المرجوة 

     إن هذا الخلل في المفاهيم وتأثيراته على مستوى الواقع الحي لا زالت الأمة تعاني منه رغم 
  .مكابدة العلماء والدعاة لإصلاحه ورتقه

 الإسلامية في نظر المبارك ما يتعلق بالإرباك      ومن التحديات الداخلية التي تواجهها الدعوة
الذي لحق عقول كثير من أبناء الأمة تجاه إفرازات الحضارة الغربية حيث سيطرت وهيمنت 

 كبديل يهدف إلى انتشال الأمة يالأفكار الغربية على واقع الأمة الاجتماعي والسياسي والاقتصاد
  .من السقوط الحضاري الشامل

  
سير جدا إقناع تلك الفئات بضرورة التراجع عن هذه الأفكار واعتماد البديل      وكان من الع

الإسلامي كمنهج إنقاذي بدل الارتكاز على نظرية الاستيراد من الغرب، فسادت النظم الليبرالية 
والاشتراكية والديموقرطية المناهج الغربية واستولت على كل مفاصل حياة الأمة تقريبا فأضحى من 

حيل زحزحة هذه الرؤى من مواقعها لولا أن االله تعالى قيض لهذه الأمة أمثال المبارك، شبه المست
بإيمام العميق بحقيقة الإسلام وبفكرهم الوسطي، وبجهودهم الدعوية في كل االات، بدأ شعاع 

 الإسلامية هي السائدة، ةالأمل والنور يتدفق عبر جيل الصحوة شيئا فشيئا حتى صارت الحقيق
دت للأمة حيويتها وصار الوعي الراشد هو المحرك لجماهير الأمة نحو محاولة معاودة النهوض فعا

  .لتحقيق البناء الحضاري المنشود
     لقد بلغ التحدي مراحل خطرة لم يستطع معه أهل الدعوة الإسلامية ولفترات طويلة السير ا 

 الاستيلاء على مصادر القرار والقيادة في قدما، نظرا لتمكن النخب والفئات المتغربة المتعلمنة من
الأمة وتحويلها إلى حقول للتجارب المستوردة، وفي مقابل ذلك تحاصر الفكرة الإسلامية بكل 
الوسائل وتحارب ويضيق عليها الخناق، ولا يفسح لها اال إلا في إطار محدود جدا يجعل الحقيقة 

بخالقه ولا أثر لها في واقع الحياة، وهذا تطبيق عملي الإسلامية عبارة عن طقوس وعلاقة تربط العبد 
  .لمفهوم العلمانية وفصل الدين عن الحياة المستلهم من الغرب الذي يزعم أصحابه الحياد

 إذا ما رجعنا إلى التطبيقات العلمانية في البلاد الإسلامية، نجد أا لم تأخذ قط جانب «     فـ
شريعة وأخلاقا أن تتقدم بقوته الذاتية، ولم تسمح لعلماء الحياد، ولم تسمح للإسلام عقيدة و

الإسلام ودعاته أن يأخذوا حريتهم في نشر الحقائق كلها حول الإسلام، وإنما بدأت تلك 
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التطبيقات لادينية صرفة، وكأا أعدت مسبقا للهجوم على الإسلام وقطع أثره وآثاره، والحيلولة 
مية شاملة، والوقوف بتخطيط وقوة أمام أي أمل في التخلص من بينه وبين تربية اتمع تربية إسلا

سيطرة الحضارة الغربية المادية الكاملة على مقدرات الأمة الإسلامية وحضارا الأصيلة ومحاولة 
     .1)(»إفنائها من الوجود الإنساني إلى الأبد 

ول المناهج التعليمية المتعلقة      ومن الأمثلة الواضحة عن مثل هذه التحديات ما يرويه المبارك ح
باللغة والدين في المرحلة الثانوية التي اقترحها بعد إسناد أمر وضعها إليه، إذ لقيت معارضة شديدة 

وكان ذلك العمل تغييرا جذريا غير مسبوق في جميع  « :، فيقول الغربيةمن القوى المتشبعة بالروح
، وأقرت تلك المناهج بعد جدل طويل مع البلاد الإسلامية التي كنت اطلعت على مناهجها

المشرف يومئذ على وزارة المعارف وهو الأستاذ ساطع الحصري، الذي كان يصر على أن يكون 
منهج الدين مقصورا على العقائد والعبادات، وقد أعانني االله عليه وأقرت المناهج كما وضعتها، 

  .2)(»ت قليلة لم يلحقها إلا تعديلا(...) وبقيت معمولا ا ولا تزال 
 في أخطر مظاهرها ومستوياا لأا تتعلق بتكوين هوية      لقد كان المبارك يعيش مع التحديات

 ةالأجيال وبناء شخصيتهم الحضارية، فكابد من أجل أن تكون المناهج أصيلة منسجمة الحقيق
 فرصة لينقضوا منها الإسلامية، وفي مقابل هذا كان الخصوم يتربصون الدوائر بالدعوة، فإن وجدوا

  .عليها بادروا إلى ذلك من غير تردد
     فالحصري كان ينتظر أن يتراجع المبارك عن فكرته، لكن إيمان المبارك ووعيه بضرورة التمسك 

  .بما اقترحه جعل وزير المعارف يقر تلك المقترحات
ذ لا ينبغي أن يكون له أثر  كان يمثل النظرة الغربية للدين، إ- وهو من أبناء الأمة -    والحصري 

أو فعالية في حياة الناس العامة، بخلاف محمد المبارك الذي يتمثل حقائق الإسلام في فكره وتصوره 
وعمله وسلوكه وحياته كلها، فكانت مقترحاته في تلك المناهج مؤسسة على ذلك، بل وكان 

من حيث بناؤها على ) قترحها أي المناهج التي ا( وكانت أسبقيتها هذه «:لسباقا فيها، حيث يقو
أساس أن الإسلام مذهب شامل ودين كامل يستوعب الحياة من جميع جوانبها، ومن حيث 
تصنيفها تصنيفا حديثا يتدرج حسب سنوات الدراسة وتقوم على التوجيه إلى الكتاب والسنة في 

  .3)(»موضوعاا 
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ح المفاهيم المشوهة عن الإسلام من والغرض بين، يهدف المبارك من ذلك تصحي      فالموقف جلي
جهة، ومن ثم إعادة تشكيلها بالصورة الصحيحة في العقل المسلم، كل هذا في إطار استغلال 

  .الوسيلة التعليمية لخدمة الدعوة الإسلامية
  

     ولا شك في أن التعليم أهم الوسائل وأخطرها على الإطلاق عند من يمتلك قراره، فكان 
ا جدا ولا يزال الأمر كذلك، حيث الصراع على أشده حول من يمسك به لجعله التحدي فيه كبير

أداة ينفذ ا مخططاته، ويجسد هذا الصراع اليوم ما تحاول أن تقوم به قوى الهيمنة الغربية من 
 على وزارات التربية والمعارف في - خصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر -إملاءات 

عادة صياغة خريطة المناهج التعليمية والتربوية لتوافق أهدافها وذلك تحت البلدان الإسلامية لإ
  .شعارات الإصلاح والتحديث والعصرنة ومحاربة التطرف

     والغريب في الأمر أن التعليم كان أول الوسائل أو االات التي ولج من خلالها الغرب إلى واقع 
اني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بل الأمة لبسط النفوذ عليها بداية من النصف الث

حتى منتصفه، وها هو الغرب يعيد اليوم الكرة ذاا بعد ما تحرر التعليم عند المسلمين بعض الشيء 
  .من التصورات والمناهج والرؤى الغربية التي ورثها عن الحملة الأولى محاولا فرض سيطرته عليه

     
نصار الفكرة الغربية ببسط سيطرم على التعليم ومناهجه حتى لا ينفذ      ولا غرابة أن يقوم أ

الدعاة منه إلى الأجيال فيصححوا التشويهات التي تبث حول الإسلام، وتصبح الأطروحات ذات 
 «التوجه الغربي متلاشية أمام وهج الدعوة الإسلامية وحقائقها الخالدة، فها هو المبارك يقر بأن 

من مختلف الفئات التي حملت مشعل  1)(»عميق في تكوين عدة أجيال متلاحقة لهذه المناهج أثر 
 التي يزرعها – وما أكثرها –الإسلام والدعوة إليه ومناصرة قضاياه، غير آة بالأشواك المختلفة 

  .خصوم الداخل والخارج من أجل الإجهاض على تلك الإنجازات أو تحييد تأثيرها
 المرتبطة بواقع الأمة الذي هو نتيجة حتمية لنفوذ النخب المتغربة غلق      ومن التحديات الداخلية

اال السياسي والثقافي والإعلامي أمام حركة الدعوة الإسلامية، ولم تمنح الفرص التي تمنح 
لخصومها بحجج وذرائع لا حصر لها، ولم يكن المبارك استثناء في ذلك حيث لما تعرضت الحركة 

م إلى التضييق ونفي مرشدها العام نحو لبنان، حاول المبارك ملء 1954 سنة الإسلامية في سوريا
الفراغ السياسي الناتج عن ذلك مترشحا للمجلس النيابي بصفة مستقلة، ونجح في هذا الجهد 

                                                 
  المصدر السابق  مع نفس الصفحة- 1

  221



ليصبح مدافعا عن الفكرة الإسلامية ومشروعها الدعوي الحركي في ذلك المنبر النيابي، لكن مع 
 العزوف عن السياسة والانصراف الكامل للعمل « م قرر 1958سنة مجيء الوحدة مع مصر 

الفكري والجامعي لأساب كثيرة ليس هذا موضع تفصيلها وأهمها كثرة التقلبات السياسية 
ومفاجآا في سورية والشعور بالحاجة إلى تكوين وعي إسلامي يسبق العمل السياسي ليستند إليه 

  .1)(»ويستظهر به 
  

المبارك إلى نوع التحدي الذي حاول أن يعرض عن ذكره، لكنه عرض به بعبارة      لقد ألمح 
، وهي التي لا تمنح له العمل الحر ولا تعطيه نفس الفرص التي )كثرة التقلبات السياسية ومفاجآا (

تعطى للخصوم، فرأى أنه من المصلحة التوجه نحو ساحات الفكر  والتعليم والتربية، وما لم يصرح 
فلم يعد ثمة مجال للتعبير الحر عن الأفكار فانصرفت إلى  «: ا صرح به في موضع آخر فيقولبه هن

   .2) (»العمل العلمي، ولم أشارك منذ ذلك الحين في العمل السياسي لا في عهد الوحدة ولا بعدها
جحة      ويعبر هذا التصرف عن حسن فهمه للواقع وبعد نظره في فقه الموازنات بين المصالح الرا

والمرجوحة في العمل الدعوي، فلما رأى أن ساحة العمل الدعوي في شقها السياسي ليست 
وراءها كبير مصلحة وفائدة ترجى بسبب الظروف الموضوعية المستجدة، نأى بنفسه عنها مستبدلا 

  .إياها بساحة أخرى هي العمل الفكري التعليمي التربوي
فسها بقوة في واقع الأمة كيفية التوفيق بين الخطاب      ومن تلك التحديات أيضا التي تطرح ن

الدعوي الموجه لها وبين متطلباا وحاجاا الحياتية التي تتخبط في وحل التخلف وما يرتبط به من 
  ...مظاهر الفقر والأمية والعلل

  
ا هذا      إن تطور سبل الحياة وتعقدها في الوقت نفسه، يفرض على الدعاة إلى االله تعالى أن يعو

الأمر، إذ كيف يمكن دعوة الناس إلى الحق وهم في حال مزرية من الناحية الاجتماعية ويرجى 
منهم أن يستجيبوا لمقتضيات الدعوة، فقد لا يلتفت أحد إلى الخطاب الدعوي إذا كان لا ينشغل 

 يحيا موم الناس اليومية فضلا عن هموم الأمة، ولا يشعرون بقربه منهم ولا يتواصل معهم ولا
 حين تدعوه والدتي للغداء « :وفي هذا السياق يقول مازن المبارك عن أخيه محمد. آمالهم وآلامهم

معنا في دارنا القديمة، وهي الدار التي كانت تجمعنا جميعا قبل زواجه، يطلب إلي أن أدعو سائقه 
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ه صديق قديم، وقد قال والشرطي المرافق له ليتناولا الغداء معه، وكان يأكل معهما ويحادثهما وكأن
لم أر مثل هذا الوزير، إنه لا ينسى أن يسألني عن صحة ابني المريض وعن إتمام تسجيل : لمرافقه مرة

  .1)(»ابنتي في المدرسة على الرغم من كثرة أشغاله 
  

     ومن هنا يبرز دور الداعية المتفقه في الدين حقيقة على منهاج الأوائل الذين يأخذون كل 
 وفق توازن دقيق وانسجام محكم كي تتمكن حركة الدعوة الإسلامية من تحقيق الفعالية الإسلام

لقد أدرك الصحابة  «: المرجوة، ويضع المبارك أمامنا الصورة المثالية أو الصحيحة عن هذا قائلا
والجيل الأول من المسلمين عامة، الإسلام بجميع أجزائه مع إدراكهم لموقع كل جزء منه ودرجة 

يته وموقعه من الأجزاء الأخرى، وذلك من فقه الدين الذي أشار إليه النبي العظيم صلوات االله أهم
  3)(»2)(» من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين«: عليه في قوله

  

  التحديات المرتبطة بالواقع الدعوي: المطلب الثاني 
، فالخارجية تتمثل في مكر      هاداخل ومن خارجها من كثيرة، تحديات الدعوة الإسلامية  هتواج     

 الـرؤوس  واتبـاع  والجهل والهوى التعصب أمراض في الجبهة الداخلية      وتواجه ،الأعداء وكيدهم 
  .واختلاف فرقة من عن ذلك ينتج وما ،4)(الجهال
قد يكسب الخصوم فيها جولة أو أكثر ليس أكثر          أا فيمكن القول  الخارجية التحديات فأما     

 مـسيرة  يعوق الذي الحقيقي الخطر - نحسب فيما - فهي الداخلية التحديات أنمن ذلك ، غير     
  .هأهداف وبين هبين ويباعد العمل الدعوي وحركته البناءة

 أن علـى  متفقون جميعاًأم   إلا الأمور، من كثير فيالمشتغلون بالدعوة إلى االله      يختلف وبينما     
   .الحركة لتلك ممكنة فاعلية أية يشل الذي الداء وهي العمل الإسلامي، آفة هي والاختلاف الفرقة
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  يجعـل  والذي غيور، مسلم كل أمنية هي لإسلامدعاة ا  بين والائتلاف الوحدة أن شك ولا     
  .تكفلها التي الصحيحة الأسس عرفتو متطلباا دركت أن هو ممكناً الغالية  الأمنية هذه تحقيق

ط الحركة الدعوية استمرار وجود الخلاف بـين العـاملين               يشخص محمد المبارك ما يعيق نشا     
للإسلام مع وجود التعصب للهيئة والجماعة العاملة وهذا من منطلق أن اتمعات المسلمة منقسمة              
على نفسها على مستوى الفكرة والرؤية منذ أزمنة بعيدة ومن ثم فإنه يصعب التخلص من التـأثير                 

  .التاريخي لتلك الاختلافات
فقد شخص محمد المبارك ما عليها الأمة من اختلافات جعلت اتمعات المسلمة تعيش علـى                    

 الجمعي وأعاقته عـن القيـام بـدوره         ةالعصبيات الفقهية والكلامية والتصوفية أرهقت عقل الأم      
الدعوي الرشيد، لتنتقل الدعوة الإسلامية من الدعوة إلى االله تعالى إلى الـدعوة إلى المـذهب وإلى                 

 لقد كان المسلمون الأولون متفقين      «: وفي هذا السياق يقول   ...لفكرة وإلى الجماعة أو إلى الحزب     ا
على أسس العقيدة كلها، واعين لأهدافها، يصدرون عن أحكام الشريعة ومبادئها المنـصوصة في              

لك  ثم قد يختلفون في فيما يتفرع عن ذ        – صلى االله عليه وسلم      –القرآن الكريم وأحاديث الرسول     
من آراء اجتهادية شائعة بينهم، يتكون في مجموعها الاجتهاد الفقهي الملتقي على دائرة الإسـلام               

ثم انتهت الآراء المختلفة في ميدان العقيدة والفقه إلى مـذاهب           . صليةالواسعة وأصوله ومصادره الأ   
  .1)(»ه الصوفي محددة الإطار، أضيفت عليها نزعات واتجاهات تتراوح بين الاتجاه السلفي والاتجا

     كان المبارك معاصرا لبداية تفريخ الجماعات الإسلامية عن الجماعات الأم تحت حجج شتى،             
وكأن المبارك يدرك أن هذا الأمر لم يخرج عن موروثات الأمة، فإذا كانت الاختلافات في الأمـة                 

ى مـستوى العمـل     على أشدها في الأزمنة الماضية فما الذي يمنع من تقمص تلك الاختلافات عل            
  .الدعوي في هذه الأيام

 سواء أكانت مذهبية عقائدية فكرية، أم كانت مذهبية         «     وإذا كانت المذهبية متأصلة في الأمة       
فقهية، أم كانت اتجاها سلفيا أو صوفيا، يمكننا أن نتصور الألوان المذهبية المختلفة التي تنشأ عـن                 

  .تغرب وجود الاختلاف على مستوى الحركة الدعوية، فلا يس2)(»هذه المذهبيات والاتجاهات 
  

     وكما يوجد في تاريخ الأمة تحول من الاختلاف نحو التعصب والتروع إليه على النقيض ممـا                
  فالمذهبية المتأخرة تتـصف      « :هو موجود في عصور الإسلام الأولى، كما بين المبارك ذلك بقوله          

                                                 
  82 المبارك ، محمد ، المجتمع الإسلامي المعاصر ، ص - 1
  85 المصدر نفسه، ص - 2

  224



بية القديمة، وهي تتصف كذلك بالعـصبية والـشعور         بالنظرة الجزئية وضيق الأفق خلاف للمذه     
المستقل عن المذاهب المخالفة بل الشعور المعارض الذي يبلغ أحيانا بالنسبة إلى بعض المذاهب حد               

، فإن العمل الدعوي الحركي أيضا سار على نفس الدرب،          1)(»الشعور بالعداء للمذاهب المخالفة     
لعصبيات في أحيان كثيرة بين جماعات العمل الـدعوي         فبدل التنوع والتكامل والتعاون، حلت ا     

وأضحى التنافس على المغانم والمكاسب الدنيوية سيدا في بعض المواقف مما جعل الخصوم يرمـون               
أصحاب المشروع الإسلامي بشتى النعوت ويضيفون إلى قائمة حججهم في مناهضة الدعوة براهين             

  .     لانقضاض على حملة الدعوة استنادا لتلك الحججأخرى، ويسعون عند المعاندين محرضين إياهم ل
  

     فيرى المبارك أن تلك العصبيات أثرت سلبا على واقع المسلمين، فأعرضوا عن الأخطار المحدقة              
بالأمة وانشغلوا بتلك الخلافيات حتى سيطر الأعداء عليهم في غمرة من الغفلة أو التغافل، وكأنـه                

على العمل الدعوي عليهم أن ينتبهوا على ما يوجبه الإسلام عليهم من            يريد أن يقول بأن القائمين      
  .توحيد للجهود وتوفير للطاقات بغية الوصول بالدعوة نحو غاياا المطلوبة

 الانشغال ذه الخلافيات بين المسلمين وبمعاداة المخالفين من أهل القبلة صرف جمهور             «     فـ  
ي الكبرى، سواء منها السياسية كقضايا فلـسطين وكـشمير          المسلمين عن قضايا العالم الإسلام    

  .2)(»والصومال وأرتيرية وتترانية، أو العقائدية كالغزو العقائدي والفكري 
     قد تكون نظرة المبارك أوسع مما قد يتصور، وآفاق تفكيره ومراميه تتجاوز أيامه وزمنه، لكن               

 طاقات الأمة محتشدة متكاملة تتجـه نحـو         الهدف بين وواضح، حيث يرمي المبارك إلى أن يجعل        
القضايا الكبرى التي يتوقف وجودها عليها، وإن تركها من غير إدراك لأهميتها وخطورا ومآلاا              

  .سيلحق الضرر  البالغ  ا إن عاجلا أو آجلا
ا تصير  فإ3)(     وإذا كان المبارك يقترح جملة من الحلول لحل مشكلة العصبيات المذهبية المتعددة

من باب أولى سبيلا يمكن تدارسه لحل العصبيات الناتجة عن التحزب الدعوي، وعلى دعاة الإسلام 
أن ينظروا ببصيرة ووعي إلى واقعهم الدعوي ويسترشدوا بما يقترحه المبارك في إطارهم حراكهم 

  . ذلكالدعوي على مستوى الدائرة المحلية أو الدائرة الإقليمية أو ربما دوائر أوسع من
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      الخارجيبالتأثيرالتحديات المرتبطة :المطلب الثالث

     لا يجادل أحد في مدى تسلط القوى الاستكبارية على العالم الإسلامي وشعوبه، وزاد من قوة               
  .تأثيره عليها سلطانه التقني الذي قرب المسافات واختصر الأزمنة والأمكنة معا

ضح معالمها فيما نراه ونعيشه جميعا على امتداد المعمـورة؛ إذ           تتو) العالم قرية صغيرة  (     ومقولة  
أمكن للأمم القوية إحداث تأثير ثقافي وحضاري على بقية الشعوب المستضعفة والمقهورة ومنـها              
الشعوب المسلمة ودولها على الرغم من تحررها وخروج الاستعمار من أراضيها، لكـن الهيمنـة               

ل تتجذر أكثر فأكثر، وكأن هناك علاقة تلازمية بين التطور التقني           الثقافية والحضارية للغرب لا تزا    
وهذا التأثير، فكلما زاد هذا التطور نموا زاد معه تأثير أصحابه على بقية الشعوب بما فيها شـعوب       

  .الأمة المسلمة
مختلف      فمن التحديات التي تواجهها الدعوة الإسلامية المعاصرة هذه الهيمنة الخارجية التي تظلل             

أصقاع العالم وأرته بإنجازاته على مستويات السياسة والاقتصاد والثقافة فضلا عن التقنية، والـتي              
صارت جسرا يمرر من خلاله قيمه ورؤاه وتصوراته لتغزو البلاد الإسلامية، ويحاول بذلك مـسخ               

  .هتيجياتواستراهوية الأمة وبناء شخصية أخرى لها تقوم على الاستسلام له وخدمة أهدافه 
     ولا ريب في أن معركة الدعوة الإسلامية مع خصومها لا تنبع من كون الإسلام يهدد الإنسان         
في وجوده كإنسان، ولكن الخطر يصنعه أعداؤه من منطلق أم يحاولون جهدهم لتحويل الأمة من               

صوم من تحقيـق    أمة الرسالة والشهادة والحضارة إلى أمة تابعة لغيرها خاضعة له، والذي يعيق الخ            
  .أهدافهم هو حركة الدعوة الإسلامية وتفاعل أبناء الأمة معها

     لقد سخر الغرب كل قواه من أجل محاربة الدعوة الإسلامية ووضع العراقيل في طرقها بصورة               
  .مباشرة أحيانا وبصورة غير مباشرة أحيانا أخرى

د حركات التحرر ضيق اال على حركـة             إن التمدد الخارجي الغربي في البلاد الإسلامية بع       
العمل الدعوي، فقامت نابتات من هذه البلاد بأداء هذا الدور نيابة عن الأعداء مستندين إلى مـا                 
يطرحونه من فلسفات ومذاهب ذات شعارات براقة كالتقدم والحرية والتطور، وصارت الـدعوة             

رجي، فعانى أصـحاب المـشروع      تواجه خصمين، الأول خارجي والثاني داخلي لكنه بلباس خا        
الإسلامي بسبب ذلك ما عانوا، وربما كان كيد هؤلاء مجتمعين من الأسباب الرئيسة التي حالـت                
دون وصول الدعوة إلى أهدافها، وهذا لا يعني البتة عدم وجود أسباب أخرى؛ بل الأوكـد هـو     
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ة والقائمين عليها مـن     امتزاج تلك الأسباب وغيرها لتشكل عوائق مختلفة تحول دون تمكن الدعو          
  . بلوغ ما يؤمل بلوغه
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أما وقد رست سفينة البحث عند مرافئ اياا، وهي في مسيرها الاستقصائي بدأت بأسـئلة                   
 حمـل ، ف  صاحب البحث  كانت أكبر من تحملها وتبحر ا، غير أا شكلت هاجسا صار يؤرق           

ع له  ا وانص ،حيناية والدعوية    على مصاحبة محمد المبارك  والترحل مع حياته وجهوده الفكر          نفسه
في أحايين أخرى، وشيئا فشيئا بدأ الحمل يخف والهاجس ينجلي ويتروي جانبا، فاسـحا اـال                

 أن تصبح هدفا تتبين منه شخـصية        أملانت  ا ليصل إلى النهاية التي ك     للبحث يأخذ مجراه المقدر له    
  .محمد المبارك وإسهاماته في الفكر والدعوة

 المقدمة أن من أحد أهم أهداف البحث هو إماطة اللثام عن بعض الشخـصيات                    لقد بينا في  
الفكرية والدعوية التي كان لها تأثير في ساحة الصحوة الإسلامية المعاصـرة وحركتـها الفكريـة               
والدعوية، ووقع الاختيار على شخصية محمد المبارك التي بلا شك لها مكانتها ومشاركاا الفعالة              

  . الذي حدده البحثفي هذا اال
،  من الدراسة  تواضع البحث وضآلته إذا ما نظرنا إلى ما تستحقه هذه الشخصية          إقراري ب      ومع  

  :يمكن حوصلة نتائجه على النحو التالي بمحاوره المختلفة التي تناولها هفإن
  إن محمد المبارك شخصية علمية وفكرية ودعوية تمثل ذلك الجيـل الـذي سـاهم في                :     أولا

التأسيس لحركة الصحوة الإسلامية في هذا العصر وبعث حركتها الدعوية وفق منظومة منهجيـة              
، ومن ثم فهي تمثل شخصية  محوريـة         هدافلأارزة ا بمحددة القواعد، بينة الخطى، واضحة المعالم،       

  .سلاميةتستقطب الأنظار والاهتمام لما لها من تأثير على المستويات المختلفة التي ترتبط بالحركة الإ
 لا يمكن دراسة شخصية محمد المبارك منفردة دون التلفت إلى الواقع الذي عاش فيه، ولا              :ثانيا     

يمكن فصله أيضا عن سائر الشخصيات الفكرية والدعوية التي كان ارتباطه ا وثيقا حيث كـان                
د الجميـع   حركتها الشاملة، وجهـو   الجميع يركب سفينة واحدة هي سفينة الصحوة الإسلامية و        

ب نحو هدف واحد يتمثل في العمل من أجل التمكين للإسلام وأهله وإعادة بعث دور الأمة                تنص
  .في الريادة والشهادة

وقـوة   إن التردي الذي هوت إليه الأمة وانحسار دورها الحضاري أمـام تنـامي دور                :     ثالثا
عف فيها شيئا فشيئا وعلـى      حضارات الأمم الأخرى يعود في تصور محمد المبارك إلى تراكم الض          

نون من  مراحل مختلفة، ليمس جميع مفاصل حضارة الأمة في اية المطاف، مما جعل الخصوم يتمك             
النيل منها لا من ناحية السيطرة عليها وعلى مقدراا البشرية والاقتصادية بقوة السلاح فقط ولكن         

مة مسلوبة الروح، منـسلخة الهويـة،       أيضا من الناحية الفكرية والثقافية والقيمية، إذ صارت الأ        
  .به ما تظن أن عوراا قد بدت منهاجعله إزارا تستر تبحث عن رداء آخر لت
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إن تصحيح مسار الأمة الحضاري وبعث دورها الريادي مرة أخرى يكمن في إعـادة               :رابعا     
الإسلامية وترتيبـها   سباب التردي بصورة علمية متوازنة، ثم إعادة صياغة المفاهيم والحقائق           قراءة أ 

بما يتناسب مع تطورات العصر والتحرر من الرؤى التقليدية السلبية التي تكونت عبر مختلف مراحل               
  .السقوط الحضاري للأمة

 إن عناصر الصياغة المعاصرة للحقائق الإسلامية تنطلق من المرجعية العليا في الإسلام             :خامسا     
، التي لا تشتط عما هو      تنوعة لعلماء المسلمين لها عبر العصور     والفهوم الم المتمثلة في نصوص الوحي     

مقطوع به، تشكل منطلقا منفتحا نحو تلك الصياغة التي من شأا أن تعيد بناءها بمـا يتناسـب                  
  .ومقتضيات العصر

الإسلام في بنيته المفاهيمية كل متكامل له طابع الشمولية والتناسـق بـين فروعـه               : سادسا     
 وسائله وغاياته، بين كلياته وجزئياته، وفق توازن دقيق بين نسبه وأجزائه مما يمنحـه               وأصوله، بين 

  .أهلية الاستمرار في الزمان والمكان
 الأصيل أحد وجوه الدعوة الإسلامية وسبيل مـن سـبلها، وأبـرز             ي الفكر الإسلام  :     سابعا

له الإسلام من هجمات تريد     وسائلها، فهو يحمل أعباء الدعوة بأساليب شتى في خضم ما يتعرص            
  .النيل منه وحصر دوره وتقليص فاعليته الحضارية

ل المبارك بناءها وصياغتها من خلال العملية التجديدية الهادفة         و الرؤى الفكرية التي حا    :ثامنا     
 البرامج التي كان المبارك      في العملية التعليمية والتربوية، وذلك انطلاقا من       سبيلها إلى الواقع  وجدت  

  .يعمل على إعدادها لتصبح مناهج معتمدة في مختلف أطوار التعليم بدءا من الثانوي إلى الجامعي
 الدعوة الإسلامية عمل متكامل لا ينفصل في ماهيته بين ما هو نظري وبين مـا هـو                  :تاسعا     

 والعمل له والدعوة إليـه بكـل        عملي، وحياة المسلم لا تقوم في الأصل إلا على العيش للإسلام          
الوسائل المشروعة، وأولها الالتزام العملي بأحكامه على مستوى الفرد والأسرة واتمع وفي كـل              

، فالتأسي أو القدوة أهم وسائل       الدافع الأساسي لمقتضيات الاستجابة الدعوية     تبراالات، حيث يع  
في قبـول   ا لها من آثار ذات كفاءات عالية        الدعوة بل هي الأجدر بجعلها ماكنة العمل الدعوي لم        

  .الناس لها
 تعتبر المعارف والتجارب والخبرات الإنسانية التي لا تتناقض ومقتضيات الوحي الإلهي            :عاشرا     

، ذلك أن بـاب      في إطار ما اصطلح عليه أسلمة المعرفة       رافدا مهما من روافد ثراء الفكر الإسلامي      
ه، لأن في إقـصائه مخالفـة للـسنن الكونيـة           ؤوحا ولا يجوز إقصا   الاستلهام من الآخر يبقى مفت    
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 لا ينبغـي أن تجعـل تلـك الخـبرات            نفسه   والاجتماعية التي أودعها االله في خلقه، وفي الوقت       
 القيام  ةوالتجارب وغيرها حكما على الإسلام ونصوصه كما حاولت بعض الفئات من هذه الأم            

  . هذا الدين والوقوع في شراك رؤى الحضارة الغربيةبذلك، فتردت في هاوية النكوص عن حقائق
المفصلي للتمييز بين   ور  المحجها الفكري   إنتايشكل الموقف من الحضارة الغربية و      :حادي عشر      

من أشرب قلبه بحبها ومن ثم الانصهار والذوبان فيها، وبين من ينظر إليها على أا حضارة لهـا                  
غي أن توزن بميزان الإسلام فيثمن كل إيجابي فيها ويؤخذ بـه،            جوانب إيجابية وأخرى سلبية، فينب    

وعند إسقاط هذا علـى شخـصية       . ويترك كل ما يخالف هوية الأمة ومنهجها الحضاري الشامل        
 شأن مثل ما هو     - رغم أنه عاش فيها      - محمد المبارك فإنه يلاحظ عليه عدم انبهاره ذه الحضارة        

خصوصا في الجوانب الفكرية والفلسفية حيث توجـه لهـا           بل أدرك ما عليها من مآخذ        ،البعض
بالنقد وإبداء الملاحظات التي أصبحت فيما بعد حقيقة واقعية أبرزت تلك المساوئ وذلك الوجـه           

  .لتلك الحضارة سواء كان وجهها ماركسيا أم ليبرالياالقبيح 
 وثقافته منعرجا بـارزا في       يعد محمد المبارك بموقفه هذا من الفكر الغربي وحضارته         :ثاني عشر      

مسير الفكر الإسلامي مما يجعله في تصوري مجالا لمزيد من البحث والتمحيص والإثراء، مع مقارنة               
 ـ ذلك بمن كان مسايرا أو مخالفا له، فقد كان مثل هذا الموقف في ذلك الوقت                 ن التخلـف   يعد م

بي فالكل يسبح بحمده ويهلل لـه،       والشطط، فالقليل ممن يمتلك الجرأة على توجيه النقد للفكر الغر         
  .وهو بذلك يستحق من الباحثين والدارسين الوقوف عنده لبيانه وتوضيح قيمته ومترلته

لم يكن محمد المبارك إلا امتدادا للجيل المؤسس لحركة الصحوة الإسلامية الحديثة             :ثالث عشر      
المنهجية العلمية للفكـر الإسـلامي      والمعاصرة والمنظر لها من حيث تصحيح المفاهيم والقيم وبناء          

أمر متعلق به إنما ينبغي أن      أي  وتأصيل قواعده وفق ما تتطلبه تطورات العصر، ولذلك فإن دراسة           
 دون قفز إلى ما بعدها إلا من حيث         اينطلق من تلك الظروف التي نشأ فيها وينظر إليها من خلاله          

  .هالآثار والنتائج المترتبة عن
ك آثار لمحمد المبارك لم يكتب لها النشر بعـد وهـي حبيـسة في المفرقـات        هنا :رابع عشر      

كالات ومنشورات الملتقيات والندوات، فيمكن لمن له اهتمام به أن يعمد إلى جمع تلك الآثار في                
 الباحثين من المفكرين والدعاة والمثقفين من الوصول إليهـا بيـسر             يسهل على  كتاب واحد حتى  

   .وسهولة
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 الأخير آمل أن أكون قد حالفني التوفيق فيما وددت الوصول إليه من أهداف ونتائج من                وفي     
خلال هذا البحث المتواضع، وأرجو أن أكون قد أسهمت ولو بشيء يسير في التعريف بشخصية               
محمد المبارك ومسيرته التنويرية في مجال الفكر والدعوة، فإن أصبت فذاك فضل من االله تعالى علي                

إن وقعت في الزلل فذاك من تقصيري وسوء تقديري أستغفر االله منـه، واالله مـن وراء                 وحده، و 
  .القصد والعاقبة للمتقين
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  )ف(
  11دي                                                  الفيروزابا

  60فتوح، عيسى                                                
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  23فاليري                                                        
  22فردييه                                                         

  140                                                     فرويد    
          22فوكونه                                                       

  )ق(
  81، 79، 70، 18ابن القيم                                                      

  79، 78، 77، 76، 75، 72            قطب، سيد                                     
  47قطب، محمد                                                 
  165، 56، 47، 25القرضاوي، يوسف                                         
  49، 48قاسم، مولود نايت بلقاسم                                 

  )ك(
  106                                     ابن كثير              

  12كرد علي، محمد                                           
  60الكناني، عبد الحليم خلدون                              
  147كاريل، أليكسيس                                        

  )م(
  163                   أنس، ابن مالك                       

  10، 6، 4، 2المبارك، عبد القادر                                       
  205 ، 58، 13، 7المبارك، مازن                                             
  97ابن المبارك، عبد االله                                      

  101، 59، 51                            ، محمد              باذو
  73محمود، عبد الحليم                                       
  60معاش، أحمد الطيب                                      
  140المسعودي                                                

  152             موسى، سلامة                             
  47المودودي، أبو الأعلى                                   
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  46الميداني، عبد الرحمن حسن                             
  159ماركس، كارل                                        
     23مارسييه                                                

   23                                             ماسينيون 
  23موليير                                                  
  23موروا، أندريه                                         
  146ميتز، آدم                                             

  )ن(
  48، 47                      الندوي، أبو الحسن            

  49، 48بن نبي، مالك                                        

  )ه(
  10الهمداني                                               

  هالفاكس
  147هكسلي، ألدوس                                      

  146        هونكه، زغريد                                

  )و(
  24الورتلاني ، الفضيل                                   
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  قائمة المصادر والمراجع
  القرآن الكريم

 ، 1مقاصد الشريعة الإسلامية ، مؤسسة الر سالة ، دمشق ، ط :احميدان ، زياد محمد .1
2008  

 1لعربي ، بيروت ، ط الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتاب ا:الآمدي، علي بن محمد .2
،1984  

 ، 5 ط الرياض –مكتبة المعارف ، صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين،الألباني .3
  د ت

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتاب العربي : أبو نعيم أحمد بن عبد االله،الأصبهاني .4
  1405الطبعة الرابعة ،   بيروت–

 1413الأولى :  دمشق الطبعة -دار القلم  : لناشر الموطأ ا:ابن أنس الأصبحي ، مالك  .5
  تقي الدين الندوي . د: تحقيق  ،  م1991هـ  

    د ت2المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، مصر  ط:أنيس ، ابراهيم ، وزملاؤه  .6

دار ابن كثير ، اليمامة : الناشر  الجامع الصحيح،:البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل .7
  1987– 1407الطبعة الثالثة ،  ت بيرو–
 1المنهج النبوي في حماية الدعوة ومنجزاا ، دار قرطبة ، الجزائر ، ط :برغوث ، الطيب  .8

 ،2004  
  كشاف اصطلاحات الفنون ، بيروت ، دار صادر د ت ، د ط:التهانوي  .9

 ، الفتاوى مجموع:العباس أبو ، الحراني الحليم عبد بن أحمد الدين  تقي، تيمية بنا .10
  2005 هـ 1426 ، الثالثة الطبعة الوفاء دار ، الجزار عامر - الباز أنور: تحقيق

محمد المبارك العالم المفكر الداعية ، دار البشير ، عمان ، الأردن :جرار، حسني أدهم  .11
  1998، 1ط
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محمد عبد الرحمن عوض ، دار : ، تحقيق وتعليق صيد الخاطر :و الفرجبابن الجوزي ، أ .12
   2004، بيروت ، لبنان، دط ، الكتاب العربي

تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع الهجري، دار :أباظة ، نزار/ الحافظ ، محمد مطيع .13
  1986 ،1الفكر ، دمشق ، سوريا ، ط 

 بيروت ،دار الكتب العلمية، على الصحيحينالمستدرك :الحاكم، أبو عبد االله النيسابوري .14
   طاعادرمصطفى عبد الق : تحقيق 1990 ، 1ط 

   ، د ت  ، مكتبة القاهرة ، دطالإسلامية خصائص الدعوة:حسن ، محمد أمين .15

 8الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ، دار الرسالة ، بيروت ، ط :حسين ، محمد محمد .16
، 1986  

تحقيق  شعيب  م1999 ، 2ط  ، بيروت  مؤسسة الرسالة،سند الم:أحمد  ،بن حنبلا .17
  الأرنؤوط وآخرون

 ، 1 ، المنتدى الإسلامي ، لندن ،  ط اعترافات علماء الاجتماع:إبراهيمخضر ، أحمد  .18
2000  

 1السنن ، دار الكتاب العربي بيروت ، ط  :عبدالرحمن بن عبداالله ،محمد أبوالدارمي ،  .19
   خالد السبع العلمي،فواز أحمد زمرلي :  ، تحقيق 1997، 

 ، مؤسسة الرسالة النبلاء ،  أعلامسير :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي ،  .20
   شعيب الرنؤوط: ، مشرف التحقيق م 1993 ه 1413 التاسعة  الطبعةبيروت

   1992 ، 9الأعلام ، دار العلم للملايين ، بيروت ،ط :الزركلي ، خير الدين  .21

الكشاف عن حقائق التتريل :الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار االله  .22
 – دار إحياء التراث العربي  ،عبد الرزاق المهدي: في وجوه التأويل تحقيق وعيون الأقاويل 

  ، د ت ، د طبيروت

  1990أصول الدعوة، دار قصر الكتاب ، البليدة ، د ط ، :زيدان ، عبد الكريم  .23
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معجم كلمات القرآن ، دار الفكر ، : سالم ، محمد عدنان ، وسليمان ، محمد وهبي .24
  1997 ، 1دمشق ط 

 3السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، دار السلام ، القاهرة، ط : مصطفىالسباعي ، .25
 ،2006  

 دار الكتاب :الناشر  سنن أبي داود،:أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني  .26
  ط العربي ـ بيروت د ت ، د

، أزمة العقل المسلم ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر :أبو سليمان ، عبد الحميد أحمد  .27
  1992 ، 2 ط

 د ط ،.تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي ، لبنان :سعد االله أبو القاسم  .28
1988   

  2004 ، 1تجديد الخطاب الديني ، الرياض ، ط :الشريف ، محمد بن شاكر  .29

فتح القدير الجامع بين فني الرواية  : محمد بن علي بن محمد بن عبداهللالشوكاني ، .30
  ، دار الفكر، بيروت، د ط ، د تلتفسيروالدراية من علم ا

   1979  ، 2المعجم الفلسفي ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ط :صليبا ، جميل .31

 ،مكتبة العلوم والحكم  ،المعجم الكبير :القاسم أبو أيوب بن أحمد بن سليمان الطبراني ، .32
   حمدي بن عبدايد السلفي:تحقيق  1983 – 1404 ، 2ط  الموصل

  1981، 3 من حديث النفس ، دار الفكر ، دمشق ط:ي ، علي الطنطاو .33

  2007 ، 5ــــ،ذكريات علي الطنطاوي ، دار المنارة وابن حزم ، ط  .34

عون المعبود شرح سنن أبي داوود، دار الكتب :أبو الطيب ، محمد شمس الحق آبادي  .35
  1995 – 1415 ، 2، ط العلمية، بيروت

 تونس  ،دار سحنون للنشر والتوزيع  ،لتنويرالتحرير وا:ابن عاشور ، محمد الطاهر  .36
1997  
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صراع الأفكار في اتمع الإسلامي  مطبعة وزارة التربية ، العراق ، :عبد الحميد ، محسن .37
  1998  ،1ط 

  1996 ،1ي ، هيرندن ، ط تجديد الفكر الإسلامي ، المعهد العالمــــ،  .38

  ، 1 ، الدوحة ، ط6المذهبية الإسلامية ، سلسلة كتاب الأمة ، رقم ـــــ،  .39
1983  

  1979المعجم الأدبي ، بيروت ، لبنان ، ط :عبد النور ، جبور  .40

، فتح الباري في شرح صحيح البخاري:العسقلاني ، ابن حجر أبو الفضل شهاب الدين .41
  دار المعرفة ، بيروت ، لبنان، د ط ، د ت

 ، 2ية ، القاهرة ، ط دار التوزيع والنشر الإسلام من أعلام الدعوة ،:العقيل ، عبد االله  .42
1423 – 2002  

  1989 د ط ، بيروت ،الصناعتين ، دار الكتب العلمية ،:العسكري ، أبو هلال .43
  د ت  إصلاح الفكر الإسلامي ، دار الهدى ، الجزائر ، د ط ،:العلواني ، طه جابر  .44

    الدوحة2، ط 10التراث والمعاصرة ، كتاب الأمة   :العمري ، أكوم ضياء  .45

  ط المعرفة، بيروت، لبنان ، دإحياء علوم الدين ، دار:بو حامد محمد بن محمد الغزالي، أ .46
  ، د ت 

 ، 4مع االله دراسات في الدعوة والدعاة ، دار الفكر ، دمشق ، ط :الغزالي ، محمد  .47
2000  

 -1402 مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، سلسلة كتاب الأمة ، قطرــــ،  .48
1982  

  هـ1403سات في تاريخ الأزهر، دار الوفاء،  مصر، د ط ،درا:عبد العزيز ، غنيم  .49
  م1983

  د تد ط ، القاموس المحيط ، دار الكتاب العربي ، :الفيروزابادي ، محمد بن يعقوب .50
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جامع العلوم في اصطلاحات :القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري .51
    2000 - هـ 1421 الأولى الطبعة ،لبنان ،   بيروت،دار الكتب العلمية ،الفنون

  2003 ،1في وداع الأعلام ، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط:القرضاوي ، يوسف  .52

  2004  ،2كيف نتعامل مع التراث ، مكتبة وهبة ، مصر ، ط ــــ ، .53

الجامع لأحكام القرآن ، دار إحياء :الأنصاري عبد االله محمد بن أحمد وبالقرطبي ، أ .54
  1985 ،د ط ، لبنان التراث العربي ، بيروت ، 

  1983،  8خصائص التصور الإسلامي ، دار الشروق ، ط :قطب ، سيد  .55

 1 ، دار الشروق، مصر ، ط ةحول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعي:قطب ، محمد  .56
  دت

  1990، قصر الكتاب ، البليدة الجزائر ، د ط ، واقعنا المعاصر .57

 هدي خير العباد ، تحقيق شعيب الأرناؤوط زاد المعاد في :ابن القيم ، محمد بن أبي بكر .58
 1984 ، 6وعبد القادر الأرناؤوط ، مؤسسة  الرسالة ، بيروت ،  ط 

حسان :  وتعليق، تحقيقدة ومنشور ولاية العلم والإرادةمفتاح دار السعاـــــ ، .59

 1994، 1، عصام فارس الحرستاني ، دار الجيل ، بيروت ، ط عبد المنان الطيبي

تفسير القرآن العظيم ، تحقيق   :و الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقيأب، ابن كثير .60
  1999 ، 2 ، ط دار طيبة للنشر والتوزيع سامي بن محمد سلامة

 العربي التراث إحياء دار بيروت - المثنى مكتبة الناشرمعجم المؤلفين :كحالة ، عمر رضا .61
  دت، د ط ، بيروت 

د ط ،   ،  بيروت– دار الفكر السنن ،:االله القزويني محمد بن يزيد أبو عبدابن ماجه ،  .62
  محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق د ت 

   1970،  2الفكر الإسلامي الحديث ، دار الفكر ، بيروت ط :المبارك، محمد  .63

 1978 ، 1الإسلام والفكر العلمي ، دا ر الفكر، بيروت، طــــ ، .64
  248



 1970 ، 3 ، ط تيمية في الدولة ، دار الفكر آراء ابن ــــــ ، .65

 1998 ، 1الإسلام والتيارات الفكرية، الدر الشامية ، بيروت ط ـــــ ، .66

 1989، ط د نظام الإسلام العقائدي ، دار البعث ، قسنطينة ، ـــــ ، .67

 1981، ط د نظام الإسلام في العقيدة والعبادة ، دار الفكر بيروت ــــــ ، .68

 د ت ، وت ، د طنحو إنسانية سعيدة ، دار الفكر ، بيرـــــ ، .69

  ، د ت3نظام الإسلام في الاقتصاد ، دار الفكر ، بيروت ، ط ـــــ ، .70

فن القصص في كتاب البخلاء للجاحظ ، دار الفكر ، بيروت لبنان ، ط ــــــ ، .71
3 ، 1979 

   دت2ت ط فقه اللغة، ، دار الفكر ، بيروــــــ ،  .72

 د ت ، د ط عبقرية اللغة العربية ، دار الفكر ، بيروت ، ــــــ ، .73

  1980 د ط ، ،بين الثقافتين الغربية والإسلامية، دار الفكر ، بيروتـــــ ، .74

 1980 ، 5اتمع الإسلامي المعاصر ، دار الفكر ، بيروت لبنان ، ط ـــــ ،  .75

 1981،   د طنظام الإسلام  في الحكم، دار الفكر بيروت ،ــــــ ، .76

  2004 ، 1الاردن ، طـــــ تركيب اتمع السوري ، دار عمار ،  .77

  ط ، د ت د علماء ومفكرون عرفتهم ، دار الإعتصام، :المجذوب ، محمد  .78

الصيغة الإسلامية لعلم الاجتماع ، سلسلة كتاب الأمة رقم :المطيري ، منصور زويد  .79
   د ت1 قطر ، ط 33

 الجيل دارالجامع الصحيح ،  :النيسابوري القشيري الحسن أبو الحجاج بنمسلم ، .80
  ، دط   دت بيروت-دار الأفاق الجديدة  ،بيروت 
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قصائد عن مجموعة من شهداء الثورة التحريرية "مع الشهداء  :معاش ، أحمد الطيب  .81
 ، 1، دار الشهاب ، باتنة ، ط " وأبطال العروبة والإسلام في الجزائر والوطن العربي

1985  

عرب، ابن لسان ال: الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد ابن منظور، .82
  1992 ، 1منظور، لسان العرب ، دار صابر ، بيروت ، لبنان ط 

 ، 1فقه الدعوة إلى االله ، دار القلم ، دمشق ، ط :الميداني ، عبد الرحمن حسن حبنكة  .83
1996  

الفكر الإسلامي قراءات ومراجعات ، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت ، :الميلاد، زكي .84
  1999 ، 1ط 

في فقه التدين ، فهما وتتريلا ، سلسلة كتاب الأمة ، رئاسة :د عمر النجار ، عبد المجي .85
   د ت 1المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ، قطر ،  ط 

رسائل السلام بين الشيخ الندوي ودعاة الإسلام :الندوي ، محمد الرابع الحسني .86
  1405د ط، هـ دار الصحوة القاهرة 1407 -1367

، السنن الكبرى ، دار الكتب العلمية بيروت :شعيب بن دأحم الرحمن عبد بوأ النسائي ، .87
سيد كسروي و عبد الغفار سليمان البنداري: تحقيق  1991 – 1411الطبعة الأولى، 

  حسن
  تط ،دأعلام الجزائر ط مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت ،د :نويهض، عادل  .88
، دار الفكر، بيروت ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:بكر أبي بن علي الدين نور، الهيثمي .89

  1992  -1412دط ،
  1995 ، 2الدعوة إلى االله ، دار اليقين ، مصر ، ط :الواعي ، توفيق .90
 ،طدمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب  مكتبة لبنان ، بيروت ، :وهبة ، مجدي  .91

1984 
  

  :الدوريات والمجلات
  1982ر يناي ، 23 السنة 14 / 13دان جريدة الرائد الهندية ، العد .92
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 السنة 2مجلة الثقافة الإسلامية ، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، الجزائر ، عدد  .93
1427 -2006 

  ، المنتدى الإسلامي ، لندنمجلة البيان  .94

  ، دمشق ،سوريا مجلة حضارة الإسلام .95

  1972 أكتوبر 10 العدد 3مجلة الفكر الإسلامي، بيروت ، لبنان ، السنة  .96

 1978 ، 13دد مجلة المسلم المعاصر، ع .97

 مجلة الجامعة الإسلامية ،المدينة المنورة .98

لخامس ، العاشر ، الثالث عشر ،  الفكر الإسلامي املتقياتمناقشات  ومحاضرات .99
 الخامس عشر، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، الجزائر ، دار البعث ، قسنطينة

و  زارة الحج  و  هـ ،1372مجموع  محاضرات موسم الحج :   ليشهدوا منافع لهم .100
     هـ1374مكة الأوقاف السعودية ، ط 

  
  

  المراجع الأجنبية
101. Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse  ط   مكتبة

 Larousse 1985 
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  ملخص البحث باللغة الفرنسية
 
     Mohamed El-Moubarek El-Djazairi est considéré parmi les 
personnalités qui ont joué un rôle axial dans le domaine de la 
pensée islamiste et dans le mouvement du soulèvement 
islamiste moderne. Son impact s'est propagé à travers tous les 
payes musulmans ce qui laisse déduire l'ampleur de ses 
contributions dans la mise en relief  de la vision de la religion 
musulmane dans les différents domaines. 
     L'effet de cette personnalité est du à sa formation solide 
puisqu'il s'est consacré, dés son jeune age, à l'acquisition de s 
connaissances originelles de l'islam, ce qui a fait de lui une 
encyclopédie dans le domaine. Aussi, ses études en France 
l'ont aidé à mouler sa manière de penser et lui ont permis de 
rester au diapason avec l'évolution moderne. 
     Cependant, l'impact le plus remarquable de Mohamed El-
Moubarek est celui de ses propositions sous formes de 
modules visant la réforme de l'enseignement secondaire et 
universitaire dans le monde musulman. Cette contribution  a 
fait de lui le pionnier des programmes scolaires dans les payes 
musulmans si l'on sait que la plus part des universités de ces 
payes ont adopté, complètement ou partiellement, ses 
propositions. 
     En plus de ses contributions dans le domaine 
pédagogiques, ses recherches dans les sciences sociales  n'ont 
manquent pas d'ampleur. Celles-ci sont aussi singulières si l'on 
considère l'époque dont elles ont été effectuées car il est parmi 
les premiers arabes qui ont tenté de donner une version 
islamiste des sciences sociales  loin de toute influence des 
théologies occidentales. 
      Ses recherches ayant attrait à la langue arabe renforce 
l'ampleur de sa personnalité et fait découvrir son substrat et 
ses horizons lointains.  
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      Ceci dit, Mouhamed El-Moubarek est considéré comme 
personnalité engagée qui croyait à la religion musulmane 
comme mode de vie pour laquelle et par laquelle il a vécu. 
Ainsi, il a tenté toute les pistes et par tous les moyens licites 
qu'il considérait efficaces pour donner     la vraie face de 
l'islam avec une très grande compétence et un très grand 
mérite. 
     Mouhamed El-Moubarek a exploité toutes les occasions 
dans sa propagande pour l'islam à savoir les articles 
journalistiques, revues, émissions radio-télévisées,  livres, 
mémoires, conférences, séminaires, élocutions...dans le but de 
mettre en relief la réalité de la religion musulmane et de faire 
appel à l'adopter, ainsi pour chasser les amalgames sur cette 
religion.                   
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